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ماذا لو أطلقنا العنان لخيالنا " لعالم بلا إسلام '؟ يبدو الأمرشيه 
مستحيل, إن تسيطر مشاهد الإسلام والإحالات إليه على عناوين الأخبار, 
وبرامج الفضائيات» وشاشات الكمبيوترء وحلقات الجدل السياسى, كذلك» 
تجد أنقسنا قى غمار مصطلحات گالجهاد, والفتوی, والمدرسة: وطالیان» 
والوهابية, والملاثى» والشهید, والجاهدین, والرادیکالیین الإسلاميين. ومن 
الجلی أن الإسلام یحتل موقع الصدارة فى الصراع الأمريكى ضد 
الإرهاب وگذ! الضلوع فى العدید من الحروب التی شنت وفق شمار ‏ 
الحرپ الشاملة ضد الارشاب ". 


وحقيقة الأ فرق انوا رات شرس رسک كايا جافةا ويسيزا' لجمهرة 
من القضايا بالشرق الأوسط؛ يمكن من خلاله تامس الحقيقة فى عالم اليوم المأزنوم. 
وبالإحالة إلى الإسلام» يمكننا أن نخلص إلى کون الصراع يدور بين قطبين: 
"لعتقدات الغرپیة", والحالم الاسلامی". ووفقا البحص " الحافظین الجدد “هإن 
"اسلام الفاشستی"» فی واقع الأمر» یمثل فى الوقت الراهن العدو اللدود فی 
حاضر تلوح فى آفاقه نذر حرب كونية رابعةء أو " حرب ممتدة الاجل " - صراع 
آیدیولوجی هائل يرتكز على الدین ويغفل العدید من العوامل الأخرى التی آسهمت 
بجلاء فى تأجيج الصراع ما بين الشرق والغرب وفاقمت من مظاهر الواجهة 


وفى هذا الکتاب» سیناقش الطرح من الجهة المعاكسة. أو بالاحری من وجهة 


عالم بلا (سلام؟ 


نظر مغايرة. قلو لم يكن هناك اسلام» ولو لم ببعث النبی محمد فى صحراء العرب» 
ولولم يمتد الإسلام لیشمل أجزاء شاسعة من الشرق الامسط وآسيا وإفريقيا ... 
أكان للعلاقة بين الغرب والشرق الأوسط أن تتخذ نهجا مفایرا ومنحى مختلفا عما 
نشهده الیوم؟! كلا قالرآی عندی أن الأمر لم يكن لیختلق کثیرا عما نشهد حالیا. 


ويما أن هذا الطرح يبدو للوهلة الأولى مخالفا للحدس الصائب أى البداهة, 


يمكننا تقدیم إشارات وشواهد جلية تثبت وجود قلاقل وثورات جيوبوليتيكية غائرة 
تضرب بأطنابها فى علاقات الشرق الأوسط بالغرب. إذ بتتبع جذورها نلقاها 
ضارية فى التاريخ لما قبل انبعاث الاسلام ذاته» بل يتعدى الأمر ذلك ليسبق ظهور : 
السيحية آیضا. وقد أسهمت كوكية من العوامل المتباينة الأخرى يقوة فى نشأة 
العلاقات بين الشرق والقرب على امتداد ردح طويل من الزمان لعل أهمهاء المصالح 
الاقتصادية والجيويوليتيكية؛ وصراعات القوى والنقوذ فيما بين الممالك الإقليمية, 


ل تدم 


فضلا عن الصراعات الإثنية والنزعات القومية: بل تعدى الأمر ذلك ليصل إلى 
صراعات مستعرة فى ذطاق المعسكر المسيحى ذاته - وتعطى الشواهد السابقة 
جمیعها إشارات بالغة الدلالة على التنافس المحموم بين الشرق والغرب: والمواجهات 
فيما بين الطرقين والتى تكاد تكون واهية الصلة " بالإسلام ", إن لم تكن منبتة عنه 
تماما. 

ويسبر الأغوار شيئا فشيئاء فى تتبعنا للعلاقة بين الغرب والشرق الأوسط 
ومجريات أحداثها عبر الزمن, نجدها تبوح بأسرار وتفسيرات بديلة دامغة لجذور 
الصراعات التى يشهدها عالم اليوم, والتى غالبا ما نعزوهاء بقدر بالغ من 
التبسیط, إلى "الإسلام". وفى هذا الإطار, لا يتطلب الأمر دراية عميقة أو معرفة 
دقيقة بالشرق الأوسط لإدراك کون العلاقات الحالية التى تربط الفرب - ويخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية - بالشرق الأوسطء على قدر من الانحراف ينذر بالخطر. 
قماذا يجرى الآن على الساحة؟ وما السبب فى كون الشرق الأوسط على هيئته 
الحالية وطريقته تلك؟ وماذا عن الغرب ... وماذا عن طبيعة وضعه ونهجه الحاليين؟ 
ألم يكن ممكنا بلا إسلام: أن نجتنب الكثير من الصراعات القائمة حاليا والتی لم 
تكن لتنشأ بالأساس؟ ألم يكن من المکن أن ينعم الشرق الأوسط بقدر أكبر من 
السلام؟ وعلام كانت ستیدی طبيعة العلاقة بين الشرق والغرب. ألم تكن لتختلف عما 
نشهده الان؟ فبدون الاسلام. ألم يكن من المؤكد أن يشهد النظام العالمى منحی 
آخر ووجها مغايرا لما هو عليه الیوم. أم ماذا؟ ... يهدف الكتاب الذى بين يدى 
القارئ الآن إلى تقديم بعض الطروحات والإجايات البديلة عن هذه الأسئلة. 

لم يبد الغرب» ويخاصة الولايات المتحدة الامريكية. اهتماما جادا أو مستداما 
بالشرق الأوسط حتى الخمسين سنة الأخيرة. قنحن نركن إلى الجهل بتاريخ 
التدخل الغربى فى المنطقة على امتداد قرون عديدة» بله على امتداد آلفية بأسرها. 
كما يبدو اهتمامنا سطحيا بانتقادات الشرق الأوسط للسياسات الفربية الخاصة 
بالنفط والأموال والتدخلات السياسية والانقلابات المباركة من قبل الفرب المؤيد 


١١ تا‎ 
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والداعم لهاء وکذا الدعم الغربی لدکتاتوریی الشرق الوالین له والدعم الأمریکی 
غير الشروط وغیر الحدود #سرائیل قيما یتعلق بالسالة الفلسطينية, والذى يجد 
جذوره قى سحق الاوروبیین للیهود وإبادتهم والتنکیل بهم؛ لا قى " الاسلام " أرما 
پرتبط به. کذلك, فقد عملت القوی الأوروبية على تصدير صراعاتها الحلية 
وخلافاتها البينية وتوجيهها نحو حربین کونیتین جرت رحاهماء قى جانب» على 
أراض شرق أوسطية كما كانت الخال فیما ارتبط بالحرب الباردة التى آعقبتهما. 
ويبرز ذلك بجلاء وجود العديد من العوامل السببية المتفاعلة التى تنطوی, وفق أدنى 
تقدير؛ على قوة تفسيرية للقلاقل الراهنة تماثل ما قد ينطوى عليه " الإسلام "» إن 
لم تفقه فى ذلك. 


ولا ينطوى ما سيق على ضرب من ' اللوم الموجه للغرب "كما قد يسرع بعض 
القراء إلى الاستنتاج. إذ أنحى فى هذا الصدد إلى الزعم بوجود عوامل 
جيوبوليتيكية عميقة الأثر أسهمت فى خلق وإذكاء مناح عديدة للمواجهة والصدام 
فیما بين الشرق والغرب: سبقت نشأة الإسلام ذاته» واستمرت بالتوازى معه وفى 
ظلاله ... مناح قد تكون متضمنة وكامنة فى الحقائق والحتميات الإقليمية والإطار 
الجیوپولیتیکی لأى من البلدان المنضوية تحت لواء هذه النطقة آر تلك, بغض النظر 
عن قضية " الدين " وما قد تمه 

على أنه يكون من الحماقة: بطبيعة الحال, اقتراض غياب أى إسهام للاسلام 
فى صبغ الصراع بين المعسكر الشرقى والمعسكر الغربى والمواجهة بيتهما. إذ 
يمثل الإسلام حضارة ناجزة وعميقة القور كان لها أثر عظيم فيما يخص الشرق . 
الأوسط وما عداه. بيد أثةء ووقق اصطلاحات العلاقة فیما بين الشرق والغرب: 
أجدنى مدفوعا إلى القول بأن الإسلام كان بالاساس أقرب إلى كونه إشارة إلى 
صنوف وضروب مغايرة أشد عمقا وأبعد أثرا للتناقس والواجهات التى تجرى فيما 


بين السکرین. 


تقديم 


ويحدونى الأمل أن يفضى الطرح المقدم بين دفتى الكتاب إلى أن يعيد القارئ 
التفكير فيما يخص طبيعة الصراع بين الشرق والغرب, والكيفية التى ينظر بها 
الأمريكيون؛ بصفة خاصة: إلى سياساتهم الخارجية. على أن عملية اختبار الذات 
تلك تكون عسيرة على القوى العظمى والتى تعانى صنفا من العزلة وقصر النظر 
ومحدودية الافق, إذ تتطلب حيازة درجات عالية من القوة والسلطة التمتع بالمنعة 
والثقة والیقین, وكذا القدرة على تجاهل المواقف التى تجدها البلدان الأقل شا 
خطيرة ومهددة لهاء ومن ثم لا يمكن معها ارتكاب آية أخطاء. فالسياسة الدولية 
أشبه ما تكون بشريعة القاب. إذ يكون على الحيوانات الأصغر والأاضعف أن تتمتع 
بدرجات عالية من حسن التصرفء ورهافة الحس, ورشاقة وقع الخطى لضمان 
استمرارية وجودها يمناى عن الأخطار ... أما الحيوانات الاکبر والأقوى, كالأفيالء 
فليست بحاجة إلى التنبه الدائم للعوامل المحيطةء إذ يمكنها التصرف كيفما تشاءء 
وعلى الآخرين إفساح الطريق أمامها۔ 

كذلك؛ ينجم عن امتلاك النقوذ والسلطة قدر من الكبر والغطرسة يكون منبعه 
الاعتقاد واليقين بامتلاك زمام الأمور, والإيمان بأننا أصحاب السئولية والقيادة 
والثقة بالقدرة على الإقناع والترغيب أو الترهيب بيسر ... أى هكذا يتراعى لنا 
الأمر. وتصديقا لما سبق» جاعت إجابة أحد كبار المسئولين خلال حكم الرئيس بوش 
غق سوال بشنان ما يحيط الحروب بالشرق الأوسط من كذا عيات: إن ذكر يثقة بالقة 
:"نحن نخلق حقائقنا بأيدينا '. ولعل مجريات الأحداث خلال العقد المنصرم أيانت 
يجلاء, وللاسف» صدق مقولته تلك. 


وتكمن المشكلة فى المنظور الذى يتم توذليفه من قبلنا. إذ تركن واشنطن؛ ريما 
كما ركن العديد من القوى العظمى فى الماضىء إلى توظيف ما أنحو إلى نعته 
بنظرية " الحبل بلا دنس " فيما يخص الكوارث الخارجية. إذ يعنى ذلك إيماننا بان 
وجودنا وتدخلنا فى تلك الكوارث ما هو إلا امتداد لقيامنا بمهامنا وإدارة شئوننا 
الخاصةء وسعينا إلى جعل العالم أكثر عدلا وأفضل حالاء لنقاجئ دوما بسيل 


١١ 6 
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متراكم من التحديات العفوية الصادمة التى لابد وأن نقوم حيالها بما يلزم. کذلك. 
فلا يوجد أدنى اعتبار لاحتمالية أن تكون سياسات الولايات المتحدة ذاتها قد 
أسهمت؛ على أدنى تقديرء فى ذلك الدفق من الوقائع المتواترة والتى تفضى إحداها 
إلى الأخرى. ويمثل ذلك مفارقة وتناقضا كبيرين : إذ كيف لأمريكا أن تفتخر 
وتتباهى بكوتها القوة العظمى الأوحد, يما لها مما يربو على سبعمائة قاعدة 
عسكرية خارج حدودها, ويما للبنتاغون من ثقل ومكانة وهيمنة دولية, هذا من 
جانب... ومن جاتب آخر تتتاسی وتتفافل عن قوتها وثقل هيبتها وعظم دورهاء إن 
سلبا أو إيجاباء باعتبارها القوة المهيمنة الوحيدة التى ترسم مسار الأحداث 
العالمية؟ إذ لا يقتصر الأثر السلبى لتلك المخادعة على صانعى السياسات فحسبء 
بل يتعداه إلى مراكز "مستجمعات الافکار" عتلهفا kمطا‏ التى تعج يها واشنطن. 
ففيما قد يكون على خلاف ذلك, عادة تحليلاً متمیزاً للوضع الخارجى؛ يكون محور 
كل دراسة: على تحو ثایت, البلد ا9خر"ء آو ثقافة "الآقرت» و القوايا 'السيكة 
للاعبين الآخرین"» ویکون أثر ری الولایات التحدة الأمريكية وأنشطتها غائبا عن 
تلك العادلات. ومن الصعوية بمكان تعيين تحلیلات جادة ضمن الاصدارات 
الاعتيادية أو مخرجات "مستجمعات الأفكار", تحدد دور الولایات التحدة ذاتها فى 
خلق مشکلات أو أزمات راهنة, من خلال سیاسات الاستبعاد وا لاقصاء أو تخویل 
السلطات. على نا لا نتحدث هنا عن "لقاء اللوم واتما تبرز الحقيقة الدامغة 
والنطقية والتی مفادها أن ما تقوم به القوة العظمی الأوحد فى العالم من فحال 
وتصرفات له مردود عظیم ومستتبعات هائلة یشان ما ینجلی من مخرجات 
السياسة الدولية تباعاء وهو الأمر الذى یحتاج إلى الدراسة والتطیل. 

كذلك؛ ینطوی الامر على مفارقة إضافية : كيف لدولة کالولایات التحدة 
الأمريكية؛ تفصح عن مخزون هائل ودفق عمیم من الوطنية" ووجود دائم فى شتی 
الواقف أن تغض الطرف عن وجود معان للقومية" والوطنیة" فى بلدان أخرى؟ لم 
يحالف التوفيق واشتطن |بان الحرب الباردة فى إدراك الدوافع والمشاعر الخاصة 


35۳ ۲ 


لل قدیم 


بدول ”عدم الانحیان» إذ قامت واشنطن بتجاهل, بل ويكبت الطموحات الوطنية لتلك 
الدول» والتى اعتبرتها غير ملائمةء من وجهة نظرهاء هما دفع» فى النهاية, بأعداد 
كبيرة منها إلى الانحياز إلى الاتحاد السوقييتى والتعاطف معه !! ولقد كان هذا 
عبریا اهن "العمی الاستراتيجى" الذئ تهب إلى اعتبار مصالعالبلدان اللخری 
وتفضیلاتها آمرا بحاجة إلى التطویق أو العزل. والثایت أننا قد تجاهلنا التزعات 
التومية وقضایا الهوية فى الشرق الأوسط وعضنشننا الطرف عنهاء وقمنا بتجميعها 
برمتها فى سلة الاسلام. 

فحين نکره عدوا أجنبيا ولا نسيغه» نتحو إلى الحط من قدره وتشویه سمعته 
بالفاظ حادة للغاية. ویبدو أن أحد الظاهر غير الستحبة للديمقراطية هو آنها 
تتطلب اعتبار العدي شیطانا مريداء إذا ما أريد للامة وللرآی العام أن یتأزرا معا 
يما یکفی لبذل كل غال ونفيس فیما عساه أن یکون من حروب. ویکون الطلوب أن 
يتم تبسيط الرسالة التی تسوغ أو تبرر خوضنا لحرب ما أو ضلوعنا بمواجهة ما 
تبسيطا لا تتجاوز صيغته كلمة أو کلمتین. 

وفى عالم الیوم» فإن " لاسلام" هو تلك الكلمة من وجهة النظر الامريكية. هو 
القاسم المشترك والسبب الرئيسى للکثیر من الشکلات التی تواجهنا قى العالم 
الاسلامی. ففیما مضی, خضنا غمار معارك شتی ضد الفوضویین » والنازیین» 
ی‌القاشست؛ و الشیوعیین"؛ والیوم ... فإنه 'الإسلام الرادیکالی» ذلك الصطلح 
الذى یطلق لنعت ظاهرة معقدة ومتشعبة تتخذ أشكالا وأوزانا عدة وتتطلب قاعدة 
عريضة من الاستجایات وردود الأقعال التباينة. ولم يبدأ الصطلح بعد يمثل 
توصیفا دقيقا وناجعا لصنوف الشکلات التی تواجهتا فى التعامل مع الحالم 
الإسلامى. وحتی فى التحليلات القسمة بدرجات عالية من التبسیط. نواجه أحيانا 
باصوات تذهب إلى أن المشكلة لا تکمن فى الاسلام الرادیکالی"» وإنما تجد 
جذورها فى "لاسلام" بحد ذاته ... وتطفى على السطح أسئلة على شاکلة : لماذا 


"هم" يبغضوننا؟ لماذا "هم" يتسمون بالعنف والوحشية؟ لاذا هم يكرهون 
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الديمقراطية؟ اذا هم" يرفضون القيم الأمريكية؟ لاذا "هم" يتخرطون فى العمليات 
الإرهابية وحروب العصابات؟ لماذا "هم" يعارضون السياسات الامریکیة؟ لماذا هم 
يرفضون التصورات والخطط الأمريكية الصائبة" لمستقيلهم؟ ... هنا يتم طرح 
"الإسلام' كإجابة جاهزة عن تلك الاسئلة, 

وحقيقة الأمرء لا يوجد ما يمكن نعته آبالعالم الإسلامى" ككتلة متجانسة, يل 
ترجد عوالم إسلامية شتىء أو بلدان إسلامية عديدة وصتوف متباينة من المسلمين. 
بيد أنه من الأهمية بمكان أن نذكر أنه خلال الهجمات العدائية للغرب وفرضه 
للحصار على العالم | اسلامی, أكان ذلك حقيقة آو مجازاء فان بلدان العالم 
الإسلامى قد شرعت بالفعل بالاتحاد والتقارب على نحى غير مسبوق على امتداد 
العقود المتصرمة. وقى الواقع. فقد آدت السياسات المتيعة من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية أكثر من غيرها من العواملء إلى إعادة إحياء وبعث مفهوم الأمة" ذات 
الفكر الموحد ... ذلك الفهوم الذى لم يسد قط إلا فى أثناء فترة حياة النيى محمد 

فالتاريخ لم يبدا فی الحادی عشرمن آپلول/سبتمپر عام ۲۰۰۱ . إن يعود 
تعاطینا مع الشرق الأوسط إلى أبعد من ذلك بكثير. وفى حين كان الاعتداء الذى 
جرت أحداثه ووقائعه فى ذلك اليوم اعتداء وحشيا وحدثا غاية فى التطرف, إلا أنه 
كان ثمرة: أى بالأحرى بلوغ الغاية لأرتال من الأحداث امتدت لسنوات طوال سبقته. 
فإذا ما أردنا أن نرجع بداية التاريخ إلى الحادى عشر من أيلول/سيتمبر» والذى 
أمسينا بمقتضاه فجأة الفصيل الأوحد الذى يحق له التظلم» وصرنا كذلك مخولين 
پموچبه أن ننشر العدل فى ربوع الأرضء ... فحینها سنستمر قى اقتراف ما ألفنا 
فيما مضىء وما ينجم عن ذلك من عواقب وخيمة وكارثية بادية للجميع. 

ويطبيعة الحال, يكون من الحماقة -نوعا- الحديث عن "عالم بلا إسلام”. إذ لا 
يمكننا إعادة كتابة التاريخ, كما لا يمكننا الحدس بما قد يكون عساه کائنا ما إذا 
لم تقع وقائع تاريخية بعينها. وبعبارة أخرى؛ فحالا يشرع المرء فى دخول معترك 
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الجدل النظری التسحور حول السؤال: "ماذا لو؟!" قلا سبيل حينها إلى تجنب المد 
الجارف من سيل التوقعات والتکهنات اللانهائية. فالشاهد. أنه قد سودت كتب 
عديدة شائقة تناولت» على وجه التحدید. تلك التكهنات الخاصة ب 'ماذا لوكا" : 
ماذا لو لم تحدث وقائع الحادى عشر من أيلول/سبتمبر؟! ماذا لو لم يتم اغتيال 
الأرشدوق قردیناند فى ساراييفى قى عام ۱۹۱۶؟! ماذا لو لم يتم إعادة لينين إلى 
روسیا يواسطة الألمان فى عربة قطار مغلقة عشية اندلاع الثورة البلشفية: وماذا لو 
لم تقم تلك الثورة يالأساس؟! وماذا لو انتصرت الولايات الإحدى عشرة التفصلة 
عن الولايات المتحدة الأمريكية؛ فى الحرب الأهلية؟! ... هل كان للعالم أن يضحى 
مغايرا تماما لا هو عليه الیوم. أم أنه كان سيخلص مما سيق بلا أدنى تغيير عبر 
الأجل الطويل؟! 


تستعصى الأسئلة المطروحة آنفا -وتلك التى على شاكلتها- على الإجابة: بيد 
أن الغرض من وراء ذلك التطبيق یکمن فى توظيف الضيال والقدرة على الإبداع 
لإسقاط الضوء على التاريخ وفق منظور مغاير؛ ومن وجهة نظر وزاوية مختلفة, 
وذلك لإتاحة الفرصة للامح وعوامل جديدة للانيثاق آمام ناظريناء تلك التى لم يتم 
الالتفات إليها سابقا ... فقد لا تتجاوز احتمالية أن بقع حدث بذاته وفق الطريقة 
التى جرت بها وقائعه نسبة ال 0۱/» وهو الأمر الذى يقضى بأن النسبة المكملة 
(759) ترتیط يحدث أو أحداث أخرى لم يقدر لها أن تتصدر المشهد أو يتم تركيز 
الضوء علیها. وهذا لا ينفى وجودها فى حينه. كما لا ینفی احتمالية استمرار 
بقائها تحت السطح حتى الآن بما لها من تأثير ملموس, إن لم يكن حاسماء على 
ما قد عساه یپزغ من أحداث فى الستقبل. ویحضرنی فى هذا الصدد مهامى 
كنائب رئيس مجلس الاستخبارات القومية يوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 
فى ثمانينيات القرن العشرين» حيث كنت مسئولا عن التوقعات الاستراتيجية فى 
الأجل الطويل؛ وعادة ما كنا نلج إلى توظيف إحدى التطبيقات التى تستدعی 
إعمال العقل وشحذ الفكر ضمن العديد من لك التطبیقات التى عادة ما تثير 
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اليصيرة على المستوى التحليلى : إذ كان يتم افتراض حدوث أمر مستقبلی هام 
رغما عن تشككنا فى مدى إمكانية حدوثه, ليتبع ذلك وضع سیتاریو مفصل یوضع 
كيفية الحدوث. هب أن الملكة العربية السعودية قد شهدت اندلاع ثورة إسلامية 
راديكالية -كيف كان لتلك الثورة أن تحدث ضمن إطار عدة سيناريوهات بعينها؟ 
وهب آن الحزب الشيوعى الصينى قد انهار- كيف كان لهذا الانهیار أن يقع. وما 
الذى كان يمكن أن يكون عليه مسار تلك الواقعة يوما بيوم؟! وما القوى الخفية, 
التى يهمل الالتفات إليها وتتيع مسيرتهاء والتى قد تشق طريقها إلى صدارة 
المشهد؟! یکمن الغرض من وراء تلك التطبيقات فى إضفاء ما عساه يمنح تلك 
السلاسل من الأحداث شکلا ومضموناء إذ يسود الاعتقاد بأنها غير محتملة 
(مستبعدة الحدوث) كما لا يتم الالتفات إليها بالتفكير بشأتهاء كذلك يعمل ما سبق 
على شحذ "قرون الاستشعار" التحليلية لترصد شواهد ودلائل وقوع أمثال تلك 
الأحداث التى قد تؤدى إلى إمكانية حدوث ما لم يتم توقعه. ويمثل ذلك تطبيقات فى 
الإبدا ع والتخيل السياسى والاجتماعىء وتكون تلك التطبيقات واحدة من الأساليب 
العديدة التى يتم انتهاجها . 

وفى الإطار ذاتهء يتناول الكتاب الأحداث الهامة فى تاريخ الشرق الأوسط 
ويسعى لتحديد القوى التى شاركت فى صنعه ولم يكن لها علاقة مباشرة أو قريبة 
بالإسلامء وكذا إبراز الأحداث التى كان يمكن أن تجرى وقائعها -فى غياب 
الاسلام- كأقرب ما يكون مما قد حدث بالفعل. ویلقی الكتاب الضوء على الأحداث 
من زاوية مغايرة تماماء ميرزا ملامح قد تكون أغفات من قبل أو لم يكن قد تم 
الالتفات إليها. وحتى إن لم توافق كاتب السطور الرأى حول يعض الافتراضات أو 
التفسيرات المقدمةء فلن تنظر, فى الغالپ. إلى أحداث العالم الإسلامى ووقائعه وفق 
المنظور ذاته المتبنى من قبلء إذ ستصبح العوامل الأخرى فچاة أكثر عمقا وأبعد 
غورا داعية إيانا لإدراجها ضمن تحليلاتنا الخاصة برؤية جديدة. 


وحتما سيقدم العديد من القراء مسالك وآفاقا بديلة عن تلك التى قمت 


mm |۲ 


ل لیم 


باختيارها - وهی أمر جيدء إن درك أننى أيضا قد قمت باختيار بدائل فى تحليلى 
هذا. وصدقاء ققد كان بوسعی أن أسوق بعض الحجج لما أوردته من مناقشات 
بالکتاب, ولم يكن ذلك هو الهدف أو الحك, بل كان المراد إعادة التفکیر فى 
الافتراضات السطحية شديدة التبسيط بأن الإسلام هو جوهر كينونة الشرق 
الأوسط -- یاعتباره مصدر المشكلة وحلها فى الوقت ذاته. كما كان الهدف توجيه 
الاهتمام وإيلاء العناية بأنماط أعمق وأكثر دقة من المشكلات والقضايا الراهنة التى 
تجعل الشرق الأوسط ما هو عليه بالفعل فى مواچهة الغرب. 

وتبقى لحة أردت أن أجعلها جلية : إذ لا ينصرف الغرض من كتابة سطور 
الكتاب -ألبتة- إلى تجاهل دور الإسلام أو التهوين من شأنه, فالإسلام كان له كبير 
أثر فى العالم بأسره باعتباره أحد أعظم الحضارات وأقواها فى التاريخ وأمضاها 
أثرا. فلم توجد حضارة قط سادت وطبقت الآفاق كما قدر للاسلام أن يذيع. وإننى 
أحمل فى نفسى أسمى العانی وأجل التقدير لحضارة الإسلام؛ وفنوته» وعلومهء 
وفلسفته. وثقاقته؛: وكذلك الحال تجاه المسلمين كإخوة فى البشرية ... فيدون 
الإسلام وحضارته لكاد العالم يكون موضعا مقفرا جدبا. 

کذاك, فلا يسعنى إلا الاعتراف بما للإسلام من فضل فى خلق صرح متين 
الأركان هو "العالم الاسلامی" الذى ينتظم بين چنباته وينضوى تحت ألويته أعداد 
غفيرة من البشر بشتى اختلافاتهم. وكذا العديد من البلدان» والثقافاتء والناخات؛ 
لم يكن لها لتأتلف فى غياب الاسلام. وهو أمر بالغ الأهمية فيما يتعلق بشعوب ذلك 
الإقليم. بيد أن محور اهتمام الكتاب -تحدیدا- هو السؤال عما كان يمكن أن تكون 
عليه حال العلاقات بين الغرب والشرق الأوسط إن لم تلح راية الإسلام قى الأفق. 
ولا يعتينى فى هذا القام دراسة أوجه الاختلاف التى كان يمكن أن تسم العالم 
الإسلامى' إن لم يكن ثمة إسلام؛ كما لا آناقش هنا ما الذى كان سيخسره الغرپ 
فى غياب الحضارة الإسلامية: بل یکمن الهدف فى تتيع المسار المتجدد للعلاقات 
بين الشرق والغرب. ويالنظر إلى مدى ما آلت إليه تلك العلاقات والتى تدهورت 
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للغايةء فالرآی عندى أن الإسلام لم يكن قط العامل الرئیسی, بل ولم يكن العامل 
الشانوی, المسيب لتلك الظاهرة. فإذا ما أردنا التعرف إلى العامل و العوامل 
المسيبة صار لزاما علينا توجيه البحث عبر أقنية بديلة. وحال ما ولينا وجوهنا تلقاء 
اتجاه مغاير» راعنا العدد الضخم والتنوع الشاسع للقوى البديلة المؤثرة بالفعل فى 
علاقات الشرق والغرب. 

كذلك» آود أن أؤكد على بعض النقاط الإضافية فى هذا الصدد. أولاء توجد 
لدى الغرب نزعة لاعتبار الإسلام غريبا أو دخيلا أى بعيدا عن الرؤى والتوجهات 
الغربية. وهناء فإننى أسعى لأن أنزل الإسلام منزلته فى سياق الشرائع الأخرى, 
ويخاصة اليهودية والنصرانية. ولدرجة مذهلة للغايةء ينبع الإسلام من تقالید عريقة 
وضاربة بجنورها للفكر الدينى للشرق الأوسطء بما فى هذا الفكر من هرطقات 
متعددة. ويأتى الإسلام كجزء حيوى ولبنة تكاملية فى إطار البنيان الدینی الشامل, 
إن يجد مکانه الناسب, بيسر وتلقائية, ضمن قوى عديدة سبقت ظهوره. 

وترتبط النقطة الثانية بالعلاقة ما بين الدين والسلطة والدولة: إذ أرى أن 
الارتباط الوثيق بين الدين والدولة على امتداد تاريخ الغرب فى أغلب مراحله كان له 
من التأثير فى النصرانية والتاريخ المسيحى ما يفوق تأثيره قى الإسلام والعالم 
الإسلامى. وتصبح قضية "الهرطقة" على قدر بالغ من الأهمية فى هذا الصدد إذ 
أنظر إلى الهرطقة" -الآراء الدينية غير المقبولة من السلطات- بما تمه على وجه 
العموم؛ كمحرك وقاظرة للمعارضة السياسية الدولة على المستوى الجمعى. لذاء 
فحين نقوم بدراسة قضايا الخلاف الديتىء إلى أى مدى يمكننا أن نعتبر أنقسنا 
نتحدث؛ فى الحقيقةء عن العلاقات وموازین القوى؟ ۱ 


کذلك. فإننى أسعى إلى أن أوضح كيف سلك الإسلام فى نشاته درويا تتطابق 
-أو تكاد- وتلك التى سلكتها النصرائية, وإن لم يكن فى المناحى كلها. وتشير 
الملاحظة السابقة إلى أن معظم الأديان تسلك مسارات بعينها حين يرتبط الأمر 
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بإثيات أصالة النصوص القدسة» رالحفاظ على الاستقامة المعتقديةء والتعامل مع 
محاولات تحريف العقيدة وتشويههاء وما شابه ذلك. فلا يختلف الإسلام هنا كثيراء 
بل يجىء متسقا مع السار العام للتطور الدينى» ويشير ذلك بدوره. إلى أن الدین» 
بحد ذاته, لا يخلق التمايزات والاختلافات بقدر ما يخلقها توظيف الدولة له, كما 
يشير إلى أن التجمعات الدينية المتمايزة ترتكز دعائمهاء فى الجانب الأكبر منهاء 
على التناقس الدنيوى/العلمانى» وفى أقل القليل على الاعتبارات الدينية. 

ویولی الكتاب عناية قائقة للاحتقانات والمواجهات ما بين المسيحية 
الأرتوذكسية الشرقية والمسيحية الرومانية الكاثوليكية/الغربية. فلو لم یزح الإسلام 
الحكم المسيجى على امتداد آغلب ريوع الشرق الأوسط, لكان الأرجح أن يظل 
الإقليم برمته تحت هيمنة المسيحية الأرثوذكسية الشرقية. ولقد تراوحت العلاقة فيما 
بين الأرثوذكسية والكاثوليكية بين التشكك المتيادل فيما بينهما إلى العداء الساقر 
على امتداد ما يقارب ألفى عام» رغما عن الكثير من التقاليد الأصيلة المشتركة فيما 
بينهما. لذاء يوجد ما ييرر بقوة وجلاء الزعم بان المسيحية الأرثوذكسية كان يمكن 
أن تكون اليوم نقطة الانطلاق الدينية والأيديولوجية لاستجلاء مظالم الشرق الأوسط 
ويلورتها تجاه الغرب - يمكن المرء أن يعاين التطور التاریخی للأرثوذكسية 
الشرقية فى مركز ثقلها الراهنء موسكى. 

ويمضى الشهد ليفضى إلى دراسة الحروب الصليبية وتحليلها : هل كانت 
حدثا ديتيا أم ظاهرة جیوپولیتیکیة؟ وبینما تشيع النظرة إلى تلك الحروب باعتبارها 
صراعا ما بين النصرانية والإسلام: إلا أنها کانت» فى حقيقة الأمر» صراعا 
سیاسیا ثلاثى الأطراف انتظم المسيحية الشرقية, والمسيحية الغربيةء والإسلام. 


ولقد خصصت فصلا من الكتاب لتناول حركة الإصلاح المسيحى التى تكشف 
عن نظائر مدهشة قيما بين منطق الأحداث وطبيعتها فى أورويا المسيحية وبين 
بزوغ "الأصولية الإسلامية" لاحقاء والتى نشأت وفق ملابسات متبايتة. وفى كتا 
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الحالتين: يبدو جلیا كيف طغى الأثر السياسى وهيمن على القضايا الديتية. وهنا 
أيضاء فقد مثل الدين محركا لإعطاء الزخم وقوة الدفع المطلوبة. ونلحظ فى هذا 
الصددء كيف أدى فقدان الدولة أى الكئيسة للهيمنة على الاعتبارات الدينية إلى 
نشأة موجات متعاظمة من الراديكالية فى كل من المسيحية والإسلام. 

كذاك تعاين بعض الاشباه والنظائر المذهلة فى القضايا الخلافية بين 
الأرتوذكسية والكاثوليكية من جهة, وبين النصرانية والإسلام من جهة أخرى. 
وتتضمن تلك القضاياء المظالم التاريخية» ووجهات النظر المتبايتة حول دور الكنيسة 
والدين قى الجتمم» وطمس القيم الخاصة والعامة وتشویپها, والعلاقة فيما بين 
الدولة من جهةء والكنيسة/المسجد من جهة أخرىء والجدل الدائر حول طبيعة 
'العلمانية' وإدراجها ضمن قعاليات العالم المعاصر. وتعلى صراعات القوی, وكذا 
الأحقاد والضفائن, فوق الاعتبارات والقضايا الدينية وتهمشها ... تلك الاعتبارات 
التى غالبا ما تبدى فى حد ذاتها سوپالقارنة- غير ذات بال. 

ثم يلج الكتاب ليختير ما ذهب إليه العالم السياسى صموئیل هانتنجتون" فى 
إشارته إلى "الحدود الدموية للاسلام» والتى ساقها فى مقالته وکتابه ذائعى 
الصيت صراع الحضارات". قعن أى شئ نتحدث بالفعل هنا؟ أتتاول بالبحث 
والدراسة عناصر العلاقات الباهرة فيما بين الإسلام من جهة وأربع من الحضارات 
العظمی, والتى كان الإسلام وثيق الصلة بها عبر أجال ممتدة, وهی : أورويا 
الغربية؛ وروسيا الأورثوذكسية: والهند الهندوسية. والصين الكونفوشيوسية. وفى 
كل من تلك العلاقات على حدة؛ توصل الإسلام والحضارة العتية إلى أوضاع . 
توافقية ذات طبيعة متشعبة ومتجددة, كذلك فقد تم التلاقح فيما بين تلك 
الحضارات. وتبرز تلك الحضارات صورة أكثر دقة عن الكيفية التى أدار بها 
المسلمون بالفعل تعاملاتهم مع الحضارات والأديان الأخرى ... باکثر مما يتم 
تصويره فى سيناريوهات المواجهة شديدة التبسيط ذات الطابع المخاتل. 


۱ اوم 


ل- لیم 


وقد يخلص بعض قارئى الكتاب إلى حقيقة كونه يسلط الضوء على نحو أكبر 
على مظالم المسلمين ومعاناتهم من ممارسات الغرب أكثر من شارته إلى المظالم 
والمعاناة التى قد تكون لدى الآخرين بقعل ممارسات الإسلام بحقهم: وتلك هی 
الحال بالفعل. ففى البدء؛ فإن معاناة المسلمين ومظالهم وتصوراتهم بشأن الغرب 
تكاد تكون مجهرلة فى الغرب ذاته. ولقد كان بإمكانى أن أسود من الصفحات ما 
أبسطه لتناول الاعتداءات التى مارسها السلمون بحق التصاری والهندوس واليهود 
فى حقبة أو أخرى من التاريخ: على أن آلاقاً آخرين قد آدلوا بدلوهم بالقعل قى هذا 
المضمار. وكما أن كلاً لديه ما يسرده من روایات تمزق نياط القلب, عما ارتكب 
المسلمون بحقهء فعلى الجانب الآخرء يوجد لدى المسلمين أحاديث وروايات مفزعة 
عما ارتكب بحقهم لا تقل فى جسامتها ووطأة وقعها عما يرويه الآخرون. ولايرمى 
الكتاب إلى محاولة عقد مقارنات آو موازنات بين ما أريق من دماء كلا الطرفينء 
كما لا يهدف إلى تقديم كشف حساب فى هذا الصددء بل يهدف إلى محاولة طرح 
تلك الأحداث ومناقشتها, خاصة على هدى من "خطوط التماس" الحضارية» حيث 
يتماس الإسلام مع غيره من الحضارات العظمى. وللمرة الثانية» نجد الدور 
الممارس من قبل "الاسلام عادة ما يكون أقل أهمية وأدنى أثرا من المواجهات 
الإثنية؛ التى قد يتم تضخيمها وتأجیجها عبر التباينات العقائدية لكلا الطرقین. 

ويتناول الچزء الأخير من الكتاب بعضا من الطموحات والتطلعات الراهنة 
للعالم الاسلامی, بدءا من إلقاء نظرة على تاريخ صراع المسلمين ونضالهم ضد 
النفوذ الکولونیالی. ونلحظ. قى هذا الخصوص, أن تطور كفاح الشرق الأوسط ضد 
الإمبريالية الغربية يعد مرا حديثا تسبیاء كما نلحظ كيف أن التفكير ال مناهض 
الإمبريالية يظل سمة غالبة لمنهج الشرق الأوسط ورؤيته لعالم اليوم. ولقد ترات لى 
يعض أوجه التطايق بين العديد من حضارات اليوم حبما فيها الصين- بخصوص 
التجربة الناهضة للامبريالية والخطاب المصاحب لهاء لأخلص إلى تقرير التشايه 
الجلى المشترك بين أفكار المسلمين والحضارات الآسيوية فيما يخص التدخل 


۲۲ 1111 


عالم بلاإسلام؟ 


الإميريالى للغرب فى شئون الآخرين. 

كذلك, فقد قمت باستجلاء أكثر الوضوعات العاصرة إلحاحا - الجهاد, 
المقاومة, الحرب, الإرهاب. تلكم هی القضایا التى تسيطر على الفكر الإعلامى 
وتشغل باله, وتواجه القاعدة الشعبية العريضة على نحى دورى وحیوی, إذ تعد 
مصدرا للاهتمام الشروع الکثیف والقتاهى: فضلا عن كرقها ماد لمتاجرة 
بالخاوف, وتهویل الآمور وتضخيمهاء وكذا یراد البيانات المقلوطة. إذاء هل يعد ما 
سبق - بالأساس - قضایا دينية أم جیوپولیتیکیة؟ وأخيراء آرجع قى الفصل 
الختامی لبعض السیاسات المحددة محل الاهتمام والعناية حیث أقدم نقاطا 
صريحة موجزة عن ضرورة تغییر السیاسات والرؤى تغییرا جذریا إذا ما ردنا أن 
تخرج من شراك ذلك الستنقع الاسن الذى كان وبالا علی الجمیع. 

وبصورة أى بأخرى» فإن الکتاب معنی بالحضارات الأخرى التاخمة للاسلام 
(حضارات الچوار) - الحضارة البيزنطية: روسیاء السيحية الفريية, الهند. 
الصین, - بقدر ما هو معنی با لاسلام ذاته, ویرتکز تحلیلی فى هذا الخصوص على 
الكيفية التی اتسق فیها الإسلام بیسر وسلاسة» وبطرق شتی؛ مع الطموحات 
الثقافية والافتراضات الحضارية والتوجه العا مى لتلك الحضارات العظمی. ولا ريب 
فى وجود شکوك ومخاوف آشبه ما تکون بكونها شاملة وعامة من قبل الجتمعات 
الإسلامية إزاء العالم القربى اليم وتشارکها فى ذلك وعلى تطاق واسع, كثير من 
الحضارات الأخرى لدول العالم النامی, ون لم يكن بينها اتفاق دائم حول 
التفاصيل البينية. ويعبارة أخرىء» فإن العديد من القيم والرژی السياسية التی . 
تعزى إلى العالم الإسلامى اليوم؛ والتى تؤرق الفرب, توجد كذلك فى 'عالم بلا 
إسلام'. 

والكتاب ذو صبغة نقاشية جدالية. وليس سردا لأحداث بذاتها. وقد سعيت من 


خلاله لإلقاء الضوء على اتجاهات وقوى بعينها غالبا ما يتم تجاهلها أو طمسها فى 


35۳۲ ۲ 


لل فدیم 


الكتابات التاريخية الأكتر تقليدية. ومن خلال قاطرة الجدال الافتراضی» یحدونی 
الامل فى أن أكون قد قدمت طرحا جديدا ونهجا مغايرا بشأن الكيفية التى جرت 
بموجبها الأحداث وتطورت فى إقليم الشرق الأوسط؛ وكذا بشأن الأسياب التى 
أدت إلى ذلك قيما يتجاوز تأثير العوامل المرتبطة بالإسلام ذاته. وفى الختام. أرجو 
أن يقوم القارئ بالتفكير فى الاسلام والنظر إليه باعتياره مكونا متشعبا وأساسيا 
من مكونات الخبرة الإنسانية والسياسية والدينية التى تنتظم البشرية. فإذا ها 
كانت ثمة مشکلة" لدينا حول الإسلام» تكون المشكلة نابعة منا وتمستا کذلك. 

ولقد تكررت إحالاتى وإشاراتى إلى "1 لاسلام" بين دفتی الكتاب» يما فيها هذا 
التقدیم» بيد أنه, وبلا أدنى شك لا يوجد 'إسلام” واحدء بل أكثر من ٍسلام » أو 
بعبارة آخری» يوجد "إسلام واحد, وطرائق عديدة یفهم بمقتضاها السلمون 
“الإسلام' ويحيون تعاليمه ... وتتباين تلك الطرائق على نحو كبير بين بلد وآخر. 
وفئة عمرية وأخرىء وقضية وأخری, وشخص وآخر. وحقيقة الأمرء فإن الإسلام 
هو التصور الذى یتبتاه المسلمون بشأنه» فضلا عما يرغبون فيه من إطار ينتظمه. 
وكغيرهم من محتقدى الملل الأخرى. يختلف المسلمون فى تصوراتهم ورؤاهم فيما 
يخص "الإسلام' . 

فإذا ما قام الرء بالصاق صفة "العمومية" بتلك الظاهرة الهائلة والديناميكية 
...الإسلام ... فکانما يقوم بتحنيطها كما يقوم أحدهم بوضع قراشة ما فى 
صندوق لحفظ الفراشات بغرض الرجوع إليها ودراستها كعينة على امتداد الزمن. 
ویالفعل, فهناك الآلاق من الفراشات هنا وهناك» ولا ينى الفراش» كنوع, أن يتكاثر 
وتظهر مته صنوف أخرى جديدة فى الوقت ذاته الذى نحاول خلاله أن نحصر 
شتاته. ويا لها من مفارقة: فان أكثر المهووسين والمتشددين فى الاسلام» من چهاء 
وأعداعهم الغربيين الأكثر تعصباء من جهة آخری, هم من يسعى لقولبة الإسلام 
وتجسيده على هيئة ظاهرة جامدة متيبسة أحادية الملمع» فينبقى لنا إما أن نروج 
لتلك الظاهرة أو نعمل على طمس ملامحها وتشویهها . 


۲۶ 00 


عالم بلاإسلام؟ 


وختاماً أرجو أن يصل القارئ إلى الإيمان أن الأزمة الراهثة فى الغلاقات ما 
بين الشرق والغربء أى ما بين الفرب" والإسلام” لا يريطها يالدين إلا رابط يسير 
غير ی بال» فى حين تجد جذورها وينبع زخمها من الصدام السياسى والثقافى, 
وكذا تعارض المصالح والتشاحن والتنافس المحموم. ولا يخفى ما لهذه النتيجة من 
أهمية بالفة. إذ إنها وثيقة الصلة بالتهج النی سنعتمده لجابهة أزمة التصادم 
الراهنة بين الغرب والإسلام. قهل تحن پالفعل, ماضون باتجاه موجات خطيرة من 
الصدام الحضارى الحموم؛ باتجاه حرب "مائة عام" جديدة أى حرب كونية رابعة, 
كما توقع البعض؟ فهذا الطرح الصارخ من الصراع الوجودى يروق بالفعل لجماعة 
صغيرة من المسلمين والتصاری والیهود. على أننا إذا خلصنا إلى أن الدين ليس 
العامل الحاسم والأساسى فى المشاحنات الحالية, تكون الفرصة مهيأة لبحث تلك 
الشاکل, بل والتوصل إلى حلول ناجعة لها أيا ما كانت درجة تشابكها وحدة 
وطأتها. ویاعتماد ذلك المنهج» نأمل أن نكون ماضين باتجاه إرساء قاعدة متينة 
الأركان للعقائد "الإيراهيمية' الثلاث : اليهودية والنصرانية وا لاسلام. والتى تأتلف 
بأكثر مما تختلف وتتحاور بأكثر مما تتنافر. 

والمؤسف أن الدين إذا ما تم ربطه بالاعتبارات السياسية. فإنه ينزع إلى أن 
يفقد جوهره وتطمس روحه - وتغيب ملامحه الروحانية. ففى غير موضع من أرجاء 
المعمورة, يتم الزج بالدين» وعلى نحو منتظم. فى العديد من الصراعات الاموية 
التى تتمحور حول النزا ع على امتلاك السيادة والنزاعات الحدودية, وإحكام 
القبضة السياسية, وإملاء إرادة سياسية بعينهاء والحفاظ على هوية المجتمع. 
وینسحب ما سبق على الكثير من العقائد, كالنصرانية والإسلام واليهودية والبوذية ١‏ 
والهندوسية والشنتو, ... وكثير غيرها ‏ 

وفى القربء قإننا نحيا قى زمن ینحو فيه التفكير العقلانى الطمانی, ويقوة, 
إلى نبذ ظاهرة الدین" باعتباره عنصرا مهجورا تجاوزته الأيام ... ذلك العنصر 
الذى يعطل ويعيق النسق والتراتب الاجتماعى فى أحسن الأحوال, ويعد مصدرا 


5۲ ۰6 


سح انیم 


للكراهية والشنآن والحروب والصراعات العنيقة فى أسوئها. وقد أفزعت "الصحوة 
الدينية" العديد من الغربيين حين بدا الدين أكثر مضاء وأشد خطرا على نحو لم 
يعهد من قبل» وهو أمر له نصيب من الحقيقة» وإن كان جوهر القضية ليس ما يمثله 
الدين من خطر فى حد ذاته, وإنما "التفکیر اللوغماطيقى". فالأهوال والماسى التى 
شهدها القرن العشرون لا ترتبط أى تجد جذورها فى ی ملمح دینی آو أى عامل 
عقائدى : حربان کونیتان, قرانکی موسولیتی» هتلر, لینین. ستالین. ماو تسى 
تونج, بول بوت رواندا - مصرع منات الملايين من البشر ... ارتبط ذلك كله بأنظمة 
علمانية بل وملحدة اعتنقت أفكارا دوغماطيقية قامت بتنقیذها بصرامة ووحشية 
دونما أدنى اعتبار لقداحة العاقبةء 

وأخيراء فأنا لم آکتب عن الدین» مطلقاء باعتباره کیانا ینتظم إيمان الرء. 
وإنما تتاولت الدین" باعتباره قاطرة للعدید من وجه الطموع الیشری كالسياسة 
فضلا عن أصور أخرى لعل آبرزها الخاوف رالدوافع والتحیزات والتطلعات. ولا 
آزعم -ألبتة أن الدین تضیق آفاقه لتمسی ماهیته محصورة فى تلك الأمور 
فحسپ. بيد آنتا حين نطالع آلام القرن الحادی والعشرین وعذاباته تتبدى تباعا 
يصير حتما علینا أن نتحلی بقدر من الواقعية بشان جسامة مسئولية تبعات 
القضایا وثقلها والتی یتعین أن ينهض بها الدين» فيكاد جل ما تخاله قضایا 
دینیة" ألا تربطه أدنى صلة يما تعارفتا على نعته بالدین"» والذی طالا تم الزج به 
فى قضایا عديدة. وینسحب ما سبق آمریکیا قدر انسحابه على القاهرة آو تل أبيب 
آو بومبای أو کولومبو. ف-الدین" يتم التحدث عنه بشتی الالسن ویتم توظیفه 
لیحظی بقبول مشارب عديدة» الصالح منها والطالع. إذاء وانطلاقا من ذلك کله, 
دعونا نجیل الفکر وتوجه الابصار صوب عالم بلا اسلام . ودعونا نسال عن آوچه 
اختلافه فیما یخص علاقاتنا بالشرق الاوسط, وعن العوامل الأخرى الوثرة فى ذلك 
السیاق. 


۲۲ 1131 


الجزع اليل 
شرطقات وقوى ساطویه 


تصوير 
أحمد باسين 


@Ahmedyassin9O 


الفصل الأول 
الإسلامواللل الإبراهيمية 


حتى بدايات القرن السابع الیلادی, لم تكن شمس الإسلام قد لاحت بعد فى 
الافق إلى أن تنزل الوحى الإلهى على النبى محمد لنشره فى الأفاق. على أنه لا 
يستقيم النظر إلى نشأة الإسلام وانطلاق شرارته الأولى كلحظة فارقة, أو بالاحری 
كتقطة تحول فى تاريخ الشرق الأوسط. قعن المنظور السياسىء یمکننا اعتبار تلك 
النشأة حدا فاصلا بين عهدينء آما من المنظور الدينى والحضاری» قمن السهولة 
يمكان اعتيارها امتدادا لمسيرة الفكر التوحيدى وتطوره پالشرق الأوسط. والیوم, 
فإننا نشهد استخدام مصطلح "الملل الاپراهيمية" بكثافة وهى ما يظهر وعيا وإدراكا 
بذلك التراث التوحيدى ثلاثى الأبعاد والرتبط بتبی الله إبراهيم لیتتظم كلاً من 
اليهوبية والنصرائية والإسلام ... وما بينها من وثاقة صلة ولصوق عرى؛ بغض 
الطرف عن التباينات السياسية التى نشأت بين معتنقیها على امتداد الزمن. 


الفصل الأول 


وهذا تماماً ما رمنا إيراده : فقد قامت السياسة والصراع على السلطة 
بالإيحاء بجسامة التباینات العقدية وذلك توخيا مارب سياسية بعينهاء بدلا من أن 
تؤكد على التراث اليينى المشترك. وهنا تطفى اعتبارات السياسة : إذ نجد أن 
مظاهر التوتر الجيوبوليتيكى المزمن فى الشرق الأوسط والتى سبقت ظهور الإسلام 
ما زالت قائمة. ويبدى من غير القبول النظر إلى الاسلام کعتصر دخيل على التراث 
الدينى بالإقليم» إذ استوعب واستحث وتفاعل مع الكثير من المشارب والحضارات 
الراسخة به. 

وتجلی خريطة الشرق الأوسط الدينية فى حقبة ما قبل الاسلام عالاً تسوده 
النصرانية متمثلة فى الارئوذکسية الشرقية, إلى جانب نصیب بسیط تقتطعه 
الزرادشتية التوحيدية ببلاد فارس (فی ظل حکم الامبراطورية الساسانیة). ونزر 


يسير من تجمعات يهودية فى قطاعات حضرية معدودة. مع هيمنة بوذية وهندوسية 


الإسلاموالمل الإبراهيمية سس 


على شبه القارة الهندية. أها أوروياء فكانت فى جزء منها مسيحيةء وفى الجزء 
الآخر وثنية. لذاء يعد الإسلام وافدا لاحقا على تلك الملل جمیعا, بل وخاتم الأديان 
تاريخياً» التى استطاعت بسط هيمنتها على دعائم الدولة وأركانها. ولقد عوض 
الانتشار السريع للإسلام عن مجيثه التأخر.. ليحظى يوضع سيادى مهيمن على 
أراض جد شاسعة خضعت فى السايق للسيطرة المسيحية والزرادشتية فى الشرق 
الأوسط. فإن لم يكن ثمة إسلام, لكان الأرجح أن تظل الأرثوذكسية الشرقية الملة 
السائدة فى الشرق الأوسط إلى الآنء باستثناء إيران التى غالبا ما كانت ستبقى 


معتتقة للزرادشتية. 


وفیما كان التوسع الإسلامى وغزره للکثیر من البلدان ذا أثر سياسى كبير 
كما هو شأن أى غزوء لم يكن للإسلام: من المنظور الثيولوجى أثر ملموس فى رعايا 
تلك اليلدان فى العقود الاولی» فلقد انبثق الإسلام؛ فى واقع الأمرء من أجواء ا مناخ 
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الدينى السائد فى الشرق الأوسط حينذاك على نحو عفوى. ما المدهش بحق : 
كيف استطاع الاسلام الترافق وا لاتساق پیسر مع البيئة الدينية القائمةة 

كذلك» فلم تكن نشاة الإسلام حدثا غير ذى بال وقع فى صحراء نائية تضریها 
العزلة ... ولم يكن الإسلام نبتة حضارية شاذة منبتة الصلة ومبتورة الجذور عن 
الحضارة الفرپية. لقد نبعت أفكار الدین الاسلامی مباشرة من مناخ حضاری 
متوسطی وشرق أوسطى أرحب شهد سجالا وتبادلا کثیفا للافکار الدينية؛ وحوارا 
وتلاقحا قکریا خصبا. ولعله لا بوجد ضمن أقاليم العالم ما شهد العدید من الملل 
والطوائف الدينية تذرع أرجاءه بقدر ما شهد اقلیم الشرق الأوسط. وبانتشار 
الإسلام, آلفینا تکرار تداول الواضیم والاهتمامات التی كانت جزءا من التطور 
المبكر لليهودية والنصرانية. فبعد معاينة مسيرة النضال والكفاح الاینی والعقدی 
النصرانية علی امتداد القرون الستة الأولى لتشاتهاء (وهی ما سنتناوله لاحقا). فإن 
تعرفنا إلى الاسلام لا يشير كثير دهشة ... فالعتقدات والقضایا الجدلية التی 
تمخض عتها الإسلام لتجد جذورها فى جدالات جد مالوفة : ما طبيعة الإله 
الواحد؟ هل كانت اللة اليهودية مرسلة إلى اليهود خاصة:؛ کشعب الله الختار 
وأصفيائه, أم للبشرية بأسرها؟ هل السیح» بحق, ولد الله» أم بشر موحی إليه من 
قبل الله؟... سنتثاول من فورناء بالتحلیل, الطبيعة الاسرة للكثير من تلك الجدالات 
مشیرین إلى آنه قد کتب لبعض العتقدات الدينية الذیوع يدعم من السلطة 
السياسية, قيما تم النظر إلى البعض الاخر ذی الدعم السیاسی الادنی باعتباره 
تجدیفا وهرطقة. 

راما سوه ستزی إل أ دى کال السؤامانة الؤقنية 
والعقائدية ترتبط بسیاسات الامبراطوریات العظمی, فالسلطة تجتذب الدين ... 
والدين يجتذب السلطة. وتأتی الاعتبارات اللاهوتیة" لاحقا. كذلك, فإن القوی 
الراسخة للحضارة والتقالید والتاریخ والعتقدات على قدر هائل من القوة والقاعلية 
... إذ لديها من عظیم القوة ما یمکنها من توجیه ما یستجد من حداث صوب 
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الأقنية الراسخة ... إذاً فقد كان الإسلام: فى حداثته وكذا قى وهجه وألقه 
الحضاری المامل» كين محیطه الارحتب: 
شبه الجزيرة العربية 

لم تكن شبه الجزيرة العربية موضعا يعاني العزلةء بل تقاعل مع موجات التيار 
الفکری الهائلة السائدة آنذاك. ولقد كانت اليمن» إلى الجثوب الغربى من شبه 
الجزيرة. مهدا لواحدة من أقدم حضارات الشرق الأوسط؛ بل ريما الموطن الأصلى 
للشعوب السامية جميعا. لقد ارتحلت القبائل السامية فى وقت جد ميكر من اليمن 
باتجاه يلاه الرافدين حيث يسطت هيمنتها على الملكة السومرية قبل میلاد السيد 
المسيح وأحالتها حضارة سامية. کذلك, كانت هناك حركة تجارة رائجة للتوايل 
والمتسوجات امتدت لتشمل سواحل البحر الأحمر ومصرء وكذلك البحر المتوسط 
حيث كانت هناك علاقات ذات طابع دورى مع الفينيقيين منذ أقدم العصور. فقد 
زعم أن ملكة سبا أقامت فى اليمن وربطتها علاقات مع مملكة أكسوم المسيحية فى 
الحبشة. وقد كان للتصاری واليهود مجتمعات ممتدة فى اليمن. كذلك, كان للفرس 
وجود بها فى حقبة من الزمن. 

وفى الشمال, وعلى امتداد ساحل البحر الأحمر وعلى مقرية منهء تقع مكة, 
إحدى آهم المدن بشبه الجزيرة» والتى يرجع تاريخ نشأتها إلى أكثر من أربعين 
قرناً. وفى التاريخ القديم» لم يرد ذكر «مكةه إلا لماماً إلى أن بعث النبى محمد. وقد 
أصبحت مكة مركزا تجاريا هاما على امتداد البحر الاحمر وطريق التجارة مغ 
سوریا. ولقد عاشت مجتمعات اليهود الكبيرة فى غير مدينة من مدن الحجاز, ˆ 
ويخاصة يثرب. وإلى الشمال, تقع الأراضى المسيحية من الإمبراطورية البيزنطية, 
وما تضمه من مراكز هائلة فى الأراضى التى تعرف اليوم بسوريا والأردن. 

لقد احتضنت شبه الجزيرة العربية مختلف دياناتها التقليدية والمتمحورة حول 
ألهة محلية أى قبلية تماثل تلك العروقة للشعوب السامية الأخرى, يمن قیهم اليهود 
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الأوائل. أما عبادة نلك الآنهة: فقد تركز معظم طقوسها حول 'الكعية” فى مكة. 
والقى كانت موا لو خلاشمائة وسين هخا للآلهة: من بينها تمائیل السید السيح 
والعذراء مريم. وقد منحت مزارات العبادة تلك مكة سطوة وحظوة اقتصادية فضلا 
عن قوة سياسية كبيرة. ويذاء آل لكة أن تحكم قبضتها وتبسط سيادتها على تجمع 
قيلى عظيم بهدف الإشراف على السياسات القبلية البينية المعقدة بشبه الجزيرة» 
وكذا تحجيم الحروب والصراعات القبلية الممزقة للأواصر والمفتتة للحمة الوشائج. 
وكنتيجة لذلك, أبرمت مكة معاهدة تعاون مع بيزنطة لتيسير انسياب حركة التجارة 
خلال ربوع الإقليم. ولقد كان رخاء مكة وازدهارها سببا مباشرا فيما استجد من 
توتر سياسى واجتماعی بهاء حيث تداعت أركان البنيان القبلى القديم وهياكله, 
وكذا علاقات التكافل والدعم فيما بين ذوى القربی والأرحام» وذلك بفعل نمو 
اقتصاد سوقى مزدهر ... إذاء فقد كانت القيم الاجتماعية القديمة تنحو إلى المغيب 
لتفسح المجال لقيم جديدة لتحل محلها وتملاً فراغ غروبها. 


تلك كانت طبيعة المنطقة من المنظور الجيوبوليتيكى والثيولوجىء إلى آن جاء 
عام 1٠١‏ من ميلاد السيد المسيح ليشهد إرهاصات الوحی الإلهى للتاجر المكى 
محمد: والذی كان آتذاك فی مقتبل العمر ... ذلك الوحی الى أضاف فصلا جدیدا 
إلى قصول الفکر التوحیدی. ولقد تیتم محمد منذ الصفر فکفله أحد آعمامه والذى 
جعله يرعى له أنشطة تجارته. وعندما بلغ محمد الأريعين؛ وفی أثناء بعض من 
خلواته التأملية بغار فى مكةء هبط الملاك جبريل إليه وأمره أن یقراً كلمات بذاتها 
آرسلت إليه من لدن اللهء ثم مره أن يعظ بأن الرب واحد وأن ينشر رسالته إلى 
القبائل الإقليمية» وإلى المجتمع الضال بمكة يما فيه من وثنية وما هو عليه من تعدد 
للالهة. ولقد واصل محمد السیر لتشر تلك الرسالة وللتندید بالهرم الاجتماعی 
الصارم وغیر المتصفء وکذا التندید بملامح عدم التوحید فى محیط الكعبة؛ وهی 
رمز سيادة سطوة مكة وأهمية تجارتها. 


ولعل الأهم هو کون محمد قد أوضح مبكرا أنه امتداد لمن سبقه من أنبياء الله 
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كأنبياء العهد القدیم » بل إنه يتبع نهج من سبقهم من أنبياء كآدم آبی الپشر (وآول 
نبى فى الإسلام)؛ وإبراهيم. ویشیر "القرآن"؛ وهو السقر الحاوی لجميع ما آوحی 
إلى محمد, إلى أن هولاء الأنبياء هم آول السلمین"» ويلح محمده كذلك» فى أنه نبی 
الله ورسولهء ویقرر طبیعته البشرية. ووققا لمن يحيا فى شبه الجزيرة العربية 
وتخومها, قإن رسالة محمد ليست جديدة بالکلية عما قد عهدوا سالفاً. پل هى 
إقرار وتوكيد على وحدانية اللهء فى صيغة جديدة. ولقد قدم محمد طرحا جديدا 
واضحا خالياً من النظريات المبهمة والملغزة والتى تتضارب فيما بينها حول طبيعة 
المسيع ... تلك النظريات التى أحدثت صدعا فى بيان الأوساط اللاهوتية على 
امتداد أراضى الملكة المسيحية الشرقية طيلة ستة قرون. کذلك. فقد شدد على 
حاجة البشرية إلى أن تثوب إلى تعاليم الله الداعية إلى إرساء جماعة أخلاقية. 

إن ما يتطليه اعتناق الإسلام جد بسيط : فعلى من يرغب فى ذلك أن ينطق 
بالشهادة وهى موقن ومؤمن بها ... وصيغة تلك الشهادة : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله. ويتحتم على كل مسلم أن يلتزم بأركان الإسلام 
الخمستة» وهی : إقرار الشهادة» والصلاة خمس مرات قى اليوم والليلةء وصیام 
شهر رمضان, وتأدية مناسك الحج لمن استطاع إلى ذلك سبیلاء وإيتاء الزكاة. 

ویستلزم الایسان إقرار توحید الالوهية والربوبية. والإيمان بانبیاء الله ورسله 
أجمعين بمن فیهم» موسی وعیسی ومحمد. وا لایمان باللانگة» وا لایمان بكتب الله 
ورسالاته جميعهاء بما فیها التوراة والإنجيل والقرآن؛ والایمان بالیوم الاخر (یوم 
القيامة). والإيمان بالقدر» خیره وشره. ولقد أدت دعائم الدين الجدید وأركانه إلى ` 
سهولة التعرف إلى الدین الجدید وا لایمان به. 

ولقد ارتأی محمد کول مبشر بالدین الجدید ... ذلك الدین الذی یعنی اسمه 
الانقیاد لاوامر الخالق, الحاجة إلى توضیح الرسالة التوحيدية وتعميق آثرهاء ونبة 
الأفكار المغلوطة والعقائد الفاسدة التی تسللت إلى التأویل البشری لكل من التوراة 
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والإنجيل» على أن روح الوحى كانت واحدة للرسالات جميعا. 


وينكر علماء الإسلام أى ارتباط سيبى یتعلق بنشاة الإسلام ما لم يكن إلهيا 
ای مقدساء و بعبارة آخری» قان مولاء العلساء لا يقرون آية مصادی أ تاثيراك 
محتملة؛ إن خارجية أو إقليمية أى غير إلهيةء فى طبيعة الوحى الرسل إلى النبی 
خمد ویپدی هذا متسقا مع إطان التزامهم العقدی. بيد أن الييكة التى فقن بها 
محمد والتاخ الى احاط تطوره كان لهمناء بطبيعة الخال آثر على تکوینه العقلی 
ود سا سحصیته وطرائق كير كذق ,من تباقر ان يكوجا قد اقواافی 
استعداده لتلقی الرسالة والكيغية التی أدرك بموجبها الوحی واتبم تعالیمه هو 
ومريدوه وأتباعه. لذا قإن الحق مقرر لمن يريد أن يتناول بالبحث والدراسة المؤثرات 
الخارجية المحتملة والمكنة فيما يخص الوحى الرسل ومعايشته وتنويله, وذلك 
بالتوازی مع تجارب الوحى المرسل إلى الأنبياء الآخرين عبر التاريخ. 

ففى شبه الجزيرة العربية فى تلك الأونة. كانت معظم التعاليم الجديدة التى 
اشتمل عليها القرآن مفاهيم مقبولة ومألوفة: بدءا من الاعتقاد اليهودى النکر لان 
يكون عيسى بن مریم هو السیح» والذى ينظر إليه على أنه مجرد مقوم لما طراً 
على الوعى الإيمانى من انحراف. كذلك. فقد كانت الهرطقات المسيحية التى 
اتتشرت على امتداد الشيرق الأوسط بغنان جميع اللامع الحتملة لطبيعة السیم- 
ملوقة رسائدة. ريحق» ققد كانت السمة التوحيدية الصارمة التی تصبغ القرآن 
آقرب. من نواح عديدة, إلى آراء تصاری الشرق الاوسط الاوانل عنها إلى الفاهیم 
اللاموتية بالغة الجمود للکنيسة الأرتوذكسية الشرقية فى السنوات اللاحقة. وقد 
کان الفهوم التوحیدی, جا له من تنویعات, هو السمة الساندة التی تفلقلت فی 
أوضبال حضارات اوقلیم پاسرها. 


إن التبی محمداً لیتفرد عمن عداه من أنبياء بتسلیط التاریخ للضوء على شتی 
جوانب حیاته. إذ یحفل القرآن وما سجله صحابته من [قواله وأفعاله (الحدیش) 
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بإشارات وييانات عن حياته بجوانيها التعددة. ولكن تبقى الإشكالية ذاتها التى 
واجهت معظم الملل السابقة, ومنها النصرائية : إلى أى مدى يمكن الرکون إلى دقة 
وأمانة ما سطره مجايلى النبى بشأن سيرته» وما يخص آفعاله وأقواله؟ إذ تواتر 
نقل تلك الأفعال والأقوال على نحو شفاهىء ولم يتم جمعها أو تحليلها أو تقييمها 
منهجيا فى شكل كتابى إلا بعد انقضاء ما يزيد عن قرن كامل من وفاة النبى 
محمد. وتتشابه تلك الهمة, يما اكتنفته من إشكاليةء مع نظيرتها السیحیهة" 
الخاصة بجمع كل ما سطر عن حياة المسيع بغية تعيين أى الأناجيل يمكن الوثوق 
بها والارتكان لمصداقية ما تحويه ... وما يزال هذا الطرح حاقلا بالجدل وتضارب 
الرؤى ويعوزه الحسم للقضاء على ما يثيره من يليلة وحيرة. 

وفى حين لا تحيط "الحديث" هالة القداسة التى تحيط "القرآن". کون الأخير 
وحيا مباشرا من لدن الله إلا أن 'الحديث' يعد مصدرا بالغ الأهمية للتشريع 
الإسلامى يما يحويه من نصوص تتناول قضايا محددة وواضحة نشأت خلال 
مسيرة تطور الجماعة الإسلامية فى بواکیر تكويتها. كذلك» يقدم "الحديث' دليلا 
هاما على كيفية إدراك النبى ذاته لما أوحى إليه وألية تطبيقه فى شتى الواقف. 
ولعل أوجه الشبه تتضح حين النظر إلى سؤال النصاری اليوم : "ماذا عسى 
المسيح قاعلا قى هذا الموقف أو ذاك؟!". 

إلا أن جماعات قليلة من المسلمين تذهب إلى أنه يتعينء لما للقرآن من قداسةء 
اعتباره المصدر الوحيد لفهم الإسلام؛ نظرا للطبيعة التشعية لنصوص الحديث" قى 
شتی تناولاته, والذى تتباين درجات قوته ومصداقيته من حيث تطايق لفظه - 
والإجماع بشانه, وكذلك تبنى السلطات لأحاديث بعينهاء دون غيرهاء اتحقيق مأرب 
ما أو تسويغ فعل مزمع. ومن المثير ملاحظة ملمح الشبه والتوازی بين ذلك وبين 
قاعدة الاحتكام 'للكتاب قحسب" 152ا]م5011 5012, والتى تبنتها حركات الإصلاح 
الدينى المسيحى التى نبذت أرتالا من التاريخ الكنسى وما لحقه من زيادات 
وحواش, ورفضت الخضوع لأحكام الجالس الكنسية وغيرهاء لما حداها من أمل 
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ورغبة فى تأسيس فهم دینی سليم يرتكن إلى تعاليم الإنجيل قحسب. 

إن العراقيل التى صادقها تطبيق الدين الجديد ونشر تعاليمه العقدية 
والسياسية مجتمعيا كانت مثبطة للهممء خاصة إزاء المعارضة والصدام المسلح 
المبكر من النخبة "المكية' التى استشعرت تهديد الرسالة المحمدية لنفوذها وسطوتها 
وثرواتها الطائلة. ولقد ارتحل التبی محمد وأتباعه إلى يثرب (والتى سميت ب 
"المديتة". قيما بعد)» حيث سس فواة المجتمع الإسلامى الأول ودعی إلى الوساطة 
بين القبائل المتناحرة بها بغية إرساء مناخ من السلام والتعايش الآمن؛ وهو ما 
عرف ب "ميثاق المدينة' آو صحيفة المدينة". ووققا لهذا الصلح؛ فإن حقوق 
ومسئوليات شتی القبائل والجماعات الدينية ب الدينة , وطبيعة التعامل قيما بینها» 
كاليهود والنصارى والسلمین» قد دونت فى وثيقة صلح وتسوية. إلا أته, وبالتزامن 
مع ذلك الصلح. فقد ظلت جماعات المسلمين لسنوات طوال مهددة سياسيا وحربيا 
من قبل القوى العدائية بمكة والمتربصة بها الدوائر فى عدائها السافر للاسلام ... 
إلى أن كفت مكة عن المعارضة وكتب للنبى محمد, فى عام ۸۳۰ أن بقتحها 
ويدخلها منتصرا دون إراقة للدماء. وقد أشار القرآن» فى بعض آیاته» إلى جانب 
من ملامح ذلك السجال المتد من المواجهات والتوترات وذلك التاريخ الحاقل بالعداء 
والتناحر والتکث بالعهود» فی تضال السلمین للاتحاد بوج العدق الساعی إلى 
تدمیر الجماعة الإسلامية الناشئة. وتتشابه تلك الآيات ودلالاتهاء إلى حد بعید» مع 
آونة بعیتها جاهد فیها الیهود لجابهة اعتداعات القبائل الناهضة للسامية 
واجهاضها» حيث دعا العهد القدیم" إلى استتصال شافة کل آعداء اليهود بلا أدنى 
رحمة أو هوادة ... أولئك الذين وقفوا کحجر عثرة فى وجه تأسيس الدولة فى 
"|سرائیل» فلم تكن التسوية السلمية والهادنة, إذاء طابعا يسم تلك الآونة القلقة 
والمأزومة فى كلا المعسكرين. 

لقد كان لإشكالية مدى القدرة على الارتكان إلى مصداقية تصوص "الحديث” 
انعكاسات سياسية كبيرة حين نما الإسلام وامتدت رقعته وانخرط فى إرساء دعاتم 
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الدولة الإسلامية. وكما بالنسبة للكنيسة السيحية» فإلى أى مدى ستتمكن السلطات 
الديتية والعلمانية المسلمة من النجاح فى سعيهاء على نحو ارتجاعی؛ لتأؤيل رسالة 
الإسلام؟ فعلى نقيض النصرانية, تجنب الإسلام لحسن الحظ الخوض فى الجدل 
بشأن الطبيعة المقدسة للنبى محمد من عدمهاء والتى لم يزعم أحد قط يمن فيهم 
النبى ذاته, أنها سمة تميزه. کذلك, فلم يشهد الاسلام سوى بعض الهرطقات 
الضكيلة وا لانقساهات حول آسس توول النصومن القذسة وركائذهناء منقنارنة 
بالنصرانية. ولعل السبب قى ذلك يرجع: فى جانب منه؛ إلى اعتبارات رقیته 
الثيولوجية ذات التوجه الهادئ التسامح. إلا أنه» وإلى الیوم» تظل للاسئلة بشان 
مشاکل تفسیر القرآن و الحدیث" النبوی أهمية كبيرة» خاصة قى ظل التطور الداتب 
لاسانم. 

ویانتشاره واتساع رقعته» صادف الاسلام لغات وثقافات مغايرة ... كما واجه 
امتدادات جغرافية وتجارب تاريخية جديدة. وکفیره من الأديان» واعم الإسلام ذاته 
للاتساق ومقتضیات الحیط الحلی کیما يسهل تقبله واعتناق مبادثه. بيد أن 
الاصلاحیین التأخرین قد نظروا إلى بعض من الواعات وا لاضاقات إلى الدين 
پاعتبارها تشذ عن روحه کونها بدعة تستوجب الاستثصال للعودة إلى منایع الدين 
كهيئته الاولی. فإلى هذه الأسس؛ سیرتکن بنیان حرکات التجدید الاسلامی 
وا لاصولية الدينية. ویالل, ققد كانت الاضافات إلى الل النصرانية سببا لظهور 
الصلحین الأواثل من أمثال مارتن لوثر". 

إن الخلاقات ما بين الملل ومعتنقیها تادر ما ترتکن إلى تباینات ثيولوجية ' 
يعينهاء وإنما إلى ما تنطوى عليه من مناح سياسية واجتماعية. فهلم ندلف إلى لب 
بعض من التباينات الثيولوجية القائمة. بحق» ضمن إطار العلاقة ثلاثية الأيعاد بين 
اليهودية والنصرانية والإسلام. فإلى أى مدى أثرت تلك التياينات, بحق, قى البعد 
السياسى بالشرق الأوسط قى التاريخ القديم والأوسط؟ إذا ما آتعمنا النظر؛ ألفينا 
تكرارا لنقاشات جدلية بعيتها يشأن مقهوم التوحيد وكنهه راجت قى ذلك الإقليم 
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وعمت ثقافته. كما نلحظ أن الإسلام بدلا عن أن يحدث تحولا ثيولوجيا بالإقليم قد 
خلص إلى أن تبنى نهجاً وسطياً توافقياً بين اليهودية والنصرانيةء مؤكدا على 
القاسم الثيولوجى المشترك فيما بين ثلاثتهم. أما النظريات الحديثة الرائجة. والتى 
تذهب إلى أن الإسلام يمثل قوة حضارية وثيولوجية مخالفة للاعتقاد اليهودى/ 
المسيحى يما لهذة القوة من طبيعة صدامية تدميرية, وأنها قد أرست أسس الشاعر 
المعادية للغرب والناهضة له لاحقا ... فینطوی الإيمان بها على نزع الإسلام من 
سياقه الحضاری والتاریخی. إن الإسلام؛ ويحق, يمثل بعضا من أعمق النزعات 
الحضارية والفلسقية والدينية فى الشرق الأوسطء ويرسخ لها ... بما فيها مقاريته 
المتسمة بالحذر تجاه الغرب. على أن الإسلام لم يخلق تلك النزعات أو يؤسس لهاء 
فإذا ما نحينا "الإسلام' جانبا - ألفيناها قائمة وسارية. إذاء فهلم نرى كيف تنظر 
كل ملة سمن تلق اللاش إلى الأخری. 

رؤية اليهودية للنصرانية وللاسلام 

كان للانتقادات اليهودية للنصراتية تأثير جلى فى بعض الهرطقات المسيحية 
للاحقة. وقى الإسلام كذلك. بداية. فإن القضية القريدة بالغة الحساسية فى الشرق 
الأوسط پرمته هى قضية طبيعة السیح" فائقة الاهمية. فعلى حين یمن النصاری 
بان عیسی بن مریم هو السیح الذی سیبعث ثانية وفقا لنبوءة "العهد القدیم » بنکر 
البهود ذلك الاعتقاد. وتذهب آراء بعض السیحیین إلى کون الیهود آسئ الهراطقة 
على الاطلاق, ذلك لأنهم ینکرون بالفعل ما تنبأت به التوراة من مبعث للمسیح. 
ويتكر علماء اليهود وأحبارهم ذلك الطرح زاعمين أنه من الجلی أن عيسى بن مریم 
لم يكن ذلك "المسيح" الذى وردت نبوبته فى العهد القديم". فوفقا لمزاعمهم: ينيغى 
للمسيح الحق" أن تتوافر له بعض النبوءات. تحديداء حتى يمكن القول, وبحق, إنه 
السیح ذاته : إذ يجب أن يولد من النسل الذكورى للنبى داود (يتم الزعم بأن 
عيسى هو ولد الله). كما يتعين عليه الالتزام بالشرعة التوراتية وإتفاذ تعاليمها (لم 
يقم عيسى بذلك؛ يل حرص على أن يغير تلك الشرعة). كذلك» يجب أن یجی مولد 
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المسيح الحق مواكبا لحقبة من الزمان يسود السلام ريوع الأرض خلالها حيث 
تنتفى الكراهية والاضطهاد - وهو ما لم يحدث يالفعل. كذلك, ذهب العهد القديم” 
إلى ضرورة تحقيق المسيح لذلك الوحى وتلك التبوءات من فوره. وليس عقب "ميعث 
جدید" أو رجوع آخر", ذلك المبعث الذى لا ذكر له مطلقا فى العهد القديم". وفضلا 
عن ذلك» ينكر اليهود المفهوم القائل بأنه يمكن تخليص البشرية من خلال تضحيات 
المسيح وآلامه؛ بل ينكرون ذلك على أى من كانء فلا يأتى الخلاصء وفق آرائهم. إلا 
بالحياة الصالحة المستقيمة كما نص عليها الشرع اليهودى. 

ويذهب اليهودء كذلك: إلى اتهام عيسى بن مریم وإلقاء اللوم عليه لافساده 
عقيدة التوحيد اليهودية. ونشر بذور الفرقة والشقاق ما بين اليهود وتالیب بعضهم 
على الآخر» وإضعاف شوكة اليهودية ... إلى الحد الذى ذهب معه موسى بن 
ميمون: الفيلسوف واللاهوتى اليهودى القروسطى فى إسبانيا السلمة إلى أن: 


"ول من تبنی هذا النهع (إئادة العتصر الیهودی وطمس هوية الأمة الببودية 
پاسرها لتضحى یلا آية مخالم تذکر) مو‌عیسنی لناسضری*: شاه الله ...الذي 
آکره التاس على الایمان بأنه نبی مرسل من لدن الرب لکشف الغموض وتجلية ما 
استفلق على فهم الناس للتوراة: ما جطهم یژمتون باثه "السیح الى تحب کل 
عراف پسپیگه. لقد خمد إلى كيل التورآد وتعاليم فا على نحو ادي إلى مقا 
وابطالها تماماء والی العام جمیع ما احتوته من وصاياء وانتهاك ما بها من نواه 
ومحظورات. ولقد قطن حصفاء الأمة وحکماق‌ها. تغمدهم الرب برحمة منه. إلى 
تداپیره وخططه تلك قبل ذیوع آخباره بين شعويناء بتعيين العقوية الملائمة بحقه . 

إذاء ومن وجهة النظر اليهودية: تذهب تلك الجدالات إلى رفض الطرح 
السیحی بان الیهود ینگرون السیح عن عمد كما جات به نبوعة "العهد القدیم"؛ 
وتجلی تلك الانتقادات أنه من الواضح تماما لعلماء الیهود وأحیارهم أن عیسی اين 
مریم لا تجتمع لديه الشروط اللازمة لان يكون "السیح الموعود. 
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ويأتى الإسلام كطرح وسطی, حيث يقر بأن عيسى بن مریم - عبد الله 
ورسولة أيه آل پالعجزات وخوارق العادات, ونه ولد مریم الحذراء ... مریم, 
التی تحمل السورة التاسعة عشرة من القرآن اسمهاء والتی ذکرت به أکثر من آية 
امرأة آخری» بل أكش مما ذکرها الانجیل ذاته. کونها المرأة الاکثر تبجیلا وتوقیرا 
فى الاسلام. 

إلا أنه ووفقا للاسلام. لیس عیسی بن مریم إلها بذاته, أو ولد لاله يل بشرا 
نبيا موحى إليه من لدن زيه. ذلك أن الله واحد لا شريك له. ویعد إذكاز کون عیسی 
بن مریم نبياء من المنظور الإسلامى: انتهاكا للإيعان بالإسلام ذاته. فعلى سبيل 
الثال, يذهب السلمون إلى اعتبار الأعمال الفنية المسيئة للمسيح عيسى بن مریم 
ضربا من الكفر والتجديف. ويرد ذكر عيسى بن مریم فى الإطار القرآنى بأنه 'كلمة 
الل وروي الل؟» وتنتقی تماما أية إقبازات تحط من قدره قى القترآن: لدا وقی 
"عالم بلا اسلام, یظل النقد الیهودی الفظ لعیسی بخ مریم قاثماءكداقم التعبیر 
عنه قى اللة اليهودية. 

وبالمثل. تذكر اليهودية محمدا كنبى مرسل من لدن الله. ورغما عن ذلك» قإن 
العلاقة فيما بين الاسلام واليهودية لتلفت الأتظار وتسترعى الانتباه. فهى أوثق 
صلةء فى روحهاء من علاقة أى من هاتين اللتین بالنصرانية. قاليهودية والإسلام 
يشددان تماما على النهج التوحيدى المیز لهماء كما أن كليهما يعلن وحدانية الله 
مرات عديدة خلال شعائر الصلوات اليومية. كذلك فإن اليهود والعرب شعوب سامية 
اقتسنمت: على امتداد أجال طوال, حیزا جقرافیا مشترگاه وجدعها تاريخ مشترلك: 
كما أنها تتحدث لقتين شدیدتی الشبه فیما بینهما. إن الاسلام واليهودية پلتزمان 
کلاهما بالشريهة التتظمة لهماء حیث يتحقق الخلاص الفردی عن طریق اتباع 
تعالیم الشريعة وتطبیق مقتضیاتها عبر الحياة اليومية. کذلك توجد بهما محاکم 
شرعية للقضاء والبت فى شتی القضایا بموجب الشريعة. وتشدد اليهودية على عدم 


جوان تجسید الله أو تصویره, كما تذهب إلى أنه لا يوجد للاله قالب أو كيان 
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بشرى. كذلك ينظر الإسلاع النظرة ذاتها إلى عدم جواز خلع الصفات البشرية على 
الله مطلقا. لذاء فإن القن اللسیحی, من وجهة تظرهماء يعد صادماء إن لم يكن 
تجدیفا وكقرا ... ذلك الفن الذى لا يجد آدنى غضاضة قى تصوير الاله على نحى 
صريع ومياشر ويأسلوب سافر مفصل لا تحده أية ضوابطء وهو الشاهد أينما 
جال النظر فى غزارة تصوير المسيح وفق تنويعات جمة من التراكيب والأوضاع. 

إن اليهودية والإسلام ليشتركان فى العديد مما ينظم طقوس الطعام؛ وذيح 
الحیوان, وتحريم أكل الخنزیر» ومقتضيات النظافة والطهارة. ولقد تأثر اليهود 
الشرقيون (السفارديم) فى ممارساتهم لشعائر دينهم بقرون طوال عايشوا خلالها 
المسلمين قى حياتهم وطقوسهم اليومية. وفيما عانى اليهود كثيراً منه تاريخ دموی 
طويلء فقد عانوا كذلك فى أوقات بعينها جاوروا خلالها المجتمعات الاسلامية, إلا 
أن علماءهم وأحبارهم يكادون يجمعون على أن الحضارة والمجتمع اليهوديين قد 
تعايشا عبر القرون فى ظل مناخ أكثر عدلا وأقل عتفا مع الاسلام عما كانت عليه 
الحال مع 'النصرانية". إن إقامة دولة 'إسرائيل" فى عام ۱۹۶۸ والتى أسست 
كوطن لليهود بعد تجربتهم القاسية والمريرة أثناء الهولوكوست فى أورويا - وإن 
تضرر الفلسطينيون كثيرا جراء ذلك -- قد مثلت عودة مؤسفة ومحزنة للعلاقات 
الغاضية والمتوترة فيما بين اليهود والمسلمين. وبحق. قإن العلاقة المتوترة تلك هى 
جيويوليتيكية بالأساس تدور وقائعها حول القضايا الحدودية والعلاقات مع دولة 
إسرائيل المستحدثة قى المنطقة. 

رؤية الإسلام لليهودية والنصرائية 


باعتباره خاتم الملل الإبراهيمية, يمكن للإسلام التعويل على تطور اليهودية 
والنصراتية والنظر إليهما بعين الاعتبار. ووفقا للقرآنء فقد اقترف اليهود العديد 
من الأخطاء الجسيمة حين تلقيهم للوحى. إذ اعتبر اليهود أنفسهم شعب الله 
الشتار, مع النظر إلى الرب على أنه إله اليهود وإلى الرسالة اليهودية على نها 


mu ۲ 


الفصل الأول 


حكر عليهم. وقد نفى القرآن ذلك الأمر بالكلية, قلا يوجد لله شعب مختار ... (إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا)... القرآن/مريم الآية 95 . 
ولقد كانت تلك رسالة القديس بولس أيضا فى الخلاف مع اليهودية - إذ إن رسالة 
عيسى این مریم تقول بأن الإله ليس إلها اليهود فحسب, وإنما هو له العالمين. لذا 
ينطوى الإسلام على نظرة مراجعة لليهودية. ويتطايق مع النصرانية فى أن رسالة 
الله تشمل العالمين» وليست مقصورة على قصيل بعينه. 

على أن الإسلام واليهودية يشتركان فى نقدهما للنصرانية, إذ يرى كلاهما 
فكرة وجود ولد" للاله بأنها ضرب من الكفر والتجديف بما يخالف مفهوم الإله 
الواحد الذى لا يلد ولا يمكن إلا أن يكون فردا فى ذاته. إن مفهوم "الثالوث' هو 
ضرب من الشرك تحرمه الشريعتان. ووفقا للاسلام قإن المسيح لم يصلب أو يمت» 
وإنما رفعه الله إليه. كذلك, فالسیح. لا محمد» هى من سیهبط إلى الارض يوم 
القيامة لیقتل المسيخ الدجال. 

بيد أن للتطور التاریخی آثره فى تغيير الكيفية التی يدرك يها البشر ماهية 
الاین» ویساعد هذا الطرح فى تفسیر التباینات فیما بين اللل. ويقر السلمون يهذه 
الحقيقةء وان بنهج نفعی بعض الشئ. ففی غير مرة آخبرنی بعض المسلمين ب-آن 
الملل الثلاث هی من لدن الله: وإن أرسل کل متها قى زمن مختلف على مسار تطور 
التاريخ اليشرى. وفى كل مرةء یتطور وعى الإنسان وإدراكه بوجود الله. فوققا 
للمصطلحات التقنية الحديتةء يمكنتا النظر إلى اليهودية بأنها تشبه 2.0 ۰۷۷۵۲0 
ذلك التطبيق الحاسوپی الخاص پالكتاية, والذى عمل بكفاءة فى حینه. بل يمكنه 
العمل إذا أردت. ثم جاءت النصرانية فيما بعد. وكأئها 5.0 ل01 , ذلك التطبيق 
الذى أضاف إلى خصائص سابقه لیجعله أكثر كفاءة وسرعة -أى يمدى تفهم 
رسالة الله وإدراكها. وبعد ذلك بستة قرون, چاء الاسلام؛ والذى يمكن تشبيهه ب 
0 700 ذلك التطبيق الأكثر تقدما وتعقيدا- قالاسلام هو الأكثر إدراكا ورعیا 
بالله ورسالته. لذاء فإن كل تطبيق مقيول وصالح للتطبيق؛ وإن أضيفت إليه بعض 
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التطلويوات .عن الزمن*. 

بيد أثنا غير ملزمين بقبول التعريف السابق للتطور الدينى: والذى طرحه بعض 
للام ين برها عق أن التعريف قوم اق كدخ قبلیه من قبل يعن لهام 
الدينه حتى ولو كانت المقارنة بتطبيقات الحاسوب جد مزعجة. وفى کتابها "تاريخ 
الرب"» آوردت كارين آرمسترونج - علامات فارقة فى مسيرة التطور الدائب 
للإدراك البشرئ "لمقدس" عبر الزمن. 

ووققا لتشبیه مسار التطور الدینی بتطبیقات الحاسوب المتتابعة: يفتح 
السامون اللجال لسوال متطقى تتيعى يعد من قبيل الهرطقة إسلاميا : ألا يمكن, 
إذاء أن یأتی وحی جدید. أو بلغة الحاسوب 9.0 ٩۷۷۵۲۵‏ يذهب السلمون إلى أن 
النیی محمداً قد چاء بالدين الخاتم والوحی الکامل. إذ إن محمدا هو خاتم النبيين, 
فلا نبى بعده. ویضم الاعتقاد السابق الإسلام قى موقف محير ومریب إذ ینطوی 
على کون الإسلام یتسم بالتسامع حین النظر إلى ما قبله من أديان, فيما تنتفى 
تلك السفة حين استشزاف اللستقيل واتتفاء إمكانية مج أى دين يعد الرسالة 
المحمدية يرتكن إلى وحى جديد. ويعد هذا التصور مصدرا للتوتر ما بين الإسلام 
من جهة: وآفکار العتقدات القاديانية والسيخية والبهائية من جهة آخری, والتى 
تجد بعض جذورها قى التربة الإسلامية: وإن عملت على "تحدیث" الإسلام كما جاء 
بتعاليم أصحابها. لذاء فقد أدان رجال الدين الإسلامى تلك الافکار بشدة؛ وتعرض 
أتباعها للاضطهاد فى غير بلد مسلم. 

رؤية اليهوديةوالنصرانية للإسلام 

وأخيراً» ناتی لنظرة اليهودية والنصرانية وأرائهما بشان الإسلام الوافد 
الجديد عليهما ... تلك النظرة المتسمة يعدم التلطف أو الترفق. فعلى خلاف قبول 
الإسلام واعترافه بكم كبير من تصوص كل من العهدين القديم والجديدء فإن كلتا 
الملتين تنكران محمدا كنبى لله ورسوله. كذلك, فليس مستغريا عدم اعتراقهما 


لل 
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بفكرة کون الرسالة المحمدية ناسخة لسايقتيها آو معدلة ومكملة لهما. ولقد تناولت 
الأدبیات السيحية» عبر العصورء محمدا بوصفه مهرطقا" إلى الحد الذى ضور فيه 
قى الدرك الاسفل من النار فى الجحیم "18316530 لدانتی. (وارتباطا بهذاء تنظر 
الكنيسة الكاثوليكية, تاریخیا, إلى البروتستانتية على أنها هرطقة ورچس من عمل 
الشيطان؛ وكذلك الأمر فى تظرة الأخيرة لها). 

تأسيساً على كل ما سیق» فإن العلاقات فيما بين الملل الإبراهيمية الثلاث هی 
علاقات مركبة ولافتة النظر : إذ تشترك ثلاثتها فى الكثير من المذاحىء وتتعارض 
فى كثير آخر. بيد أن الإسلام قد مثل حلقة جديدة وقوية من حلقات امتداد النبج 
التوحيدى بالشرق الأوسطء ذلك أنه ولد من رحم اليهودية والنصرانية وتعايش 
معهما فى ذلك الإقليم. وفيما أرسى الاسلام. بحق. دعائم نظام سياسى جديد»ء 
فتحن لا نتحدث هنا عن دين لم نعهد تعاليمه من قبل أو آلهة جديدة» أو رؤى 
أخلاقية مفايرة. فلو لم يكن ثمة إسلام: لكان العالم أقل ثراء حضارياً وثقافياًء بيد 
أن قاعدة التفكير الحضارى والثيولوجى بالإقليم لم تكن لتختلف كثيراً. 

تنش الأديان» قى معظمها, من ملل وعقائد سبقتها على مسرح الحياة. فقد 
نشات البوذية من رحم العقيدة والحضارة والقلسفة الهندوسية؛ والتى لم تنظر إلى 
لاحقتها على أنها تجديف أو هرطقة. کذلك, فقد ولدت السيخية من مزيج جمع 
بعضا من الهندوسية والاسلام: ونبعت البهائية كمزيج من تعاليم النصرانية 
والإسلام. وقد تستحيل "الهرطقة" فعلاً إبداعياً للتفكير الدينى ذى الطابع التطورى 
حيث تجاهد الأجيال الناشئة, جيلا تلو الآخر, لإعادة تأويل الإشارات والمفاهيم 
الخاصة بالأديان المتقدمة واستجلاء غوامضها» ويتم ذلك عادة تماشيا والمحيط 
المضارى آلغاضن: 


ومن المفارقات الدهشة أن تكون التفصيلات الدقيقة والسمات الحضارية 


الخاصة لاى من تلك الملل هى تلك التى ینظر إليها أتباع كل ملة على أنها العامل 


Ah 
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الأساسى والأكثر آهمية لهذه الملة آو تلك ... تلك التفصيلات التى یمکن أن تستنقر 
الأقعال العدائية بحق الآخرين. إذا؛ فعندما تؤدى التباينات الثيولوجية الطفيقة إلى 
تأجيج نيران الكراهية والعنف والتقاتل؛ فإن هذا لدليل دامغ على أن حقيقة الأمر 
تضمر بالفعل ما هی أبعد بكثير من مجرد خلافات ثيولوجية. ويشبه ما سبق 
انفجاراً خلافياً ينشأ بين زوجين بالطبغ حول ما إذا كانت المكرونة قد تم 
إنضاجها على نحى مبالغ فيه : وهناء فإن الغضب هو غضب حقيقى؛ بيد أن من 
يرقب ما حدث لحظيا ليدرك أن الأمر یتطوی على ما هر أبعد من الخلاف على کون 
المكرونة قد تم إنضاجها كما يجب أم لا. 

لذاء ففيما يخص الشرق الأوسط ودياناته, فإن "الثيولوجيا” واعتباراتها 
ليستء فى واقع الأمر منشاً الصراع ومصدره: إذ هتاك عوامل أخرى على المحك : 
الهویات. المجتمعاتء الدول. اعتبارات السياسة وعوامل السلطة والنفوذ. القوميات 
الإقليمية. ويمثل الدين شعارا متداولا كونه عنصرا هاما من رکائز الهوية. حيث 
تكون "الشیولوجیا" عاملا ثانويا. وحقيقة الامر, فتادرا ما نكون نصاری, أو 
مسلمين؛ آو يهودا بمحض اختیارناء إذ نولد منتمين لاحدی تلك الملل التی نرتضى 
عمق محيطها وثراء جماعتها؛ فالأس ليس مفاضلة ما بين جدالات وطروحات 
ثيولوجية بديلة تعرض علينا. إن الجماعة الیهودیة" كانت قوة حضارية ضارية على 
مر السنین» لا بسيب دقائق الطقوس الخاصة بهاء إن يمكن أن تتعدد تلك الطقوس 
فى تتوعباء إذ تلك هى الحال بالفعل. إن "الهوية الحضارية" واللحمة الثيولوجية, أياً 
ما كانتاء هما ما يشدان أزر المجتمع إتنيا ودينيا. وینسحب ما سبق على 
النصرانية أيضاء إذ يدعم الدين إرساء أسس الجماعات وقواعدهاء التى قد 
تنجرف نحو الخلاف بل وحتى التقاتل على امتلاك الموارد وإحلال النظام وإحراز 
السؤدد والاستئتار بالزعامة. 

وخلال العهد الحديث خطا العالم خطوات بسيطة, وإن كانت جادةء على درب 
الصالحة والوفاق الديتى؛ بل وحتى على درب تقرير العناصر المشتركة فيما بين 
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الملل. فعلی سبيل الفال, قٍن استخدامتا الطرد للفظة الیهودی-لسیحی" يعد 
حدیث العهد نسبیاء إن لم تکتسپ هذه اللفظة ذیوعاً إلا مع إرهاصات مولد القرن 
العشرین» وکان الهدف من نحتها توکید مشترکات عقدية بذاتها لطالا تم تجاهلها 
إبان فترات التمییز ضد الیهود على امتداد معظم تاريخ النصرانية سحتی ولو كانت 
التباینات فیما بين النصرانية واليهودية هى الأعمق فیما بين الملل الثلاث- الاسلام 
واليهودية والتصرانية. ولقد شهدنا خلال العقدين التصرمین, بل الثلاثة السابقة, 
تشهد مصطلح "الملل الابراهیمیة" وقد حاز قدرا من الذیوع والتداول لیدخل الاسلام 
ضمن دائرة الشترك فیما بینها. على أن الثیولوجیات لم تشهد تغیرات ذات بال 
على النقیض مما شهدته الرغية البشرية فى تجاون تلك التغیرات. 
الدين/الدولة/السلطة/الهرطقة 


يعد الدين قوة لا يستهان بهاء إذ يتناول العديد من القضايا بالغة الأهمية مثل 
: معنى الحياة ومغزاهاء الموت» الحرب, الجماعة, والسلوك الأخلاقى. كما يطبع 
الدين حالة الفرد النفسية وكذا سلوكه وتصرفاته وردود أفعاله. ونادرا ما یقتصر 
تأثير الدين فى الفرد فحسب» بل يتعداه ليشمل جماعة كاملة ممن يؤمن به ويضرب 
بسهم فى طقوسه التعبدية. كذلك. وقى الوقت ذاته, يساعد الدين فى تحديد جماعة 
توی التفكير المتقارب وتقوية شوکتها. 

وتأسيساً على النفوذ بالغ الثقل للدین. هل لنا أن نعجپ من أن مراكز الهيمنة 
وأساطين التفوذ يتعين عليها السعى نحو تطويع ما يمثله من قوة لخدمة أغراضها 
وتحقيق ماربها؟ يمثل هذا التساؤل محور اهتمام الكتاب : العلاقات والتشایکات 
فيما بين الدين والسلطة والدولة. وتسعى الدولة جاهدة إلى اعتماد الدين وتبنیه, 
وكذلك الهيمنة عليه يتسييسه وجعله "دين الدولة". وحالما تم ربطه وإلحاقه بالدولة, 
تمسى مبادؤه وعقائده موصولة بهيمنة الدولة ونفوذها. وقد يكون الدین, والحالة 
کتلك. هو اليهودية أى التصرانية أو الإسلام ... أيا ما كان. قعندها لا تکون 
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الخلافات العقدية شأنا ثيولوجيا فحسبء وإنما يكون لها خبايا ومضامين سياسية 
خطيرة. ويرمى كل من يخالف أيديواوجية الدولة أو دينها المسيس بالهرطقة: بل قد 
تضحى تلك المخالفة رديفا لخيانة الوطن. 

إذا ... فما الهرطنة فى واقع الأمر؟ إن "الهرطقة" لتستدعی إلى الذاكرة 
مشاهد محاكم التفتیش, وأدوات التعذیب, والاعتراف بالذنب» وطلب الغقرة, 
والشهداء والحرق صلبا وهی الشاهد التى ارتبطت بالهرطقة على امتداد الزمن. 
بيد آنها قد نظر إليهاء قى غالب ا#حوال, على آنها ظاهرة سيثة السمعة. وفی 
الحقيقة. فإنها موصولة بمنظومة ومسيرة |بداعية عبر تاريخ الافکار وتطورها. 

إن صل كلمة "هرطقة" فى اليونانية ینطوی على معتی خال من أى ارتباط 
سلبی أو سوء نية لصيق بالكلمة. فالهرطقة تعنی- الاختیار" - أى القرار الواعی 
لاتباع مسار بعینه من مسارات الأفکار. أما قى النصرائية» ققد بدأت الكلمة تشیر 
إلى الانحراف عن التعالیم الارثوذکسية. حیث لا يقصد بالأرثوذكسية؛ بالقطم أكثر 
من العقيدة الصائبة . ولکن» من ذا الذى یمکنه تعيين ما هو صائب" أو ما هی 
"حق؟ ذلکم جوهر المشكلة : إذ تعتمد طبيعة الهرطقة ومداها على من ينظر إليها. 
ویکون تحدید ما يندرج تحت "العقيدة الصائية" امتیازا للسلطة وحکرا علیها. 

وقد وجدت "الهرطقة" منذ البدایات الاولی لعظم الملل والعقائد» حين اتهم كل 
من ناهض وانتقد الأعراف الجتمعية السائدة بشأن الآلهة وطبيعة الروح - واعتبر 
مسئولاً عن الکوارث التی حاقت بالجتمع. وقد كان يتم تحر الضحایا على المذبح» . 
وقذف العذاری فى البراکین الحارقة رغبة في استرضاء الآلهة. إن الصاعب 
والاخطار التی واچهها أنبياء "العهد القدیم" تسلط الضوء على ما أدت إليه معاصی 
الیهود وأخطاژهم من معاناة لهم» وکیف سیوقع الرب جزاءات إضافية بجماعة 
الیهود لاستپزائهم بوصایاه. فقد ألقى النبی يونس بن متي قى البحر» ویشر 
السیح بقرب نهاية هذا العالم الأئيم. 


الفصل الأول 


إن جماعة "العقيدة الصائبة” أو الارئوذکسية تنحو إلى أن تكون مشكلة خلافية 
كبيرة للملل الإبراهيمية الثلاث, بأكثر مما قد تكون للهندوسية أو البوذية أى الطاوية 
أى الكونفوشيوسية. وقد يكون ذلك. فى جانب منه راجعاء إلى کون الملل الابراهيمية 
قد أوحى يرسالاتها من قبل الله يما يعنى وجودها الأزلى منذ بدء الخليقة وکونها 
سابقة للحظة الرحی برسالاتها إلى الأنبياء الداعين إلى اتباعها. إذاء فلا توجد ثمة 
تنازلات أو مواعات فيما يخص أمر المعتقد وشأن الملة. 

ويحضرنى قى هذا السياق نقاش دارت وقاتعه فى الهند منذ ما يربو على عقد 
مضىء حين كنت أقوم ببعض الأبحاث عما سأكتبه فى کتاب لى محوره " لاسلام 
فى مواجهة الغرب". ولقد أخبرنى العديد من العلماء والباحثين الهندوس بأن 
اقتراضى معيب منذ البدء. قالمحك الحقيقى لا ينصرف إلى العلاقة ما بين الإسلام 
والقرب على الإطلاق» بل إلى ما بين الهندوسية, كمعتقد تعددى الآلهة» وما بين 
غيره من الأديان التوحيدية فى القرب - اليهودية والنصرانية والإسلام تحدیدا. 
قطیقا لوجهة النظر الهتدوسية. تكون الملل التوحيدية فى التزامها بعبادة إله واحد 
أضيق أفقا وأقل تسامحا عما عداها من عقائد وملل. 

ومن الأمور المألوفة لدينا فى هذا الصدد حسن استخدام الدين آو سوء 
توظيقه من قبل الدول وجماعات النفوذ فى الحرب والسياسة وغيرهما من 
الصراعات التاشئة لتحقيق مارب بعینها, وذلك على امتداد التاريخ. على أنه يكون. 
بطبيعة الحال» من التبسيط والسذاجة بمكان اختزال ظاهرة الاین برمتها فيما لا 
يعدى كونه ذريعة أو ستارا للنقوذ والصراع» ومع ذلك, فان استغلال الدين مآرب 
دنيوية أى عامانية يكاد يكون عاملا ثابتا فى التاريخ السياسى والاجتماعی. لذاء 
تجد المؤسسات والهیثات الدينية نفسها تمضى أوقاتاً طويلة فى محاولاتها لحماية 
'العقيدة الصائبة". إذاء ووفق هذا النطق, تجئ الأرثوذكسية كممثل للحق عند 
تعريف الأفكار التى تؤثر قى السلطة والتفوذ والتحكم فيها. 
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إذاء فدعونا لا ننحى باللائمة على الدين, إذ تسود الأرثوذكسية مناحى النشاط 
الانسانی كافة. يما فيها التاريخ والفلسفة وحتى الهلوم. وتوجد "الأرثوذكسية' آینما 
حلت الثقة الدوغماطيقية محل النزعة للتشكك (عدم الركون إلى صحة الأمور كلها) 
والیل إلى طرح الأسئلة والنقاش الجدلى؛ وحين تدعم السلطة من تك الثقة 
وتساندها. وفى هذا الخصوص, يمكن أن نستدعى إلى ذاكرتنا كيف تم دعم 
الأرتوذكسية الشيوعية وتعضيدها بشدة فى الاتحاد السوفييتى الارکسی الملحد» 
عير طيف ممتد من الحقول والمناشط الثقافية كالتاريخ والقنون والعلوم. وقد واجه 
الهرطقون الأيديولوجيون فى الكثير من مجالات النشاط قدرهم المحتوم: عادة. 
برصاصة أطلقت على مؤخرة رعوسهم فى زنازين سجون وكالة الاستخبارات 
الروسية. إذاء فقد تزاوجت الأرثوذكسية والأيديولوجية لتعزيز رفاه حكم الحزب 
الشيوعى والحفاظ عليه. کذلك, تتفاوت الاحزاب السياسية» وبخاصة تلك الودلجة, 
صعوداً وهبوطاً فى قدرتها على إيضاح العتقدات التى تجتذب المريدين وتنظم 
صفوقهم. وتسعى الأحزاب لفرض الإجماع الأيديولوجى على أعضائها. إذ ٍنه, فى 
ظل غياب ی شكل من أشكال الاجماع, تتقوض أركان الحزب يرمته. وتختلف 
صراعاك الایمواب السياسية الحفاظ على الثقاء الایدپواوجی«علی تحن طقيف - 
عند تحكم الدولة بالعقيدة الاينية عدا أن تلك التنظيمات الدينية تكون مرجعيتها 
'للقوة الکبری"- الاله. 

وتقع الهرطقة" عند نقطة التقاء الایسان والسلطة وتماسپما. فحین يتم 
مأسسة الأديان» فإنها تواجه مشكلة امتلاك" العتقد والتحکم به. فالإيمان لا یعنی 
شینا آلبتة لو كان الكل حرا فى الایمان يما برتئیه ویرغب فيه أى حرا فى إبداع 
ضرب من الإيمان يخلقه خصيصا لمقتضيات أحواله. ولقد كان الاهتداء إلى "الله" 
فى النصوص المقدسة الأساس المنطقى الذى انبنت عليه حركة الإصلاح 
البروتستانتى- وهو الحدث الذى أدى إلى تمزيق النصرانية ليحيلها شظايا ميعثرة 
من الجماعات الديتية الصغيرة. كذلك: فإن السلفية الأصولية أى الفکر الومابی" 
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تعد ثورية لدعوتها الفرد لتفسير القدس" وتأويله مباشرة؛ دون أى وسيط بين 
القرد وبين ربه. 

إذأء فالساطة هى الشرك النهائى والقسد الأكبرء إذ كلما كان الدين ألصق 
بنفوذ الدولة وسلطتهاء كان اتحساره وخروجه من دائرة "الشقافة والروح": 
واقترابه من دائرة السیاسة" ونطاقها مع مضامين مباشرة لنفوذ الدولة وسلطتهاء 
وعندها لا يمكن للدولة أن تكون حيادية تجاه الثیولوجیا . وحين تكون معتقدات 
الدولة الرسمية مهددة. قإن سلطة الدولة ذاتها تكون مهددة كذلك - وهی الأمر الذى 
لا تتقبله الدولة أى ترتضيه. 

ويبدى الأمر تبادلاً للأدوار والخدمات. إذ يكون العتقد الثيولوجى فى خدمة 
مصالح الدولة التى توظفء بدورهاء رجال دين يمنحون "بركاتهم" الثيولوجية لتأویلات 
الدولة لتبرير مصالحها التى تخدمها ... وهلم جرا. ويستمر الاسلام والنصرانية: بما 
لهما من ارتباط طويل بمختلف سلطات الدول ونقوذها على مدار الزمن» قى مواجهة 
ذلك التحدى إلى اليوم. بل إن الكنيسة والدولة فى المسيحية: فى حقيقة الأمرء كانتا 
أكثر ترابطا على امتداد معظم التاريخ السیحی, باکثر مما كانت عليه الحال فى 
الاسلام. حيث لم يمارس علماء الدين» فى الاعم. دورا فى سياسة الدولة- إلى أن 
حدث ذلك فى جمهورية إيران الإسلامية فى عالنا المعاصر. وبالمقابل» فان اليهودية 
والتى تفتقر إلى أدوات خاصة بسلطة الدولة, على امتداد أزمان طوالء أمكنها تجنب 
ذلك المسارء رغما عن نها أصبحت موصولة بسياسات دولة إسرائيل ونفوذها, لذلك 
فلم تعد اليهودية, کذلك. مستتناه كما كانت فى السابق. 

وقی القابل, فحين يصبح الدين مستقلا عن الدولةء تفقد الأخيرة بالفعل 
نصيباً كبيراً من حماية الأرثوذكسية الدينية. بيد أن الأمر ان يكون سلسا للغاية 
حتى ولو كانت تلك هی الحال. إذ يمكن للمعتقدات الدينية الشخصية أن تمارس 


آثرا كبيرا قى الدولة إذا كان لبعض الآراء والمعتقدات أثر فى صورة الأفراد 
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الذهنية عن الدولة. وهكذاء فقلبعض التنظيمات الإنجيلية قى الولايات المتحدة آش 
مباشر فى رؤية الشعب لحکومته, كذلك يمكن التنظيمات الأصولية الإسلامية, وفقا 
لوجهة نظرها تجاه الدولة» أن تكون مصدرا مباشرا لتهديد شرعية أعتى الأنظمة 
السلطوية العلمانية. 

ولا يقصد من ذلك كله تبنى الانطباع بأن الدين لا يتعدى كونه واجهة غائمة 
لصراع السلطة. على أته يمكن أن يكرن كذلك. بيد أنه يجب ألا تحط القدرة على 
تطويع الدين رب سياسية وتجارية من شأن القوة الروحية العظيمة للایمان فى 
تشكيل الحياة الشخصية للفرد. وكذا قلسفته وسلوكه. وبالتالی سلوك المجتمع 
ككل. 

إن التسامح ذاته يمكن أن يكون خادعا. فالهندوسية قد عمدت» على تحو کبیر» 
إلى تجنب معظم المشاكل الخلاقية الخاصة بالسلطة وبالعقيدة الصائية - 
الارئوذکسية. وبحق. فان مقهومی الارئوذکسية" و الپرطقة" لا وجود لهماء تقريباء 
فى الهندوسية؛ إذ تستوعب جمیع الافکار الديتية فى بوتقتهاء حیث تمثل كل فكرة 
إلهاما جزئيا. وشذرات من عناصر الحقيقة الشاسعة كمكونات من "حقيقة المقدس" 
... تلك الحقيقة الهائلة العصية على الوصف أو التشبیه, وغير الدركة, بالكلية: على 
وجه الحقيقة. بيد آن أيا من عتاصر “الهندوسية" التسامحة متعددة الآلهة لا 
تستدعى الظن بان الدولة الغالب عليها العقیده الهندوسية, - أ أن أتباع 
"الهندوسية" ومريديها - ليس بإمكانها اتياع سياسة التمييز بجمیع أشکاله, وكذا 
الاضطهاد والعنف الوحشى بوجه آخرین ينتمون إلى مقائد وملل أخرى. ولقد شهد 
العالم مؤخراً اللجوء إلى استخدام العنف من قيل قادة هندوس مسلحين من 
أنصار القومية الهندوسية - ضد المسلمين والسیخ والجماعات المسيحية. 

ويرتبط ما سيق كثيرا بالاعتبارات السياسية والقومية. فيما يكون ارتباطه 
بالعقيدة الدينية فى ذاتها ضعيقا واهيا. فالهندوسية يمكن أن تتحول إلى قومية 
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دينية ضيقة وغير متسامحة إذا ارتبط الأمر بالصراع ضد الدخلاء أو غير المنتمين 
إليهاء وهو الأمر بالغ الشبه بما تقوم به الأصولية الإسلامية حين تنشط کقومية 
اٍسلامية" ضد الغارات" الغربية. وحتى البوذية؛ رغما عن كونهاء قلسفياء دعوة 
سلام عالية, إلا أنها حين ترتبط ببعض الصراعات الإثنية كتلك التى تخاض مع 
"السینهال" بسريلانكا ضد التامیل" الهندوس, فسرعان ما تتخلى عن اعتباراتها 
الأخلاقية الداعية إلى السلام العالی» حتى من قيل الرهبان البوذيين» حين يرتبط 
الأمر بالقتال على شرف الجماعة السينهالية البوذية. إذاًء تبدى الثیولوجیا" غير 
ذات بال فى هذا السياق. 


التسامح / الضم / الاستبعاد 


يبدى أنه يمكتنا تقسيم العالم» من وجهة النظر السیکولوجية. إلى معسكرين - 
آو بالأحرى عقليتين متمايزتين. فهتاك من يسعى نحو ثقاقة الاستبعاد, نحو إقامة 
سياج آو حدود بینه وبين الآخرین» من يرغب فى اعتبار معتقداته وما یومن به 
قریدا بمنأی عما یعتقده الاخرون آو یژمنون به» من یری صواب رأيه ووجهته وخطاً 
ری الآكرين ووجمتهم: وعلی الجانب الاخر. هناك ولئك الذين بهدفون إلى البحث 
عن قواسم مشترکة ونقاط اتفاق تنتظم ما يؤمنون به هم والآخرون» من یسعون إلى 
استجلاء دوائر الاتقاق والتطابق ومساحات التقاطع مع الآكرين ورژاهم. وینسسحب 
هذا حتی ما بين المؤمنين باللة ذاتها آو العتقد نفسه, فكما ذهب رجل حکیم فى 
تصوير ما سيق : 'لقد رسموا مريعا وترکونی بخارجه. فرسمت دائرة وضمنتهم 
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رگن ما العامل السیکولوجی الذاتی الذی یدفع بعض معتنقی ديانة ما بعیدا 
للبحث عن آوجه الخلاف وترسیخ فكرة الاستبعاد وتکریسها, وذلك الذی یدفع 
آخرین نحو التلاحم وترسيخ مبداًالاستقطاب؟ تبرن هذه الثنائية کثیرا فى 
الناقشات التي تجری بالفرب حول تضية العلاقة مع الاسلام. قعندما أخاضر عن 
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أوجه الشبه ونقاط الاشتراك قيما بين الكل الابراهيمية, أواجه قى يعض الأحايين 
باعتراضات وانکار. وأذكر. على سبيل المثال, أن "الله" - عند المسلمين هو الاله 
ذاته مثل 2105[ عند الاسبان, و ۳16۷ عند الفرنسيينء و 808 لدى الروس» 
و 100071 عند الأتراك. ويذهب نصارى العرب إلى الإشارة إلى إلههم بكلمة "الله'. 
إذاء فتلك كلها كلمات متباينة للغات مختلفة تشير إلى المفهوم ذاته - الإله الواحد. 
بيد أن بعض المسيحيين الغربيين سيعترض قائلا : " الله ليس ربىء فربى قد جاء 
بعيسى كولده الأوحد ... عيسى هي شفيعى وخلاص اليشرية؛ وهي ليس الرب فى 
"الإسلام' ". كذلك» سيعترض بعض اليهود بالقول بان "له لدى النصارى ليس 
ريى لأنه وفقا لهم قد جاء بولد. وهى مفهوم تنكره اليهودية وتستهجنه. کذلك فوفقا 
للعهد القديم فإن عيسى لا يمكن بأية حال من الاحوال أن يكون هو المسيح الذى 
يعتيره المسيحيون كذلك”. ويذهب بعض محدودى الأفق من المسلمين إلى اعتبار 
اليهود والنصارى مشركين وغير مؤمنين» خلافا لصقتهم الواردة بالقرآن بأنهم 
"آهل الکتاب". 

ولعل أولئك الذين یستشعرون خطرا یتهدد حضارتهم أو جماعتهم سینحون 
نحو إقامة حدود قاطعة وسیعتمدون نهجا استبعادیا فى محاولاتهم لحماية إرثهم 
الحضاری الهدد. وقی تلك الحالة, فإننا نتحدث بالقعل عن عناصر علم التفس 
الذاتی والاجتماعی ملامحهء ولیس عن "الثیولوجیا" مطلقاً. 

إذاء فقد رأينا كيف أن "الاسلام" يتوافق تماما وینسجم مع تطور القكر الدينى 
بصفة عامة؛ بحيث يمكن اعتباره نقطة تتوسط القطبين اليهودى والمسيحى. ۰ 
فالإسلام لم يت كصدمة دينية للإقليم وإنما جاء ليتوافق مع المصالح 
الجيوبوليتيكية للقوى به كما فعلت المسيحية أنفا. لذاء فسيتناول سردناء فى 
معظمه. تفاعل بلدان الإقليم مع تلك الملل حيث تهيمن أهداف الدولة ونفوذها على 
أى دور استقلالى لهذه الملة أي تلك. وتمهد الحقيقة السابقة المناخ لطرح جدلی 
رئيسى تناوله الكتاب بالبحث؛ يذهب إلى أن تاريخ العلاقات فيما بين الشرق 
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الاوسط والقرب, يدور فى أغلبه. وبحق» حول الروایط الجيوبوليتيكية وترتيباتها 
فيما يخص الممالك والدول. ولا يكاد يرتبط بالشأن الدينى إلا قليلاء وذلك بض 
الطرف عن الشعارات المرفوعة والحماسة الأيديولوجية المعتمدة شعبيا لنصرة هذه 
الدولة أى تلك. فإذا نحينا الإسلام جانبا عن تلك المعادلة, لألفينا حالة الشقاق واللدد 
ذاتها ها بين الغرب من جهةء والشرق الأوسط من جهة أخرى. 
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كان القرن الرايع الميلادى حاسماً المسيحية : فقد قامت خللله الإمبراطورية 
الرومانیة/البيزنطية باعتماد المسيحية كدين لهاء ويذا أضحت العقيدة خاضعة الدولة 
على نحو مياشر. وستشیر هتا إلى تأثير السياسة الباشر فى الثيواوجيا. فقد آصبح 
الدين والهرطقة أهم السبل فى الصراعات السياسية داخل الامبراطورية 
الرومانية/الييزنطية. فضلا عن كوتهما الشعار ويؤرة التقاء شتی المدن والاتالیم 
والجماعات والبطاركة نوی الطموح. كذلك فقد أرسيت قواعد تلجیج الصراع الاقلیمی 
فى الشرق الأوسط - حتى فى كتف المسيحية. إذ سيدخل الإقليم فى النهاية صراعا 
ثلاثى الأبعاد بين روما والقسطنطينية والإسلام. وسنقوم الآن بملاحظة كيف أثرت 
السلطة والهرطقة فى الاعتبارات الجيويوليتيكية بالإقليم حتى قبل نشاة الإسلام: بدا 
فيها العداء التنامی بين الشرق والفرب, أى بين القسطنطينية وروما. وسرعان ما 
سيتبنى الإسلام ذلك الحنى والتشكك الجیویولیتیکی إزاء الغرب. 


الفصل الثاني 


ولقد نشات قضية "الهرطقة"' مياشرة بعد رقع المسيح, وذلك عندما دبت بذور 
الشقاق والانقسام بين أتباعه حول كيفية تفسير الأحداث المرتيطة بحياته ودعوته 
وانتقاله» وهو ما آدی إلى تمهيد الطريق لنشأة هرطقات لاحقة. ويمرور الوقت» 
أضحت الدولة والقوى السياسية المتصارعة مدفوعة بشدة لارساء تعريف للثيولوجيا 
والهرطقة» وكيفية إدارتهما والتعامل بشأنهما لا لهما من تأثير مباشر فى سياسات 
هذه الدولة أو تلك. وکان من يقوم بالترويج لهذا المبدأ الثيولوجى أو ذاك يلقى 
الاهتمام ذاته الذى يلقاه اميد الذى يروج له. 

ومنذ البداية؛ فقد تم الزج بالسياسة اعتبارا من قرار التخلص من المسيح. 
فلقد اعتبرت معظم القيادات والمرجعيات الدينية بأورشليم المسيح نبيا مزعوما 
ودعيا مهرطقا ونادت بقتله. وفى النهاية. رضخت الدولة -السلطات المحلية قى 
الإمبراطورية الرومانية- لمطالب زعماء الجماعة اليهودية الداعية إلى قتله. وبالنسبة 
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لروماء كان هذا قرارا سياسياء لا قرارا ثيولوجيا. يل يمكن للمرء أن يذهب إلى أنه 
بالنسبة لقادة المجلس الأعلى اليهودى ذاته, فقد كان ذلك عملا سياسيا للتخلص من 
المسيح لما مله من تهديد لسلطات اليهود ونفوذهم فى المجتمع. 

ولقد كانت نواة نشأة الهرطقة وإرهاصاتها موجودة متذ البداية. قعلى أى نحو 
سيكون الرابط: إن وجد؛ بين اليهودية والدين الجديد؟ بطبيعة الحال» فان جميع 
أتباع المسيح الاوائل, تقريباء كانوا من اليهود الذين اعتبروا أنفسهم نصاری يهود. 
ولکن, إذا كانت المسيحية؛ حقاء فصيلا من اليهودية, أكان متوجبا على الوثنيين 
الراغبين فى اعتناق المسيحية قبول اليهودية قبيل الدخول فى الدين الجديد؟ يرى 
أغلب اللاهوتيين المسيحيينءاليومء أن القديس یولس, وليس المسيح؛ هو من أسس 
المسيحية بحق كدين جديد مميز ومستقل بعض الشئ عن اليهودية. فبعد وفاة 
بولس, لم يعد لزاما على من يرغب فى اعتناق المسيحية أن يكون يهوديا. کذلك. فقد 


ل ب افصل‌الانی 


كان بولس أول من دشن قاعدة ثيولوجية مفادها کون الدين والإيمان به الگرن 
الأساسى للخلاص وليس التزاخ المره طيلة حياته يمقتضيات الشريعة اليهودية. وقد 
أدى التوجه الجديد للكنيسة بقيادة بولس إلى أعظم الاتشقاقات صدعا فى تاريخ 
اليهودية. وقد جاءت السيحية. كدين جدید. لتزعم كونها دينا عالميا شاملا متاحا 
للكافة ومشرعة أبوابه للجميع, حيث تنتفى التمايزات القائمة على الجذور الإثنية أو 
الدينية؛ فلن يكون هناك بعد اليوم "شعب مختار", لأنه أضحى بمقدور أى من كان 
أن يصير "مختارا' باختيار المسيحية دینا له. وبذا, أصبح الایمان, وليس "القانون" 
أو الشريعة, طريقا ومعبرا للخلاص النشود. 

لذاء فمنذ البواکیر, انبثقت الکثیر من 'الآرّاء التباينة حول السیم. لٍذ سعت 
الجماعة المسيحية الأولی لاستجلاء معالم حیاته ومظاهر دعوته وتحالیمه. ولعل 
القضية الخلافية الاکثر إثارة للجدل ضمن القضایا الأولى هی التساول بشأن 
طبيعة وماهية السیح عیسی ين مريم» تلك الخلافات الجدلية التى كان لهاء حتماء 
آثر فى الإسلام. 


* هل كان المسيح يشراء أم إلهاًء أم كليهما؟ 


# هل حملت به العذراء ووضعته, بحق, من وجهة النظر البيولوجية. آم کان 
وجوده سابقا لیلاده؟ وطالا كان وجوده سرمدیا. هل وجد لى الدوام مواکبا 
لوجود الرب"؟ 


* هل المسيح مساو للرپ. أم هو "الرپ"؟ 

* هل وجد الرب" أولاء ثم قام بخلق السیح؟ فإذا كان الامر كذلك؛ ألا یجعل 
ذلك السیح فى مرتبة ثانية' بعد الرب؟ 

* هل الاله/ الرب واحد؛ أم كيان ثنائى يضم المسيح والرب”؟ آم ثالوث 
يجمعهما والروح القدس؟ 
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* إذا كان المسيح بشرا وإلها قى آن واحدء ما الطبيعة الأكثر آهمية: العتصر 
البشری أم الكيان الإلهى؟ وهل يمكن: بحق» أن يتنزل إلى الأرض ليحيا كبشر 
ویموت مصلويا؟ 

* ماذا حدث للمسيح بعد أن قضى وقام ثانية من بين الأموات؟ هل له وجود 
مستقل أم اتحد مع الرب؟ أم كان له على الدوام وجود مستقل؟ 

تلك الأسئلة وکثیر آخر قد كدرت صقو الكنيسة ثم الإمبراطورية الرومانية 
لاحقاء وحرضت على موجات من العصيان: وأوجدت تحلاً جديدة وأشعلت شرارة 
الصراع المدنى والعسكرى» وشرذمت السلطة الدنيوية. وظلت تلك الأسئلة بلا اتفاق 
آو إجماع بشانها» كما أدت» وما تزال» إلى شق الصف واللحمة المسيحية. 


ولم يكن للمسيحية, خلال ثلاثة القرون الاولی» أدنى وضع قانونى أو رسمى إذ 
كانت ما تزال "حركة" أى "تنظیما" تم رفضه واضطپاد عتاصره, على نحو متواتر, 
من قبل الدولة فى الإمبراطورية الرومانية. كذلك؛ فقد رفض المسيحيون الداهنة أو 
التزلف أو تقديم فروض الولاء فى حدها الأدنى للدين الرسمى (أى دين الدولة) فى 
روما - وهو ولاء ذى صبغة مرنة غير مقيدة تنطوى على انحناءة احترام وإجلال 
بسيطة للرموز القليلة للنفوذ الامیراطوری» حتى وان شرع الرء حينها فى القيام 
بطقسه التعبدی. على أنه قد تم اعتبار رفض الاقرار يدين الدولة فى حدوده الدنيا 
مع قيام المرء بممارسة شعائر دينه - اعتراضساً ورفضاً للدولة ذاتها..- ومظهرا من 
مظاهر التورة والعصیان. 

وفی تلك الآونةء كانت وجهات النظر التعارضة بشأن طبيعة المسيح تحیا جنبا 
إلى جنب لفترات زمنية ممتدة إلى أن شرعت الكنيسة فى رفض الكثير من وجهات 
النظر المتعارضة قى محاولة منها استتصالها وخلق إجماع ما حول رؤية صائية 
(أرثوذكسية) واحدة. ولقد عجل التبتى الرسمى النهائى للمسيحية من قبل القوة 
الإمبراطورية الرومانية قى القسطنطينية - تعضيد الاجماع حول العقيدة المسيحية 
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وذلك من خلال قوی مستحدثة تم اعتمادها 


ومن وجهة نظر الدولة» فإن الثيولوجيا وما يرتبط بها تظل على قدر كبير من 
الآهمية من آن تحرك فى أيدى علماء اللافوت. قالقرارات ذات الطابع الثيولوجى 
يجب ألا يتم حصرها بأن تقتصر على نتائج الأعمال ومخرجات الأنشطة المبهمة 
لعلماء اللاهوت الجالسين بوقار ومهابة وإجلال قى مجامعهم» بل تمتد لتشمل کوکبة 
من مرجعيات متنافسة -المؤمنون» علماء اللاهوت على تباين مشاریهم, الساستء 
وأخيراًء الامبراطور- تتنافس جمیعها لتحدید رسالة السيحية الحقة يما یتماشی 
ومصالحها الذاتية. وتهدف تلك الرجعیات جمیعها إلى تحقیق هدق واحد شدید 
الاهمية. ألا وهو التوکید على هيمنة الكنيسة والدولة على الاعتبارات العقدية. إذ إن 
القیام بتحدی هیمنتها على تأويل تلك الاعتبارات هو تحد لقوة الكنيسة وسطوة 
الدولة ذاتهما. وفی غمار الحماسة المشبوية للدين الجدید. تم تناول قضية طبيعة 
السیع بالجدل والنقاش فى الأوساط العامة بين الجماعات اليهودية وغیر اليهودية 
على امتداد العالم القدیم - تحديداً في الأناضول بتركياء والیونان؛ ومصر. وقد 
تدوولت بعض الروایات عن الجدالات والنقاشات الشعبية التی جرت أحداثها داخل 
حوانيت الحلاقة والحانات فى القسطنطينية بشان طبيعة المسيح وماهیته. ولقد كان 
الیهود الهیلینیستیون, والمتلرن لقسم کبیر من الجماعة اليهودية» فى بؤرة تلك 
الجدالات... بيد أن القضایا الرتبطة بطبيعة السیح لن تنوی أو تختفیء بل ستطفو 
إلى السطح مرارا وتکرارا فى هرطقات لاحقةء حتی فى ظل نشاة الاسلام ذاته. 

وبتبنی الإمبراطورية الرومانية البيزنطية رسمیا للمسيحية, شرعت الاولة قى 
إحكام قبضتها على جميع الاتجاهات التاؤيلية والدارس الفكرية الوجودة 
بالامبراطورية يغية إرساء قدر من الأرثوذكسية وتحدید الاراء والعقائد الصانبة". 
كذلك. فقد تم التوفیق فیما بين التحزبین ذوی الآراء المتباينة ووجهات النظر 
الختلفة» ولا فقد تم مصادرة آرائهم أو قمع آفکارهم. لذلك, لیس مستغربا أن 
آثرت قوة بعض الرسمیین ونفوذهم ذوی الاراء للخالفة» على نحو بالغ» فى 
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حسابات الدولة حين اتخاذها القرار. كذلك: فكيف للدولة القيام بتحديد سيل 
الأفكار والآراء الدينية العارم فى المحيط الشعبى منذ عهد المسيحء وكيف لها أن 
تنظمها وتصنفها وتوفق فيما بينها؟ كانت الخطوة الأولى على هذا الدرب السيل 
العارم للأقكار والآراء الدينية فى الدعوة إلى عقد عدة مجامع مسكوتية لتحديد 
الصبقة الرسمية للعقيدة الدينية وإرسائها. قعندما دعا الإمبراطور الرومانى 
قسطتطين الأول (الكبير) إلى عقد مجمع نيقية فى عام ۳۲۵ لتشكيل التعاليم 
الأساسية للمسيحية وصياغتها فى قانون الایمان السیحی» ظن المجمع أنه أرسى 
الكلمة الفصل فيما یتعلق بقضية "یمان السیحی" على مر العصور. 

ولكن لم تكن تلك هی الحقيقة. فقد استوجب الأمر عقد مجامع آخری, كما 
استلزم إحداث المزيد من التغييرات. وكان من أوائل مهام الكنيسة الرسمية تقرير 
التصوص التى يمكن اعتبارهاء بحق, کتابا مقدسا". قمن بين العديد من الکتابات 
عن المسيح وحوارييه والحركة المسيحية الأولى» أى منها سيتم تكريسه واعتباره 
مقدسا كجوهر العقيدة المسيحية ولبها؟ وأية نسخ من أية كتب سيتم اعتمادهاء 
حیث ينتشر منها العديد؟ وقد كان لاعتماد كتاب ورقض آخر مستتيعات مباشرة 
تمخض عنها رابحون وخاسرون, فقد اعترف يبعض الكتب واعتبرت أصيلة؛ فيما 
رفض البعض الآخر باعتباره دخيلا. ولقد تباينت معايير الاعتراف بأصالة الكتب 
تباينا کبیرا, فبعض الكتب اعتبرت مدونة فى وقت لاحق للمسيح بمدى كبين بما 
يجعلها تقتقر إلى المرجعية والمصداقية لتناول حياته. كذلك, حظيت يعض الكتب 
بقبول واسع بين جماعات بذاتهاء على حين انتفى ذلك عن البعض الآخر. وكانت 
يعض الروايات قد اعتبرت غير موثوق يصحتها إذ لا يستقيم الركون إلى 
مرجعيتهاء فيما عدت أخرى بمنای عن التعاليم القياسية للكئيسة إلى الحد الذى 
اعتبرت معه تجدیفا وفرطقة صريحين. كذلك» فقد اعتبرت بعض الكتب مشتملة 
على قيمة تاريخية فيما يخص توثيق الحركة المسيحية الاولی» على أنه لم يعتد بها 


کناب شس 


لفات 


ب القصلالثانى 


فما الكتاب القدس, إذا؟ إنه الكتاب الحاوى لنصوص تم تبنيها من قبل 
مرجعيات معتمدة وموئوقة والاعتراف بکونها "أصيلة". ومن ثم اعتمادهاء واعتبارها 
مقدسة" لاحقا. وتتحدد أصالة القدس" من خلال تحكيم تقوم به أطراف معنية. 
ونتيجة لذلكء رفضت الكثير من النصوص السيحية الهامة من قبل المرجعيات 
المعنية وفقا لمعايير التحكيم. بيد أن تلك التصوص الأصيلة؛ ولو أنه قد رفض 
اعتمادهاء إلا أنها تحوی وثائق ونصوصاً على درجة عالية من الاهمية لقهم 
المسيحية وإدراكها ... أعمال عظيمة كأنجيل متىء وأمخطوطات اليحر الميت" 
وتملفق أعمال الرسل وأعمال أَخْر, 

ولم تكن النصوص وحدها الطرف الخاسرء بل وجدت أيضا أبنية من الأفكار 
والعتقدات منيت بالخسارة, حيث تم استيعاد جماعات بأسرها كانت تؤمن بهذه 
الأفكار والمعتقدات, وفقا لما حكمت به سلطات الكنيسة ومرجدياتها بموجب مرسوم 
الدولة فى هذا الشأن» فالأفكار القديمة والتبتاه لا تقاوم بعناد لا يلين. ويبقى 
السؤال : فيما يخص المجامع السكونية التى تم عقدهاء من ذا الذى ستتم توجيه 
الدعوة إليه؟ ومن ذا الذی سيتم الاستماع إليه؟ وكيف ستجرى عملية اتخاذ القرار؟ 
لقد كان زعماء الكنيسة والجماعات المختلفة الذين لم يتم اعتبار آرائهم مطالبين 
بالتبرق من وجهات نظرهم, وإلا عدوا هراطقة مجدفين. 

لقد أضحت قوة الدولة وسطوتها تطرد فيما يخص مسيرة تأصيل الدين 
ونشره وتطبيقه. ورغما عن اتسام التحول إلى اعتناق المسيحية عن طريق التیشیر 
باليسر والسلاسة, إلا أنه غالبا ما كان يتم دعمها عن طريق سيطرة الدولة على 
العابد والمؤسسات ودور العبادة الوثنية القديمة فى حقية ما قبل المسيحيةء وحظر 
الممارسات والطقوس التى كانت تقام بها. وفى السنوات اللاحقةء لم تكن مسيرة 
التحول قى بعض الحالات سلسة على الإطلاق. فإذا أخذنا مثالا يوضح ذلك کفزی 
"الساکسون" وتحويلهم إلى اعتناق المسيحية على يد شارلان" خلال حرب التلائین 
عاما التى اشتعلت بدط من عام ۷۲۲, والمتسمة باقصی درجات الوحشية والعنقه 
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لوجدنا أن التحول إلى اعتناق المسيحية کان» پالأاساس, تسویفا أيديولوجيا لتمديد 
رقعة إمبراطوريته الفرنجية الكارولنجية. وقد حكم على أولئك "الساکسون" الذين 
استمروا فى ممارسة طقوسهم التعيدية لآلهتهم التقليدية بعقوية الإعدام. ولقد كانت 
تلك الحملات العسكرية من العنف يما جعل الأساقفة الفرنجة يخافون من العواقب 
طويلة الأجل لذلك التحول الدموى عن الملة بحد السيف. 


لقد أدى دعم الدولة وتأييدهاء بشقية القسرى والطوعى (الإقناعى) إلى تيسير 
التهج التبشیری, فاستحسان الظهور بمظهر الولاء للعقيدة الرسمية للدولة جعل 
التحول إلى النصرانية أمرا حصيفا وسهلا. ولقد التجأت الدولة لاستخدام طرائق 
شتى للحط من قدر الوثنية واستئصال شافتها. إذ عمدت, فى كثير من الأحيانء 
إلى جعل آلهة الوثنيين كما لو كانت شياطين يعبدها المرء ون أدت إلى إلحاق 
الضرر به. وفى أحيان آخری» ذهيت الكنيسة إلى صيغة توافقية مع الممارسات 
الوثنية بقبولها لبعض من آلهة الوثنيين واعتبارهم “قديسين' من فورهم؛ بما يضمن 
أن يكون وجودهم فى البيئة المسيحية الجديدة مستساغاء وان تكن قد خبت 
أهميتها. كذلك, كان غالباً ما يتم إعادة تنظيم دور العبادة القدسة للوثنيين 
وتحویلها إلى دور للقديسين الذين سلفت الاشارة إليهم. وكانت هذه الممارسات 
عادة ما تتم فى نطاق القبائل الهمجية فى أوروباء وفى الآونة الحديثة فى قيام 
الكنيسة الرومانية بالتبشير حيث تحول بعض السكان المحليين فى إفريقيا وأمريكا 
اللاتينية إلى اعتناق المسيحية. ولقد صادف الاسلام المشكلة ذاتها تقريبا أثناء 
انتشاره فى أربعة أركان العمورة. فى مواجهته للعقائد والملل السابقة و القدیسین» _ 
والتى تم الحفاظ عليهاء كحد أدنى» فى مظهر إسلامى؛ بواسطة المتحولين الجدد 
إلى اعتتاق الاسلام. 

ولقد مثل الافتتان بمریم العذراء توسعا آخر لتطاق "القدس" والذى امتد 
لیشمل رموزا متزايدة فى الهیکل الکنسی". ولقد بدأ الاقتتان الرسمی بمریم 
المذراء يعد نحو أريعة قرون من رفع السیح. رغما عن العارضة الشدیدة 
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لتجسيدها. ولم يبدأ تبجيل العذراء وتوقیرها كرمز فى الكنيسة الشرقية إلا بحلول 
القرن السادس الیلادی» ويعد ذلك بزمن فى الكنيسة الغربية. (وقد ذهبت كارين 
آرمسترونج إلى أن تبنى تجسيد مریم العذراء قى الهیکل الکنسی" كان استعاضة 
-ولدت فى اللاوعى- عن تحريم تجسيد الإلهات فى كثير من الديانات الشرقية 
الأولى: وكذا بموجب الظهر التوحيدى الأبوى بالغ الصرامة والمميز اليهوديةء وفى 
ظل المسيحية البروتستانتية لاحقا). أما کتساب ميرلين ستوون 
Was a Woman‏ 000 ۰۷۷۲۵۵ فيشير إلى تحول الجتمعات التى اعتمدت 
النظام الأمومى: فى الالپ. والتى عبدت الالبات. إلى النظام الأبوى الذى عمد إلى 
اعتبار المرأة مصدرا للاغواء والرذيلةء ذلك المنحى الذى تبنته الملل الإيراهيمية 
الثلات. 


وقد كانت القسطنطينية: وليس روما. المسئولة عن غالبية تلك القرارات 
الثيولوجية والعقدية. ورغما عن كونها عاصمة الامبراطورية الرومانيةء إلا أنه فى 
الوقت الذى أقرت فيه شرعية المسيحيةء كانت روما تعانى أوقاتا عصيبة» بوصفها 
موضعا ملتهبا يضطرب تحت وطأة الغزوات الهمجية وتواترها واستيطاتها لها. 
وتزامنا مع ذلك. فقد تم اختيار القسطنطينية, كمديئة استحدثت» عاصمة بديلة 
للإمبراطورية الرومانية لما لها من هيمنة يسطوة ... تلك العاصمة التى أضحت 
مقرا دائما لكرسى الامبراطور الرومانی. وقد كانت الامبراطورية الرومانية 
الشرقية. بيزنطة, هى التى اتخذت قرار تبتی المسيحية كدين رسمى لها. كذلك» فقد 
اضطلعت هذه الإمبراطورية مترامية الأطراف يجميع مقتضيات الدولة كإمبراطورية 
لالف عام أخرى؛ فى ظل تضاؤل الاهمية الجيوبوليتيكية لروما كقوة إمبراطورية. 
ولقد كانت القسطنطينية هى من اضطلع بمعظم الهام الأولى لتحديد الأرتوذكسية, 
وتعيين مجمل الكتب المعترف بهاء والبت فى تلك التى تعد تجديفا وهرطقة. كما 
كانت بيزنطة هی من نشر المسيحية على امتداد معظم بلدان الشرق الأوسط 
وحوض البحر التوسط شمالا حتى دول البلقان» وفى معظم الأراضى السلاقية. 
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وخلال سنى أوجهاء غزت الإمبراطورية الأراضى المكونة لمعظم شمال إفريقياء 
ومصرء وسورياء ومعظم أراضى ما يعرف الآن بالعراق وآسيا الصفری 
(الاناضول). وکاتت الزرادشتية, فى أرض فارس, هی المنافس الأوحد للمسيحية 
فى ذلك الإقليم, وذلك حتى نشأة الإسلام فيما بعد. 
فسیشاءات هرطقية 

انبثقت كوكبة مدهشة من الأفكار المسيحية تباعا فى شرقى المتوسط؛ والتى 
تعت معظمهاء لاحقاء بگزنه مرطقات تجييقية ركن امم فك الهزطقات فى 
إخبارها لنا إخبارا مستفیضا عن الديناميات المؤثرة فى سیاسات القوی داخل 
الإمبراطورية البيزنطية. کذلك, فهى تفصح بقوة عن العقلية الدينية وثقافتها آنذاك 
- إلى حد تمهیدها الطریق لکثیر من الآراء العقبية فى الاسلام. ویرشدنا إنراك 
دینامیات الهرطقة. مرة تلو الأخرى؛ كيف أن الدين كان يمثل قاطرة. ولیس سبياء 
للخلافات والانقسامات والواجهات البيتية على اهتمامات ومناقسات تنزع إلى أن 
تكون دنيوية الطابع؛ لا أن تكون دينية التزعة. آفلیست الطريقة الثلی, إذاء 
لاستنهاض طموح الرء ودفعه للامام أن یخلّم عليه إهاب دينى ومسحة إلهية؟! 

لقد كانت إحدئ أكثر الهرطقات تبكيرا فى النشأة وأطولها امتدادا عبر الزمن 
- المرقيونية. فوفقا لجورج روبرت ميدء الباحث قى الشئون المسيحية, كان مرقيون 
(-170-11) أحد مالكى السقن الوسرین قى سئوبء على ساحل اليحن الأسود - 
ضمن الاراضی التركية الآن: وقد اقتفى مرقيون خطى أبيه فى أن یصبع أسقفا - 
لسلوپ. كك :قت گان يقصيص علی السام چانبا گبیرا من آمواله القاصة 
للكنيسة, وقام بزيارة روما كشخصية شهيرة للترویج لرژیته. وذلك حوالی عام ۱۶۰ 
- قبل أن تخلع الامپراطورية الشرعية على الكئيسة يما يقارب ٠١١‏ عاما. وحتی 
ل تلك اللونة, کانت الكنيسة عا موقفا عدائیا من رسالة مرقیون, وقامت 


بتشليحه وحرماته من شركة الكنيسة فى عام ۰۱۶۶ كما عمدت إلى رد جمیع 


تا 


افصل‌الفانی 


الأموال التى سبق له وأن تبرع لها بها. 

وكان خطأ مرقيون من وجهة نظر الكنيسة أنه أضحى أكثر آبولسية" من 
القدیین بولس ذاته: فقد ذمب ناليع إلى أن المسيع قد بشو مركي ديئية 
جديدة تماما ومختلفة عن اليهودية ... بینما أعلن مرقیون» بصفته أسقفا مکرسا 
بالكتيسة فى القرن الثانی الیلادی وکزعیم شهیر فى أسيا الصفری, أن العهد 
القدیم برمته يتعارض مع العقيدة السيحية. كذلك: فقد قام بعرض بيانات محکمة 
ودقيقة عن خصائص له الیهود وسماته كما ورذت فى العهد القدیم وموازاتها 
بخصائص "الرب" وسماته الذى بشر به السیح. وقد خلص مرقیون إلى أن سمات 
إل الیهود من حسد وغضب وعنق وانتقام تتعارض تماما مغ “إل الحب والغفرة 
والکسامع الذی بشر به امس وبذا؛ فان له" الیهود لیس هو الاله "الحق" ... 
ليس هو الرب وفقا للمسيحية, ولکن "معبود" آقل شأنا من الرب" الذی پشر به 
السیح ... ذاك الرب الذی فاقت قدرته, وعظمته قدرة "إل" الیهود ومعبودهم. بل باغ 
الأمر بمرقیون أن أنكر معظم الحواريين کونهم. من وجهة نظره. شهوداً لا يعتد 
يهم ولا يركن إليهم» مشیرا إلى أن القدیس بولس هو الوحید الذى شهم رسالة 
السیح وأدرك کنهها . وخلص مرقیون إلى أنه من غير الجدی ولا الضروری محاولة 
التوفیق ما بين اليهودية والمسيحية. 

ورغما عن اعتبار مرقیون مهرطقا؛ إلا أن جماعته كانت على قدر من القوة. 
وقد قام مرقیون بتأسیس العدید من الکنائس التی نافست روما لقرون, وذلك فى 
إيطالياء ومصرء وفلسطین» وجزيرة العرپ» وسورياء وآسیا الصغری, ويلاد فارس. 
كذلك. فقد عدت الكنيسة الرقيوتية الثاتية من حیث النفوذ والسلطان والأهمية 
ضمن الجماعات السيحية الثولی؛ فلم تسبقها سوی الكنيسة الرسمية ذاتها. 

وقد ظلت عناصر رسالة مرقیون ودعوته باقية إلى الآنء فى هيئة جماعات 


ومنظمات تقوم على تشر أفكاره ورژاه والترویج لها. ویکمن العمو المتد کسمة 
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أمناسية مس الفكنالركيونى في افاقق الثيرايجي المام الاب طرحه: كيف 
یمکن التوقيق بين العصبية القبلية اليهودية ضيقة الافق, وكذا العتف الذی یصبغ 
العهد القديم؛ فضلا عن الرب" ذى السمات الغاضبة والاستبدادية والمتقلبة - وبين 
الرب" فى العهد الجدید. فضلا عن رسالة المسيح وتعاليمه المنطوية على الحب 
والقساسية 

لا قى السوال : هل فاا استمرارية وتواصل فیما بين اليودية والسيحية, 
آم آن الامر يتطوى علی انقسام عمیق بعید الشقة بینهما؟ فاٍذا کانت الاستمرارية 
رالتواصل, قالسيحية. إذاء هى هرطقة جلية من وجهة التظر اليهودية أما إذا 
كانت الهوة عميقة بينهماء فلا یمکن, إذاء النظر إلى السيحية على آنها هرطقة 
يهودية ء وإنما على أنها کیان مستقل للایمان حيث تکون الصلة بين العهد القدیم 
نييح تعالیم للست موضعا للسؤال. ولا تتی تلك الأسثلة تكرر تفسنها. کذاك: هی 
تمثل نسخة مبكرة من جدال ما زال قائما إلى الآن يذهب إلى رقض وإنكار مفهوم 
وجود له واحد" للملل الإبراهيمية الثلاث, مشیرا إلى تباين الآلهة. بيد أن 
المرقيونية؛ وعلی أية حال قد برزت کتحد سافر وكبير بوچه سلطة الدولة السيحية 
ونفوذها فى بيزنطة. 

بعد أن خلعت الامپراطورية صفة الشرعية على المسيحية فى عام ۰۲۱۳ كانت 
الهرطقة الكبرى والممتدة آثرا»والتن تلت المرقيونية فى الظهور -: هی الأريوسية, 
التى تأتى طبيعة المسيح وماهيته قى القلب منها. ولقد كان آریوس" (-5536-55) 
لافوتيا مرموقا ولد فى ليبيا وتال تعليمه فى أنطاكية (تركيا اليوم) حيث تشیع - 
بالكثير من الأفكار التى ستلازمه لاحقاء ثم انتقل للعيش والتدريس فى الإسكندرية 
بمصر ... وهی أحد أهم وأكبر المراكز والبطريركيات النافسة فى العهود المسيحية 
الاولی. وقد بشر أريوس بأن المسيح قد تم خلقه من قبل 'الرب". كما حدث بالنسبة 
لروج القدس. واشهما معا خاضعان للرب, الذى هو "ارب الحق” والخالق الأوحد. 
زیذاء قان للمسيج نش اة ویدایة. بیتما لا یتطبق ذلاهعلی *الرنة قالرب ذاتی 


mu ٩ 


لل القصل الثانى 


الوجود» فيما لا يكون الابن" كذلكء والذى لا يمكن أن يكون ربا بذاته. لذاء يصبح 
السیح كيانا ثقل درحة. 

وقد آضعف هذا الإيمان والمعتقد بشدة من الوقف الأرثوذكسى والذاهب إلى 
أن مفهوم الأب والابن والروح القدسء ثلاثتهم كارياب: كان موجودا على الدوام, 
وسيظل كذلك بوصفهم أكفاء وأندادا. على أن المعتقد الآريوسى قد تم شجبه 
باعتباره هرطقة وفقا للإيمان السیحی الذى خلص إليه مجمع نيقي" فى عام ۲۲۰ 
٠‏ بيد أن الحركة الآريوسية كان لها نفوذ وقوة حتى أتها نالت تعاطف خليفة 
الاميراطور قسطتطین الكبير. كذلك» فقد أضحت الآريوسية متجذرة بين القبائل 
الجرمانية فى أوروياء وكذا فى الشرق الأوسط وبخاصة الإسكتدرية: حيث كانت 
الفرصة مهيأة لقبول مثل هذا التفكير بشأن المسيح ككيان يأتى لاحقا الرب؛ وليس 
كفوًا له. وقد أضحت العقيدة الأريوسية محركا دفع بالإسكندرية للتطلع إلى 
اكتساب القوة وامتلاك النفوذ. وتکشف اسكمرارية الرؤية الآريوسية عن عدم 
الارتياح إلى مقهوم "الثالوت" المركب واعتبار المسيح على قدم المساواة مع الرب. 
وبعبارة موجزة, كان هناك تعاطف دائم مع عناصر التوحيد الخالص التى لا 
ترضی بدياذعن "لاله الواحد”؛ وهی جوهر العقيدة اليهودية. وگذا جوهر الإسلام 
الآتى لاحقاء كذلك فهذا ما تؤمن به الكنيسة التوحيدية" فى عصرنا الحالی. 

ورغماً عن الإعلان رسمیا بأنها هرطقات ملعونة: إلا أن بعضا من تلك 
الپرطقات قد نجح بالفعل فى التحرر وإرساء دعاثم ثابتة لكياناتها. وفى حقيقة 
الأمر» فان الجدل الدائر حول ماهية المسيح وطبيعته الحق ظل جدلا دائرا لم يحظء 
وان يحظى بأى إجماع مسيحى بشأنه. 

وقیما آنکرت "الآريوسسية" أن يكون المسيع على قدم الساواة مع "ارب" ككنق 
له. فإن عقيدة “الطبيعة الواحدة" قد ذهبت إلى الاتجاه المقابل مؤمنة بامتلاك السیح 
لبعض السمات البشرية على أن ماهيته وطبيعته هى "قدسية ربانية" بالأساسء وهو 


٠١ مم‎ 
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ما يخالف تعاليم الكئيسة بأن المسيع نو طبيعتين كاملتين: إحداهما بشرية 
والأخرى ربانية. وقد أعلن مجمع "خلقیدونیة" الرابع فى عام ۶0۱ أن تعاليم عقيدة 
"الطبيعة الواحدة" تعد هرطقة وتجديفاء وهو حدث ذو شأن ونقطة فارقة أدت إلى 
أول تمزق جدى ودائم فى نسيج الكنيسة - وكذا الاستقلال والانفصال النهائي لما 
يطلق عليها اليوم الكنائس الأرثوذكسية الشرقية أو كنائس "الطبيعة الواحدة» وقد 
تم احتضان وجهات نظر أصحاب "لطبيعة الواحدة بقوة فى سورياء والمشرق» 
ومصر ... وهی المراكز التى قاومت سطوة القسطنطينية ونفوذهاء كذلك فقد تم 
احتضان وجهات النظر تلك فى كل من أرمينيا والحبشة. 

وقد أدت التنويعات بشأن طبيعة السیع وماهيته إلى خلق هرطقات أخرى 
كا لإيبيونيةء تلك الطائفة اليهودية/المسيحية. والتى انبثقت فى القرن الأول الیلادی, 
وأبرزت الانتشار واسع المدى لليهودية. وتذهب الإيبيوتية إلى اعتبار المسيح نييا لا 
إلها بالتعارض مع رؤية القديس بولس (وبالتوازی التام مع رؤية الاسلام للمسییع). 

أما الأوطاخية: ققد ذهبت إلى أنه فيما امتلك المسيح بعض العناصر ذات 
الطبيعة البشرية, إلا أن السيادة كانت للعناصر الريانية. ولذاء فإن معظم الخلافات 
والجدل الدائر بشان ذلك الأمر يرتبط بالعذراء مریم : هل كانت مریم أم السیح 
كرب؟ أم أنها كانت أما له فى هيئته البشرية قحسب؟ 

وقد أدت الارتباطات والمصالح الجيوپوليتيكية إلى إذكاء النار فى الخلاقات 
الثيولوجية بشأن طبيعة المسيح وماهيته. وقد ارتیطت الأوطاخية بشدة بسعی 
الاسكندرية قى عام ۶۳۳ للتوكيد على مركزها کثانی أكثر الدن السيحية أهمية 1 
بعد القسطنطينية» وهو مركز سعت إليه بشدة غريمتها أنطاكية» والتى روجت لرئية 
أكثر أرثوذكسية بشأن طبيعة المسيح. 

أما الدوسطية؛ فقد ذهبت إلى القول بان جسد المسيح ما هى إلا وهم من 
المنظور المادى: وأنه بدا ولو أنه قد مات. بيد أنه کان» فى الحقيقة» روحا محض لا 


mınî ۱ 


ب . القصل‌الثانی 


يصيبها البلى ولا يدركها الوت. ويرتبط هذا الاعتقاد بالمفهوم القائل بان كل ما هو 
"مادی" فى هذا الكون يعد شراء لذا فالرب رولده لا يمكن أن تكون لهما طبيعة 
مادية". أما الاسلام. والمؤمن بكون المسيح ذا طبيعة بشرية مادية لا ربانية - 
فيشترك مع هذا التوجه بان المسيح لم يمت على الصلیب, وإنما شبه للناس ذلك 
وأنه قد رقع إلى السماء بإرادة الله. 


أما 'البيلاجيوسية'» فقد جاء يها "بیلاجیوس"ء وهى راهب مغمور من الجزر 
البريطانية. وقد أنكر "بيلاجيوس' تعاليم الكنيسة بشأن "الخطيئة الأولى' - وهو 
اعتقاد يأن البشرية متلبسة بالخطيئة نتيجة 'للخطيئة الأولى" التى اقترفها كل من 
آدم وحواء. ولعل إشكالية إنكار مفهوم "الخطيئة الأولى" تكمن فى نفى الحاجة إلى 
الخلاص الدرك فقط بواسطة الإيمان كما تذهب إليه الكنيسة. وفى عام ۰۶۱۱ أعلن 
أن "البيلاجيوسية" هی هرطقة صريحة. وفى هذا السیاق, فإن الاسلام. أيضاء 
ينكر مشروعية مفهوم "الخطيئة الاولی » ويرفض مقولة "الطبيعة البشرية التلبسة 
بالخطا" 

أما مذهب 'وحدة المشيئة الإلهية". فقد تم الالتجاء إليه: وإن لم يحالفه التوفيق» 
لإرساء صيغة توفيقية بين الكنائس التنافسة فى كل من الإسكندرية والقسطنطينية 
حول ما إذا كانت أقعال المسيح تمثل روحا ريانية واحدة. أم جماعا لكل من 
الإرادتين البشرية والريانية. ورغما عن كونها قد بدت غامضة ومبهمة: إلا أن تلك 
العقيدة كان لها أساس سياسى محض فى محاولتها لرئب الصدع بالكنيسة 
الشرقية؛ والذى أحدثته هرطقة أصحاب "الطبيعة الواحدة". وفى النهاية» تم رقض 
هذه الصيغة التوفيقية» يما يعنى أن السياسة قد بزت الثيولوجيا وكان لها الظلبة. 

إن التفاصيل الرتبطة بتلك الهرطقات تبدى مذهلة لما تكشف عنه من نطاق 
واسع المدئ من التأويلات العقدة والمقصلة لطبيعة المسيح وماهيته. ولقد انبثقت تلك 
الهرطقات جميعها قبل نشاة الاسلام, والذى يتعين؛ بدوره, أن ينظر إليه كجزء من 


ا ۷۲ 
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سياق الجدل بشان التعليل اللادوتی للبيعة المسيح وماهيته. 


كذلك؛ قلا يعد أى نقاش أو تناول لتلك الهرطقات مكتملا دون إيراد يعض 
الإ لاحات والإشارات الحديثة إلى تلك الأمور الخلافية. ققد يكون للقوة والنقوذ 
امتياز وحق تعيين ما يعد "هرطقة" وما لا يعد كذلك, بيد أن الهرطقة لا تعنى؛ 
بالضرورة وعلى الدوام» أمرا مستجدا على مسرح الأحداث. إن الجهد الرائع الذى 
اضطلع به اللاهوتى الألانى» فالتر باورء فى نهايات القرن التاسع عشر لتحليل 
تطور العقيدة المسيحية فى بداياتهاء ليصل إلى استنتاج مفاده أن ما نذهب إلى 
اعتباره "هرطقة" فى وقتنا الحاضر لا يعدي فى حقيقة الأمر إلا أن يكون الإدراك 
المسيحى المبكر لطبيعة المسيح وماهيته. وقد جادل باور بان الكنيسة ذاتها هى التى 
قدمت تأويلات جديدة لللاهوت فى القرون الأخيرة؛ وأسست "أرثوذكسيات 
مستحدثة , وقامت فى بعض الأحيان بتغييرات فى المعتقد المسيحى الاصیل, يل 
وحتى فى النصوص المقدسة ذاتها. وكانت تلك التأويلات قد نشات استجابة 
للمقتضيات المؤسساتية والسياسية المستجدة للكنيسة للإفصاح عن كون التفهم 
المبكر ضريا من التجديف والهرطقة. وقد طرحت هذه الأفكار ووجهات التظرء فى 
الفترة الأخيرة» عن طريق الباحث الفذ يارت أرمان: رئيس قسم الدراسات الدينية 
بجامعة 'نورث کارولاینا" فى تشايل هيلء وذلك قى كتاية 'مسيحيات مفقودة". 

وبحق. فما زلنا نجد مرونة كبيرة فى التأویلات الثيولوجية لبعض الأقررع 
الصغيرة من الملل الإبراهيمية. فعلى سبيل المثال» فان عقيدة الوحی الستمر لكلمة 
الله هی ما يمين منحى كل من "الکویکرن"؛ وكنيسة "يسوع المسيح لقديسى الأيام 
الاخيرة" (المارمون)؛ و الخمسينية والمسيحية الكاريزمية", بالإضافة إلى البهائية. 
فوفقا لهذه العقائد. فإن الوحى المرسل من لدن الله لم ينقطع أبداء يل هو متاح 
للاجیال المتعاقبة لتلقى كلمة الله على المستوى الفردی أى الجماعی. وتحظى تلك 
الأفكار برواج وقبول على مر الأيام: فالبهائية, ضمن عقائد أخرىء تعتنق مبدأ 
"الوحى التواتر"؛ يما فيه من تعاقب الأنبياء المرسلين من لدن الله على مر الزمن 
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لنشر كلمته. ويكون هذا الوحی المتواتر" بحيث يتناسب مع البشرية فى تطورها 
راصام قهمها لري بالعمق والتضع المتواصلين. لام تسظزم الأزمة التاريخية 
المختلفة وحيا متمایزا عما سبقه فى مسيرة الإنسانية وسعيها الحثيث نحو مزيد 
من الانضباط فى إدراكها للمقدس. 


ويندرج الإسلام ضمن الكثير من تلك الأنماط والاقترابات. فانهيار الدولة 
الأموية - أول إمبراطوريات الخلافة -عام ۷۵۰ كان منشؤه ومرده إلى عاملين 
آساسیین, ضمن عوامل أخرى : فقد كان مركز نفوذ تلك الدولة وقاعدته فى 
"دمشق» وقد ووجهت الدولة بالعارضة من قبل "العباسیین"» الذين مرا مصالح 
بغداد والحضارة العراقية/الفارسية. کذاك» فقد مثل العباسيون مطالب فئات جديدة 
من غير العرب الذين اعتنقوا الإسلام وكانوا مستبعدين من التمتع بحقوق متساوية 
ویقوی متعادلة فى ظل الدولة الأموية. لذاء فإن هذه الخلافات ترتكن فى صعودها 
وانهيارها إلى اعتبارات سياسية وإقليمية» لا على اعتبارات دينية آو عقدية. 

وإلى يومنا هذاء تشهد على الدوام استمرارا للدور الذى تمارسه السياسة 
وارتباطه بالدين. فقی معرض تعليقه على الانتخابات الإيرانية ومدى نزاهتها من 
عدس» ذهب سيد على أمين» مفتى الشيعة قى "صور” بجنوب لبنان فى 
حزیران/یونیو من عام ۰۲۰۰۹ قى خلافه مع زعيم جماعة "حزب الله" - إلى القول 
بان تلك الحركة الشيعية اللبنانية تحاول أن تنهى المناقشات الدائرة حول 'ولاية 
الفقیه" المعمول يها فى |یران, لأن القيام بمعارضة تلك الأيديولوجيا أو تحديها 
سيضعق من شوكة 'حزب الله" ونقوذه فى لبنان. وأردق قائلا : "هذا هو الدليل 
الدامغ والبرهان الساطع على أن مفهوم 'ولاية الفقيه" ليس جزءا من المعتقد 
الدینی, وإنما أيديولوجيا سياسية قى لعبة صراعات القوى'. 

إن الجدل المحتدم والخلاف الستعر حول القضايا ذات الطابع الدينى هو 
بالأساس جدل حول المصالح السياسية لهذه الدولة أى تلك. فحين تش الإسلام: لم 
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يكن البعد الدينى أو الثيولوجى هو ما يهم فى إقليم النشاة وإنما كان انتقال 
مقاليد النفوذ والسيطرة الإقليمية إلى غريم جديد من مؤسسات الدولة. إذاء فهى 
السياسة فى الشرق الأوسط. قالصراعات بين الدول ومراكز النفوذ والخلافات 
الأيديولوجية والهرطقات التباينة. يمكن أن تستمر فى التفاعل والحراك لقرون 
عديدة قادمة. 

بيد أن بيت القصيد فى طرحنا الحالى هو التوتر المحتدم والمتسارع بين 
الإمبراطورية البيزنطية المسيحية من جهة؛ وبين الكنيسة الغربية من جهة آخری, 
فكما سنرى فى الفصل التالى ... فإن الاسلام» كقوة جيوبوليتيكية جديدة؛ لم يرث 
ققط كثيرا من مشاعر العداء ومناهضة الغرب داخل أراضى الامبراطورية الشرقية 
فى توراتها ضد القسطنطينية» بل بعضا من الآراء الناهضة لروما التی نمت بمرور 
الزمن داخل الإمبراطورية البيزنطية ذاتها. وقیما تستقی بيزتطة هویتها وکینونتها 
من الاعتقاد بتخلیدها للتراث والتقالید الأصيلة للامپراطورية الرومانية, إلا آنها قد 
نظرت» وعلی نحو متزايد» إلى الكنيسة الفريية باعتبارها غریماً وخصماً 
لذاء ففى عالم بلا ٍسلام" كان يمكن للشرق الاوسط بيس وسهولة تصعید وتاثر 
العداء فى صراعه مع القرب. 
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لو لم يظهر الإسلام آلبتة على مسرح التاريخ, فإن الدين الذى كان سیهیمن, بلا 
شك» على منطقة الشرق الأوسط هو المسيحية الشرقية الارتونکسيا. قلم يكن ثمة دين 
مناقس له ج دير بالثقة سوى الإسلام. کنلك, كان الغالب أن تنظر الكنيسة 
الأرثونكسية, والتى كانت لتحرز الغلبة والسيطرة حال غياب الإسلام بارتياب وتشكك 
عميقين تجاه الفرب إلى يومنا هذا. وى كانت الأرثونكسية الشرقية قد احتفظت 
يهيمنتها على امتداد البحر التوسط وإقليم الشرق الأوسط؛ لكان الأرجح أن تكون اليوم 
حاملة لواء الغضب الشرقى التراکم على امتداد قرون عديدة من المعاناة والصراعات 
مع الغرب. وسنشهد فى فصول الكتاب القادمة هذا النحی وهو يتصاعد مقدها الدليل 
على أن الشرق الأوسط كان ليخاف الغرب ويتشكك فيه حتى لو لم يكن ثمة إسلام. 


وقد دفعت تلك التباينات ما بين الإمبراطورية الشرقية (بيزنطة) والإمبراطورية 
الغربية الرومانية ... تباینات دينية وحضارية وثقافية وجيويوليتيكية وتاريخية وفنية 
وسيكواوجية ... - بعض الباحثين من أمثال صموئيل هانتنجتون إلى أن يذهب إلى 
أن الأرثوذكسية الشرقية كواحدة من حضارات العالم الختلقة كانت ستصطدم 
بالغرب. وجد الإسلام أم لم بوجد. وفى الحقيقةء فإن العداء ما زال قائماء حتى وان 
یاقت العتيينة القترقية فين مسيطرة فى الشرق الأزسيظ. 

ووفقا لموروثنا الغربى» فنحن نتعامى عن وجود الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية 
القى خالبا ما تفیب عن آذهائنا وداثرة اهتمامنا کفوبیین. إذ نشهد قلیلا من فلك 
الكنائس فى الحیط الذی ينتظمناء وغالبا ما یچانبنا الصواب فى تقدیر الأهمية 
الكبيرة التی تعتعت بها الكنيسة الشرقية, وما زالت» على امتداد تاريخ المسيحية 
والشرق الاوسط. فبدايةء تعد تلك الكنيسة ممظة لاقدم ديانة مسيحية وأکثرها 
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ارتباطاً بسکان إقليم الشرق الأوسط المحليين؛ بالقارنة بالكئيسة الكاثوليكية 
الرومانية. والتى نمت بمعزل عنها فيما یخص الطقوس الممارسة, والطابع 
الثيولوجىء» والسياسات الحاكمةء وحتى الظهر الخارجى والتکوین, وكذلك بكون 
الكنيسة الكاثوليكية بعيدة عن أورشليم مقارنة بالكنيسة الشرقية. وبالإضافة إلى ما 
سيق: فإن الأرثوذكسية ما زالت قائمة فى إقليم الشرق الأوسط ممظة فى جماعات 
من الأقليات الارثوذكسية. وتتیه الكنيسة الشرقية وتفخر كونها أشبه ما تكون, 
شكلا وروحاء بالكئيسة الاولی» ويكونها قد نشأت على الاراضی ذاتها التى نشأت 
عليهاء وكذلك قهى تحمل اعتقادا راسخا بأنها قد تحاشت الفساد العقائدی 
والمؤسساتى الذى شهدته يصب الكنيسة اللاتينية الفربية. 

إن الكنيسة الأرثوذكسية ما زال بداخلها جذور ضارية أطنايها من مشاعر 
العداء للغرپ. والشئ؛ الذى يسترعى الانتباه هو أن الكثير من تلك الشاعر لدى 
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الارئوذکس الشرقيين تشبه» على نحو کبیر, مشاعر بعض المسلمين حيال الغرب: 
وهی ما يشير إلى رژی وشکوك وسعاناة مشتركة إزاء نوایا الغرب وتدخللته 
وهیمنته. ولقد آشرنا آنفا ]إلى ما تتقاسمه بعض الذاهب السيحية مع الاسلام : 
كيف تتشابه العدید من تلك الذاهپ, والتی اعتبرتها السلطات الكنسية لاحقا 
هرطقات تجديقية؛ فیما یخص طبيعة السیح مع النظور الإسلامى لتلك الطبيعة. إن 
العاناة المشتركة للكنيسة الشرقية وا لاسلام من النفوذ الغربى وسطوته تشیر إلى 
أن خطوط الاحتكاك الحضارية لیس منشاها التباینات الثقافية فیما بين تلك الملل 
قحسب» وإنما تجد أصولها فى طبيعة الغرب ذاته فى مواجهاته التصادمية مع 
الشرق الأوسط لآماد طوال خلت. إذ غالبا ما تعمل الطبيعة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية المتباينة على جعل الاختلاقات الثيولوجية الطفيقة تستحیل ثورات 
وهرطقات جسام. (ویصدق ما سبق على الاتقسام الستی/الشیعی داخل حدود 
الدين الإسلامى ذاته, إذ لا تعدو الخلافات الأولية بشان الأحقية فى خلافة النبی 
محمد أن يكون لها أى ملمح دينى أى عقاشی» ولكنها نمت بمرور الوقت لتصبع 
ماه E‏ عمبق الغو 

وهنا يلح سؤال دائرى محين : هل الاختلافات الثبولوجية هی ما يشعل فتيل 
الصراعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ ويؤجج نيرانهاء أم بالمقابل» يكون 
للتباينات السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة والملموسة مردود على الأمور 
الدينية والمناحى الأيديولوجية؟ إنه بمجرد انبثاق صدع ثيولوجى طفیق فسرعان ما 
ترسخ آثاره فى الشئون المجتمعية الخاصة بالكيثونة والهريةء بل وفى الوجود 
المجتمعى ذاته. ويعبارة أخرىء قد يختلف الناس» على نحو منطقى مقبول» بيشأن 
مسائل تيولوجية بسيطة ترتبط بطبيعة المسيحس, ولكن ما الذى يدفعهم نحو التناحر 
والتقاتل بشأتها؟ من الجلى أن هناك عوامل آخری هامة لها دور فى هذا الصدد. 


إننا بحاجة إلى أن نعود إلى الوراء ... إلى زمن الاسکندر الأكير لنشهد 
المشهد الافتتاحى لتاريخ يريو على الألقى عام من الصراع الجيويوليتيكى بين 
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الشرق والغرب. فقد دشن الاسکندر أول هجوم عسكرى شامل للقوى الغربية 
پاتجاه آسياء وذلك قى عام ۲۳۶ قبل ميلاد المسيح؛ حيث عبرت قواته اليونان لتصل 
إلى الأناضول المسيطر عليها من قبل فارس آنذاك: لتغزى الإمبراطورية الأخمينية 
ذات القوة والنفوذ فى أرض الفرس. وقد مثلت تلك الأراضى جزءا فقط من 
إنبواطورية الاسکتدر الأكبو وال اتوت اتشمل سوریاء ومصء وأجزاء من 
العراق, لتصل إلى حدود شبه القارة الهندية. ومن وجهة النظر "لاسیویة, فقد كان 
هذا غذوا حضباریا وتقافیا أجتبیا ترك تراق ضخماً من التفاعل التبادل الثری 
حضاریا والعدائی سیاسیا. ولقد كانت فارس پالفعل فى صراع حربی تراوح بين 
كر وفر مع الیونان امتد لعدة قرون. فمن الوجهة الآسيوية: كانت الیونان هی 
الغرب, فضلا عن کونها الغریم والعدو. 

وقد حاقظت الدولة السلوقیة" -والتى خلفت إمبراطورية الاسکندر- على القوة 
العسكرية اليونانية, وکذا التخوم الرابطة عند حدود عالم یتقاسمه اللسانان 
السامی والقارسی حيث يدا النفوذ الیونانی, أتذاك. قى الانحسار. ولقد مت 
سوریا والائاضول خطی الوا جهة الامامية الرئیسیین عند التقاء تلك الحضارات 
التتوعة التى تقاتلت فیما پینها على امتداد مثات السنين. وفی النهاية, فقد خلفت 
الإمبراطورية الرومانية إمبراطورية الإسكندر الهيلينيستية. وبحلول القرن الرابع 
الميلادى: كانت قد امتدت إلى القسطنطينية, بل إلى أبعد من ذلك ... القسطنطينية, 
ذلك الإقليم الذى كان يعرف سابقا بالجناح الشرقى للامبراطورية الرومانية. لذاء 
ففى الوقت الذى شهد تأسيس الإمبراطورية الرومانية الشرقية, كان هناك بالقعل 
تراث ضخم امتد انحو ستة قرون من المواجهات والحروب فیما بين الشرق والقوب. " 
... بين القوة الرومانية/اليونانية؛ والإمبراطوريتين الفارسية أو السامية. 

بيد أن الصراع فى الإقليم لم يكن م قصورا على الصراع الیونانی ضد 
الحضارة الفارسية و السامية. فالخصومة والعداء ما بين روما والقسطنطينية 
ذاتهماء داخل الامبراطورية الرومانية, یمود تاریخها إلى القرن الثانی الیلادی؛ 
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على أقل تقدير» حين نشا التنافس والتشاحن فيما بين البطريركات المسيحية 
الخمس الأولى : روماء والقسطنطينية, والاسكندرية, وأورشليم» وأنطاكية. فواحدة 
تلو الأخرى» خضعت الإسكندرية وأورشليم وأنطاكية للحكم الإسلامى فى القرن 
السابع الميلادى - مع احتفاظها بمراكزها الدينية, ولكن مع فقدان نفوذها العلمانى 
الحلی. وقد خلص الصراع إلى أن يكون ثنائيا ما بين روما والقسطنطيتية, 
وپمرور الزمن» ويما أن التباینات فيما يخص الدين وما يرتبط به من طقوس 
وشعائر قد ازدادت اتساعا وقرقة قيما بينهما - فقد ظلت روما مصرة على تفوقهاء 
فيما استشعرت القسطنطينية أنها کفق لروما وند لها. وكان تأسيس روما للبابوية 
لتحل محل البطريركية فى روما جهدا إضافيا لفرض امتيازاتها على البطريركات 
الأدنى شأتا فى الراكز المسيحية الكبرى فى الشرق. وللان. قإن قضية التفوق تلك 
ما زالت قائمة. 

إن الاختلاف قى موازين القوى قد انعكس أيضا فى تنامى التباينات 
الحضارية. فحين الحديث عن القسطنطينية, قنحن نتحدث, بالأساس, عن إقليم 
تغلب عليه سمات الحضارة اليونانية. وقد كانت القسطتطينية فى القلب من العالم 
المتحدث باللسان اليونانى» فأدی هذا التباين الحضارى إلى الساعدة فى إشعال 
فتيل الصراع والواجهة بين المسيحية اليونانية والمسيحية اللاتينية - أى الشرق 
أوسطية والفربية. وحقيقة الأمرء قإن الجذور والأصول اليونانية للقسطنطينية 
تضرب يعيدا فى أغوار التاریخ» فقد عرف ميتاؤها فى السابق من قبل اليونانيين 
باسم ”بيزنطيون" فى القرن السادس قبل ميلاد المسيح ... وبعد ما يقرب من تسعة 
قرون, وتحديدا فى عام ۲۳۰ ميلادية» أعيد إنشاء المدينة بواسطة الإميراطور 
الرومانی قسطتطین, فأطاق عليها اسمه. وقد رأى قسطتطين المدينة عاصمة ثانية 
أكثر أماتا للامبراطورية الرومانية المترامية الأطراف فى وقت كانت روما تضطرب 
خلاله تحت وطأة موجات الحصار الهمجى التعاقبة. ويذاء فقد انبثق جناحان 
مستقلان للإمبراطورية الرومانية؛ أحدهما إلى الشرق, والآخر إلى الغرب. 
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وفى تلك الآونةء فإن مجرد وجود "إمبراطورية رومانية غربية" ذات معنى قد 
أضحى أقرب إلى "الخرافة", وذلك على نحو متزايد؛ إذ واصلت الحروب والاباطرة 
التشاحنون» وكذا الهجمات الهمجية المستمرة - تمزيق روما. ویالسقوط النهائى 
للإمبراطور الرومانی فى روما نتيجة الغزوات الجرمانية فی عام ۶۷۱ م؛ تحطم 
الجناح الغربى للامبراطورية الرومانية نهائيا. وبذاء فقد ورث الجناح الشرقى فى 
القسطنطينية الإمبراطورية الرومانية بكامل هيئتهاء بما لها من أراض شاسعة فى 
البلقان والأناضول وشرقى المتوسط وشمال إفريقيا ‏ 

لقد نجم عن بزوغ القسطنطينية كمقر جديد للحکم فى الإمبراطورية الرومانية 
تبعات حضارية جسام. فعلى خلاف الهيمنة المطلقة للسان اللاتینی السائد على 
امتداد الإميراطورية الغرييةء فإن اليونانية كانت اللسان المشترك واللغة السائدة قى 
بلدان شرقى المتوسط قاطبةء وهو ما صبغ الإقليم بمدنه المخظفة بطابع حضاری 
يونانى. وكانت إحدى الأوراق الرابحة القسطتطينية کون الإنجيل قد كتب باليونانيةء 
وليس اللاتينية» إذ لن تقوى اللاتينية على الصمود كلغة إدارية رسمية للامبراطوریه 
الشرقية إلا لقرون قلائل لاحقة. وفى القسطنطينية, كانت الطبقة التعلمة, بلا شك. 
تیه قخرا لإلمامها باللغة والثقافة اللاتينية, وكذا لاضطلاعها المستمر يمقاليد 
الحضارة الرومانية ولوائها. بيد أن اللغات ذاتها كانت قد شرعت فى تحديد 
ثقافاتها وحضاراتها واسعة المدى : ما تبقى من الامبراطورية "اللاتينية” غرياء 
وا لامبراطورية اليونانية" ذات النفوذ شرقا. وفى القرون اللاحقة» اصطبغ مصطلحا 
"لاتیتی" ویونانی بمعان اضافية تحمل فى طياتها معانى ازدرائية مشتركة : فإذا ‏ 
ها طلقت لفظة لاتینی" فى القسطنطينية؛ أو لفظة یونانی" فى روما: فيقصد بها 
الازدراء والاحتقار للمنعوت بأيهما. وفضلا عن ذاك. فلن يمكن لامبراطور بعد ذلك 
أن يجمع بين حكم روما والقسطنطينية فى آن واحد. ولقد تضاعت روما حتى صار 
حجمها لا يذكر مقارنة بحجم عاصمة الإمبراطورية الشرقية, القسطنطيتية. گذلك. 
فقد ترك البايا هناك ليعيش عزلة كان فيها لا يعدو إلا أن يكون رمزا قحسب... أو 
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سچینًء بالفعل» للقوى المحيطة به لثات من السنوات الثالية. 

وفى ظل غياب تام للإمبراطورية الغربية ماء إذاء طبيعة تلك العاصمة 
"الرومانية" فى القسطنطينية؟ بمرور الزمنء نما لدى القسطنطينية شعور 
باضطلاعها يمهمة جليلة - العمل على الحفاظ على الاميراطورية الرومانية فى 
الشرق وديمومة بقائهاء ققد أضحت القسطنطينية؛ وقتهاء أخر معاقل الحضارة 
والروحانية المسيحية فى وجه الغزاة الهمج الچدد. سواء فى الغرب ضد القوطيين 
والفرنكيين والسيلتيين والعانيين والهون. أو فى الشرق ضد السلاف الوثنيين 
والفرس الزرادشتبین, ولاحقا مسلمى العرب والأتراك. إذاء فقد كانت الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية تبلور هويتها الحضارية بالتمايز المتزايد آنذاك عن روما والفرب 
كمراكز للقوى والنفوذ. 

حر بالأسماء 

للأسماء دلالات سيكولوجية بما تدل عليه من كينونة حاملها وهويته. فعن 
الممكن أن تثار نقاشات جدلية بين اليونائيين عما يجب أن يطلق على القسطنطينية 
والکنيسة الشرقية من أسماء. ویوضح الصراع والخلاف الدائر حول اسم 
"لامبراطورية الشرقية'. يجلاء, التوتر القائم قيما بين الشرق والغرب. 

فالقسطنطينية: دونما آدنی تردد. تواصل الإشارة إلى نفسها يأنها عاصمة 
الامبراطورية الرومائية. رغما عن جذورها فى عالم يتحدث اليونائية. إذا: فما الحد 
الفاصل الذى يمكننا أن نرصده لانتقال القسطنطينية من الإمبراطورية الشرقية 
الرومانية إلى الإميراطورية اليونانية» أو البيزتطية كحقيقة قائمة؟ وواقع الامر» 
قإن هذا التحول أو الانتقال الرسمى لم يحدث قط. (فالحقيقة, أن لفظة "بيزنطة" أو 
"البيزنطية” قد نشأت فى القرن السادس عشر فقطء حين نعت أحد المؤرخين الألمان 
الإمبراطورية الشرقية 'بالبيزنطية". وقد اعتبرت القسطنطينية نقسهاء بلا ترددء 
'الإميراطورية الرومائية" حتى نهاية عهدها؛ ولم تتردد فى تبنى هذا الاسم حتى فى 
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اللغة اليونانية. 


ولقد انتشرت لقذلة 'الرومانية بما لها من قوة كنعت للامبراطورية الشرقية 
إلى أبعد من التاطقين باليونانية. فانتقلت لتتداول على ألسنة المسلمين الذين سادت 
حضارتهم إقليم الشرق الأوسط. فمن الملاحظ أن الإمبراطورية المسيحية الشرقية, 
وفقا للغات السائدة فى ذلك الإقليم - العربية» والتركية» والفارسية - كانت تنعت 
بدولة "الروم" (روما), الأمر الذى ظل قائما إلى اليوم. كذلك. فان لفظة الروم" ما 
زالت تطلق على كل ما يرتبط بالإمبراطورية الرومانية الشرقية, أو بالأناضول 
(آسيا الصغرى). والقرآن ذاته به سورة تسمى الروم" تتناول مسيحيى بيزنطة. 
أما الدولة التركية السلجوقية الاولی» ومقرها الاناضول, والتى خاضت حروبا 
ممتدة ضد القسطتطينية فى الصراع على أراض بالأناضول فى القرنین التاسع 
والعاشر الیلادیین - فقد انتحلت لنفسها لقب "سلطنة الروم". كذلك, فقد كان يطلق 
على البحر المتوسط باللغة العربيةء آنذاك. "بحر الروم". (ولعشاق جلال الدين 
الروميء الشاعر الصوفى الشهير؛ نود فقط أن نشیر إلى أن الاسم الرومی" هو 
صيغة النعت لمن يحيا فى بلاد الروم؛ التى تشغل ما کان, ذات يوم؛ أرضا 
للإمبراطورية الشرقية فى الأناضول). 

إلا أن الغرب لم يكن ليتخلى عن اللقب". قبالرغم من استخدامه الشائع والذی 
فشا فى إقليم الشرق الاوسط للإشارة إلى الإمبراطورية الشرقية. لم يكن الغرب 
يريد نقل مقاليد الأمر ولوائه من الإميراطورية الرومانية إلى القسطنطينية» حتى 
وإن كان جليا کون الإمبراطورية الشرقية ما زالت مزدهرة فى الشرق, يعد سقوط , 
الامبراطورية الفربية فى قبضة الهمج لآماد طوال. ولقد كان الغرب مصرا على 
الإشارة إلى الإمبراطورية الشرقية فقط بأنها 'الإمبراطورية اليونانية أو 
"إمبراطورية اليونان' 0۲۵660۳۴0 11265010803 فى إشارة واضحة إلى رفضه 
تبنى أية لفظة موحية بإمبراطورية رومانية من قريب أو بعيد, إذ كان يرغب فى 
الاستئثار بلفظة الامبراطورية الرومانية' لإطلاقها على الحكام والملوك الغربيين. 
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ويمكتنا التعرف إلى الكيفية التى عاد بها الصراع على 'ماهية الرومانية' أو على 
من تطلق اللفظة - إلى الظهور ثانية» ويقوة. ففی عام ۰۸۰۰ وفی ذكرى صولد 
السیح, قام البابا ليو الثالث خلال القداس الجليل بكئيسة بطرس بروماء بتتویج 
شارلان - الحاكم والقائد الجرمانى الهمجی, کامبراطور الروم أو الرومان -1۳0 
.0111 2813105 وياستحضار ذلك اللقب بما له من دلالات» كانت الرغية 
فى إعادة اللقب إلى ملكية الغرب. بانتزاعه من الیوناتیین فى القسطنطينية الذين 
اغتصبوه فى حروب الأسماء تلك. 

وعلى أية حال, فقد قرر شارلمان: والذى كان أكثر الحكام قوة ونفوذا قى 
القرب آنذاك» عدم محاولة انتزاع لقب "الإمبراطور الرومانى' أو "إمبراطور روما" 
انفسه. ولكنه سعى لاتمام زواجه بالإمبراطورة "إيرينى" فى القسطنطينية كسبيل 
إلى استعادة اللقب وتوحيد كلتا الإمبراطوريتين وإخضاعهما لنفوذه وهيمنتهء بيد 
أنه قد أخفق فى تحقيق ما كان يصبو إليه. ولم يمض زمن طويل حتى قررت عصبة 
من القبائل الجرمانية تبنى لقب "الإمبراطورية الرومانية المقدسة" ... ذلك اللقب 
الرنان الطنان: وإنكار حق استخدامه من قبل القسطتطينية والإمبراطورية 
الشرقية. وقد أدت إضافة لفظة المقدسة' إلى ذلك اللقب المنتحل إلى تأجيع 
الصراع, إذ أشارت اللفظة إلى زعم تلك العصبة الجرمانية بحقها فى احتكار القوة 
"الروحانية" للامبراطورية لنفسها, بالرغم من أن تلك العصبة لم تكن حتى تسيطر 
على مدينة روما آو تملك زمام الأمور بها. (ومن تم ورد هذا السؤال العبقری لطلبة 
المدارس ببريطانيا فى مادة التاریخ الأوروپی" للتعبير والكتابة : «الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة ... لم تكن إمبراطورية ولا رومانية ولا مقدسة. ناقش !!»). 


إن حروب الأسماء تلك قد حملت عبء الصراع الجيويوليتيكى الستعر 
باستمرار على السلطة والشرعيةء وحتى على الروحانیات". قاليايا؛ شبه المعزول 
بروماء قد تشبث باللقب وتمسك بالاعتقاد بكونه "رأسا للمسيحية”: بالرغم من كونه 
واحدا فقط ضمن خمسة أساقفة للكنيسة فى القرن الرابع الميلادى. ويمرور القرن 
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تلو الآخرء تتجذر الهوة التى تفصل ما بين الشرق والغرب» وتتعمق الشقة. فقى 
القسطنطينية: أدى الشعور والانتماء لما هو يونانى إلى خلق نوع من الهوية 
القومية" المرتكنة إلى اللغة والثقافة وتفاعلاتهماء خاصة على الصعيد الجماهيرى 
(الشعبى). 

لقد تحولت المشاعر وتجمدت اتستحيل أهواء وأغراضا. قیمرور الزمن» ذهب 
الغربء والمسيطر عليه من قبل الهمج» إلى اعتبار القسطنطينية لا تعدى إلا أن تكون 
موضعا أو بؤرة لموروثات شرقية فاسدة وعقيمة قدر لها أن تنهض للدفاع عن ذاتها 
خد تعديات السلمین الفاسقین" وتجاوزاتهم فى الاراضی المقدسة". ولقد اعتمد 
هذا النهج الاستبعادى بالرغم من ٍنجازات التسطنطينية السياسية والعسكرية 
والثقافية الذهلة على مدار أكثر من ألف عام, حيث امتد ایشمل بلدان شمال 
إفريقياء وشرقى المتوسط. وبول البلقان, والهلال الخصيب. بيد أن سلطان 
القسطنطينية ونفوذها لم يكن ليستمر للأيد. فبحلول عام ۰۱8۵۳ سقط آخر ما تبقى 
من لامبراطورية اليونانية , ويلا رجعةء في قبضة السلمین الأتراك. بيد أنه 
وخلافا للامبراطورية الرومانية التى لم يستقر لها المقام طويلاء والتى تماسکت 
بالكاد إلى القرن الخامس الیلادیء فإن الإمبراطورية الرومانية الشرقية طال بها 
القام لمدة ألف عام أخرى» لتقرع أبواب القرن الخامس عشر. ويالرغم من سقوط 
الإمبراطورية وانهيارهاء إلا أن الكنيسة الشرقية كانت أبعد ما تكون عن الفناء أو 
الاندثار» حتى فى تلك الآونة. وتعد الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية, اليوم؛ ثانى أكبر 
تجمع للطائقة المسيحية بعد الكنيسة الكاثوليكية. 

نشأة الكنائس القومية 


فى معرض سردنا لإنجازات الإمبراطورية البيزنطية لن يكتمل الشهد إذا ما 
أغفلنا الحديث عن تأثيرها الحضاری الضخم فى كل المناطق الحلية, والتى سيتم 
إنشاء كذاشى أ ر#ونكسية بهاء على تحو مستدام. 
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ولعل آهم تراث قد ميز الامبراطورية الشرقية» وهو ما سنعرض له ضمن 
طيات هذا الکتاب. كان قيامها بإنشاء كنائس فى كل من أورويا الشرقية وإقليم 
الشرق الأوسط ... كنائس استمرت حتى يومنا هذا موصولة حضاريا وعاطفيا 
بجماعات إثنية ولفوية بذاتها. فما زالت عواقب تأسيس تلك الكنائس القومية 
تتملكنا حتى اليوم» كما فى التاريخ الدموي الذى أعقب انهيار الاتحاد 
الیوغوسلافی خلال تسعينيات القرن العشرين: وما صاحبه من تحريض الصرب 
كارثوذكس شرقيين ضد الكروات کروم كاثوليك. 

وبعيداً عن حروب الأسماء وصراع الثيولوجياء فان یونانیی الشرق قد أمضوا 
قرونا فى صراعهم الرئيسى مع روما بشان الهيمنة الاقليمية. وخاصة فى إِقليم 
البلقان وأجزاء من الشرق الاوسط. فبمقتضى أحد القرارات الحضارية الخطيرة 
فى التاريخ: بعثت الكنيسة الارتوذكسية الشرقية بإرساليات تبشيرية صوب الجهات 
كلها لتنصير العالم الوثنی؛ وإرساء كنائس محلية جديدة تعتمد لغة البلد القامة به 
- البلغاريةء الصربية: الروسية, القدونية. القبطية, الألبانية؛ الأرمينية, 
الرومانیة....» وهكذاء على امتداد أراضى الامبراطورية البيزنطيةء بل فيما وراء 
ذلك من أراض. وقد كانت تلك الكنائس الشرقية "القومية" أى "الإثنية", بما تنطوى 
عليه من استخدام للغات المحلية قى الطقوس التعبدية - على النقيض تماما من 
الموروث ”فوق القومی" و الشمولی" للكاثوليكية المرتكن أساسا إلى اللغة اللاتينية 
باعتمادها فى كل ما يتعلق بالكتاب المقدس والشعائر الكنسية. کذلك, فسيكون لكل 
كنيسة من تلك الكنائس الأرتوذكسية القومية علاقة مستقبلية ما بالإسلام فى ظل 
تعايش متقلب ومتوتر. وعلى الجانب الآخر» فإن الكنيسة الغربية لم تعايش أى تخبر 
علاقة قوية بالإسلام؛ عدا فى إسبانيا. 

لم يكن لدى الكنيسة الأرثوذكسية أية نية لتضمين العنصر الإثنى كركيزة من 
ركائزهاء وإنما تم ذلك عقو الخاطر دونما آى تخطيط. ولقد تولد الرابط ما بين 
الدين والإثنية عندما أرسلت البعثات التبشيرية البيزنطية إلى الشعوب الوثنية, 
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خاصة فى العالم السلاقی, لتعليمها عن طريق الوعظ وترجمة الإنجيل إلى لغاتها 
المحلية. وقد بدا تحول السلافيين إلى المسيحية فى القرن التاسع الميلادى بواسطة 
البعثة التبشيرية لسيريل وميثوديوس إلى دول البلقان, حيث قاما بوضع أول نظام 
لحروف الهجاء باللغات السلافية. 

لقد كان لهذا العمل التبشيرى مفزی ودلالات عميقة أكثر من مجرد قضية 
"الدین" : ففى الصراع المحموم ما بين الكنيسة الشرقية من جهةء وروما من جهة 
أخرىء كانت استراتيجية الكنيسة الشرقية الهامة تحويل الوثثييتء على اختلاف 
بلدانهم» إلى اعتناق المسيحية الشرقية؛ وألا يجنحوا إلى الإيمان بالكاثوليكية 
الفريية. کذلك, ققد أصبحت ترجمة الإنجيل إلى اللغات العامية (الدارجة) لاولنك 
القابعين عند حدود الامبراطورية - أداة هامة وعاملاً حاسماً قى دفعهم نحو 
اعتناق السيحية, فقد عملت الترجمة على نقل الانجیل إليهم وفقا للغاتهم 
المستخدمة مع ضمان ولائهم الحضاری, خاصة وأن هذا الإنجيل الترجم كان 
السفر الأول الذى كتب بتلك اللغات, حيث لم تكتب بها أية نصوص من قبل -كالذى 
يطلق عليه الآن "السلافونية الكنسية القدیمة- لغة الطقوس والشعائر الدينية قى 
العالم السلافى الأرثوذكسى. وكرد قعل, ققد جاهد القساوسة الكاثوليك الألمان فى 
ذلك الإقليم بغية إثناء السلافيين عن تبنى اللغة السلافية فى الطقوس والشعائر 
الدينية؛ ولكن بلا طائل. (واللاقت, أنه فى الوقت ذاته لم يكن الإنجيل قد تمت 
ترجمته کاملاء بصفة رئيسية, فى الغربء إلى اللغات العامية الحلية, ولم يتم ذلك 
حتى تشاة حركة الإصلاح البروتستانتى بعد ذلك بخمسة قرون ... أما الكنيسة _ 
الكاثوليكية, فقد أصرت على بقاء اللاتينية كلغة الطقوس الدينية الوحيدة, وذلك إلى 
القرن العشرین, رغما عن أن "العهد الجدید" قد كتب فى الأصل باللغة اليونانية. 

والملمح الثاني اللافت من ملامع المسيحية الشرقية كان الاستقلالية الكبيرة 
تسبياء والممنوحة الكنائس الشرقية بالمقارنة بشرط الولاء التام والإذعان الكامل 
لروماء حتى فيما پرتبط بالشئون الإدارية والتنظيمية الكکنسية, وذلك فى ظل 
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الكاتوليكية. أما الباباء فقد أصن بالإضافة إلى ما سبق» على الاستتثار بنفوز 
دنيوى فائق على نحو لم يكن يتمتع به البطريرك البيزتطى. إن تاريخ أورويا خلال 
العصور الوسطى يحفل بأمتال تلك الصراعات الهائلة من صراعات القوة والتفوز 
ما بين البایا والأمراء الدنیوبین". وهذا يرشدنا إلى أنه فى حقيقة الأمر» ثمة إرث 
ثقيل من التدخلات الدينية فى سياسات الغرب الدنيوية من قبل الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية باکثر مما كان عليه الحال قى الإسلام فيما ارتبظ بالحكام المسلمين 
الدنيويين (وهو الوضع الذى ظل قائما إلى أن نشأت الدولة التيوقراطيةء وولاية 
الفقيه فى إيران الحديثة). 


وفى الوقت الذى استمر فيه التنافس بين الشرق والغرب فى أورويا الشرقية, 
فإن الصربء والبلغار» والرومانيين؛ والروس, بالإضافة إلى النصف الچنوبی من 
الألبان كانوا قد تحولوا إلى اعتناق الأرثوذكسية: فى حين استمالت روما كلا من 
البولنديين» والتشيكء والسلوقاك, والکروات, والسلوقیتیین, والهنغاريين نحو اعتناق 
الكاثوليكية. وقد أدى هذا الاختیار البسیط لما یعتتق من عقيدة إلى وضع قالب 
بعینه التوجه الحضاری والسیاسی الستقبلی الشامل لهذه البلدان» والذى ما ال 
قائما إلى الیوم. إذاء فهناك حد فاصل بين الأرثوذكسية والكاتوليكية یتحدر من 
الشمال عند بحر البلطيق لیخترق یوغوسلاقیا القديمة صوب بحر إيجه. 

ویذاء ويلا آدنی نية للقيام بذلك, ققد قامت القسطنطيتية بدمج كل من الدين 
والإثنية ضمن التقلید الارئونکسی ... وهو مزیج يتمتع بدرجة كبيرة من القوة 
والثقل. وبحق» فإن ثراء الكنائس الأرثوذكسية یکمن فى تنوعها الحضاری والثقافى 
حتى وإن ظلت جزءا من جماعة أرتوذكسية قوية متسعة النطاق ومتحدة فيما بينهاء 
فيما يخص كلا من القيم الروحانية والعتقد التبع والطقوس الممارسة. وعلى 
النقيض تماماء فقد قاوم الإسلام بضراوة إنشاء أية حركات أو تجمعات إسلامية 
ذات طابع إثنى» كما رفض اعتماد أية لغات محلية كبديل عن العربية فيما اختص 
پالعبادة, بيد أن الإسلام لم يتين مطلقا النموذج شديد المركزية الذى تبنته روما ... 
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فروما لديها الباباء والإسلام لديه الخليفة, وهذا الأخير لم يكن لیستاثر مطلقاً 
بالسلطة الدينية المركزية كما استأثر بها البايا. 
تجذرالصراع الشرقى-الغريى 

استفحل الخلاف بين بيزنطة المسيحية ويين الغرب على امتداد عدة قرون 
لاحقة سبقت سقوط القسطنطينية فى عام 1507 . وقد ظلت الكنيسة الشرقية فى 
رعب دائم مما شهدته باعتباره انتحالاً بابوياً للكثير من الصلاحيات القضائية 
والتشريعية فيما بتعلق بجميع مناحی الكنيسة الغربية. فقد كان من الجلى أن ما 
يضمر هو افتراض البابا لضرورة تقبل الشرق لتلك الصلاحيات فى استثثاره بها. 
ومن وجهة نظر القسطنطينية, لم يعد البابا إلا أن يكون 'بطريركا لروما', فلا يحق 
له ادعاء امتلاك آية سلطات أى نفوذ شامل على الكئيسة الشرقية: ومن ثم لا يسمح 
له مطلقا بالقیام بذلك- 


لذاء فقد قام الصراع على فرض الهيمنة والنقوذ وتحويل الشئون الدينية 
الهامشية إلى رموز للتشاحن والصراع. وقی عام ۰۷۱۷ قام الإمبراطور البيرّنطى 
"ليى الثالث' بحظر استخدام الأيقونات الدينية قى الكنائس فى الخلاف الشهير» 
والذى ذهبت فيه الكنيسة الشرقية إلى مناهضة جميع ما يتم تجسيده من رموز 
بشرية فى الفن الدينى (عاكسة بذلك, فى أغلب الظنء وجهات نظر مشابهة فى كل 
من اليهودية والإسلام). ولقد حاول البابا فى روما بالفعل الإطاحة ب‌لیو الثالث" 
بشأن ذلك المنحىء بيد أنه لم يوفق فعمد إلى تجريد بطريرك الكنيسة الشرقية من 
حقوقه الكنسية؛ الأمر الذى أدى؛ بدورهء إلى قيام الكتيسة الشرقية بتجريد البابا " 
من حقوقه أيضا. وقد تم رآب هذا الصدع الجسيم لاحقاء إلا أنه كان دالا على 
وجود ضغائن وأحقاد فيما بين الفريقين مشيرا إلى إمكانية حدوث ما هو أسوأ فى 
المستقيل. 


وخلال القرن العاشر الیلادی» نشب صراع وخلاف جيويوليتيكى حول الفريق 
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الذی سيكون له القلبة فى تحويل بلغارياء تلك الدولة الفتية الناشئةء إلى اعتناق 
المسيحية ... فكان انتصار القسطنطينية فى تحويلها إلى الارئوذکسية ضرية 
قاصعة لروماً: 

وقی عام ۱۰۵۶, بلغ الفلاف الثیولوجی والسیاسی الستعرء والمتد لفترة 
طویلةء نقطة چاتحية فارقة فی تاريخ السيحية : ]3 انساقت روما والقسطنطينية 
إلى هاوية تيادل موجات الحرمان الکنسی اللامعقولة, والتی بدا عندها الصدع 
العظیم" فى الكنيسة المسيحية. وکانت الذريعة التی سيقت فى هذا الصدد هی 
الجدل اللغز غير العقول حول ما "[ذا كان الروح القدس ینبع مباشرة من الرپ" 
كما هو رای القسطظينية ام ان آلروج الق ینیع من الزبونلده مغ" ومو ها 
أصرت عليه زوها. ومن المؤكد أن خلك القضبه قد ضحت مكقلة بعراگنات هن 
تكون ب "حرب باردة تدور رحاها بين الفريقين. وكان من المتعين تجسير الفجوة 
وتسيب الجراح: کذلك» فقد آتکرت الكتيسة الارخوذکسية مفهوم روما لجدید* 
يشأن (الحبل بلا دنس لریم العذراع)» فضلا عن رفضها للبدعة التی أتت يها روما 
والقائلة بوجود فكرة الأعراف" - أى وجود موطن تطهر قیه تفوس الأبرار - وهی 
معتقدات تبتتها روما بعد مثات عدة من سنین لت رقع السیح. 

إلا أن ذلك التجرید التبادل للحق الکنسی من قبل الشرق والفرب لم يكن 
لیعادل الشكوك التبادلة والتی آقضت لاحقا إلى الصدام السلح بين الفریقین 
السیحیین خلال سنی الحملات الصليبية (والتی ستناقش قى الفصل الخامس): 
حيث نهب الصلیبیون اللاتینیون (الكائوليك) القادمون من آوروبا - القسطنطينية 
ذاتها, وما استتبع ذلك من آثار باقية لا حصر لها وکان اكتمال الشهد فى عام 
۲ قيما عرق باسم مذبحة اللاتینیین" فى القسطتطيتية. وقد كانت مشاعر 
العداء خد القرب ومناهشته تناك الوعی الشعبی زشعوب الشرق التی استات 
بشدة من جماعة تجار البندقية (الکائوليك) ذات النفوذ والسطوة, والتی آدارت 
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بالفعل اقتصاد القسطنطينية. وفى مظاهر الفوضی والشغب التى انيثقت كردة فعل 
ضد انتهاكات الكائوليك: نشبت مذيحة هائلة راح ضحيتها ثمانون ألقا من 
'اللاتينيين' الذين جرى قتلهم فى المدينة ... الأمر الذى أدى إلى دق أسفين جديد 
من الكراهية والصراع الدموى والضغينة المتبادلة فيما بين روما والقسطنطينية. 

والیرم. وبعد ستة قرون من غزو الأتراك العثمانيين القسطتطيتية, وسقوط 
المدينة فى أيديهم» فإن العالم الأرثوذكسى ما زال يندب خسارته 'لدرة العقد 
وواسطته؛ والتى ما زالت تحيا فى الذاكرة الجمعية له تلك الفاجعة التى لا يقيم 
لها الغرب الاوروبی ما يناسبها من ثقل وجسامت. وبالرغم من کون الأوروبيين 
يعتبرون سقوط الدينة فى أيدى المسلمين خسارة كبيرة للمسيحية إلا آنهم لا 
يسيفون كثيرا "حملات صليبية' جديدة. كما لا يستشعرون حتينا يربطهم بالعاصمة 
"اليونانية" القديمة للإمبراطورية الشرقية. قمن وجهة نظر المسيحيين الفربیین» لا 
تعدى القسطنطينية وإرثها إلا أن تكون كيانا أرثوذكسيا أصابه العطب وطاله 
الفساد» فأضحى کسقط المتاع؛ أو كونها حدثا تاريخيا عابرا معيبا يتعين عدم 
الالتفات إليه إلا قليلا. بيد أن ذلك الإرث الششوم لن يطويه النسيان مطلقا فى 
الشرق, لأثره الجسيم في روسيا على وجه التحدید. كما سنرى فى قصل لاحق. 
فمن ذا الذى يملك فى الغرب وعيا بالمسيحية الشرقية أو استشعارا بقيمتها؟ 

إلا أن السيحية الأرثوذكسية لم تكن لتذوى أى تفنى بسقوط الإمبراطورية 
الشرقية فى آیدی الأتراك. بل لقد ظل البطريرك ذاته محتفظا يوجوده فى اسطتبول 
السلمة (حتی إلى الیوم), حيث سمح له من قبل الاتراك بمواصلة ممارساته - 
وسلطاته الدينية, لا الانيوية. فى نطاق بعض الناطق من العالم الأرثوذكسى. فحتى 
بعد انهیار الإمبراطورية الشرقية» ما زال فى حلوق البیزتطیین غصة تجاه روما 
إلى الحد الذى ذهبوا معه إلى أفضلية الهزيمة على أيدى الأتراك المسلمينء لا على 
أيدى السیحیین اللاتينيين. كذلك, قلإدراكهم أن الكتيسة ستحيا وتدار تحت حكم 
المسلمين. كما بدا جليا فى أراض مسيحية آخری سقطت قديما فى قبضة الهيمنة 
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الإسلامية بما فيها الأراضى المقدسة, فان الأرثوذكسية, إذاً. يكون مقدرا لها أن 
تحيا. وفى المقابل» فان الغزى عن طريق روما يعنى تحويل الكنيسة لتصبح 'لاتينية', 
وهو آمر پفیض, كما يعنى نهاية الأرتوذكسية إلى الأبده وهو بالطبع مصير أكثر 
مأساوية. لذاء فإن الخيار ما بين الخضوع لسيطرة المسلمين من جهة أو لهيمنة 
المسيحيين اللاتينيين من جهة أخرى يبقى غير ذى موضوع لدى غالبية المؤمنين من 
المسيحيين الأرتوذكس. 

مرایسا وأضداء 


فيما مضی, رأينا نطاقا واسعا من المشاحنات والعداءات والشكوك يتكشف 
لنا فى العلاقة ما بين العالمين المسيحيين الشرقى والغريى. وحتى ولو تزياً 
الصراع: عادة؛ فى حلة خلاف ثيولوجىء إلا آنه» وفى حالات عديدة» قد انطوى على 
آمور دنيوية کصراع التحولین إلى اعتناق المسيحية بشأن حيازة الأراضى وامتلاك 
القوة المؤسساتية. وقى النهايةء فإنه من الجلى أن الدين الرسمى للدولة. فضلا عن 
الخلافات الكيولوجية العقدية لم يكونا إلا أدوات تعمل على تلبية الاحتياجات 
الاجتماعية وا لسياسية. وحتى السيكولوجية؛ للدولة. 

وقد أشار الباحث فاسيليوس ماکریدس, الباحث قى الشئون البيزنطية يجامعة 
"ایرفورت" إلى أن حركات المقاومة الشعبية ذات الطابع الديتى السافر عادة ما 
يكون لها طابع آخر خفى. ويعبارة أخرى؛ تعكس تلك الحركات عدم الرضاء 
اجتماعيا واقتصادياء فى مواجهة السياسات التغريبية وهيمنتها ... وقد تتخذ 
مناهضة الغرب شكلا آو قاليا قوميا صارخاء والذى قد يكون بديلا عن الدين ذاته"- 
وفى العصر الحديثء قإن القضايا على شاكلة العولة المقادة من قبل القربء داخل 
نطاق العالم الأرثوذكسى القدیم» قادرة على خلق مخاوف مشابهة؛ كأصداء 
الصراعات الجيوبوليتيكية الميكرة» والتى خضع فيها الشرق لهيمنة الفرب وقوة 
نفوذه. 


٩۶ ۵ 


بيزنطة وروما قطبا المسيحيةالمتعاديان 


يتتظيق هذه الاقم على تحو‌دال, قى انسحابها على الصدع ما بين العالم 
الاسلامی والغرب: وفق ما نشهده الآن. وحتی لو وجدت دینامیات التصارع 
الشرقی-الغریی؛ والتوتر فى علاقاتهما البينية - فى نطاق السيحية ذاتها, فیعکس 
ذلك تطابقا فى ركان الخلاف والتوتر ما بین العالم الإسلامى والغرب. ٍذ تکون 
الهویات وآليات النفوذ مهددة باکثر مما یکون الدين كذلكء وعندها تؤدى قضایا 
الاعتزاز بالهوية إلى تعزیز الخلافات الجمعية. فکما عقب ماکریدس : ما زال 
الکثیر من المسيحيين الأرتوذكس على يقين یتفوقهم وتمیزهم عن غيرهم» فضلاً عن 
إيمائهم أشد الایمان برسالة الخلاص التی يبشرون بها على امتداد العالم بلسره". 
ویمکن أن نقول الشی ذاته بالنسبة للمسلمین وإيمانهم بأن الاسلام» أيضاء قادرء 
إن عاجلا آو آجلاء على الإسهام فى إنقاذ الغرب الذی يشبه سفينة يلا هاد تکاد 

وفى حين تتعمق الفجوة وتترسخ الشقة بين غرب قوى متقدم من جهةء وشرق 
ضعيف تابع ومتأخر من جهة آخری» يكون من الطبيعى أن ييحث الفريق الاضعف 
عق تفسيى لتك الظذاهرة-وقى هذا 'القصوصي :ققد تهب احجاه مآ .إلى اعشباق 
العرب مسئولا عن كل إخفاقات العالم الاسلامی, وكذا العالم السیحی 
الارئوذکسی. وأضاف ماكريدس : 

"فى بولاف یعیته لسغل منافضنة القرب و له تشه وعتلاه حلول جام 
ومخارج من العدید من مشکلات العالم الأرثوذكسى ... فالية الحد من السئولية 
الذاتية والتخفیف من الشعور بالذنب بالعمل الدائم على عزی مصادر الشر " 
الرئيسية إلى قوی خارچية (الغرب, فى هذه الحالة) ... هى ظاهرة مالوفة ولصيقة 
بالشرق الارئوذکسی, قضلا عن كونها ضربا لتحویل مشاعر التململ والاحتقان 
الاجتماعی نحو وجهة أخرى". 


وفی الختام. فقد لاحظ ماکریدس أن الجماعات السياسية الناهضة للغرب قى 


تا 


للب الفقصل الثالث 


اليونان الحديثة وفى غير دولة من العالم الأرثوذكسى. كروسيا على سبيل الثال - 
تسعى نحو صيفة اتحادية (كونفدرالية) ما مع تركيا ترتكن فى جانب منها إلى قوة 
الأجندة المناهضة للغرب. وسترى لاحقا وجود مشاعر موالية للمسلمين والأتراك 
ولو لم تكن جزءا من الاتجاه السائد للتفكيرء وذلك قى روسيا المعاصرة اليوم؛ وهو 
الأمر الذى يعكس بعضا من ردود الأقعال التاريخية تلك. 


کذاك» نرى هنا الجذور المبكرة لظاهرة اشتراك كل من الإسلام والأرثوذكسية 
الشرقية فى تبنى العديد من وجهات النظر بشأن الغرب. فلو لم يكن ثمة إسلام فى 
الشرق الأوسطء كذلك فإذا كانت الأرثوذكسية الشرقية قد استمرت فى إحكام 
قبضتها وقرض هيمتتها هناك» فهل من العسير أو غير الحتمل تخيل الارئوذکسية 
وهی ما تزال تحمل بمفردها لواء الشاعر المعادية للغرب فى إقليم الشرق الأوسط 
اليوم؟ 
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تحت تأثير حماستها المتقدة يفعل الأفكار الاجتماعية والسياسية والدينية 
الجديدة التى أتى بها الاسلام. شرعت الجيوش العريية فى التقدم حثيثا خارج شبه 
الجزيرة العريية. وياتجاه الشمال. وهنا نشهد لقاء آو مواجهة تقليدية فیما بين 
التالد والطريف. واقد كانت سورياء تلك المقاطعة الييزنطية الکبری, الموضع الذى 
شهد أول مواجهة عسكرية بين المسيحية والإسلام. وبالنظر إلى اكتساح الجيوش 
العربية شمالا داخل الأراضى البيزنطية فى الشرق, تتضح لنا بعض ال لامع 
المذهلة. 


ب القصل الرابع 


ولا مدى المشاعر العدائية التى يضمرها الكثير من أهالى إقليم الهلال 
الخصيب ذى الأغلبية السامية تجاه محاولات الغرب السيطرة عليهم -ومن وجهة 
نظر تلك الأقاليم, فلا يقتصر 'القرب' على روما قحسب, بل يمتد ليشمل 
القسطنطينية "اليوتانية" كذلك. وهناء فنحن نتحدث عن بلدان ذات تاريخ وحضارة 
شرقية وسامية بالأساس- حيث ظلت طويلا جزءا من النافسة الصراعية المحمومة 
بين مختلف الإمبراطوريات الفارسية من چهة. وبين اليونان من جهة أخرى. كذلك. 
فلا توجد هنا مشاعر ارتياح أى مودة تجاه بیزنطة" أو الیونانیین". إذاء فنحن 
نشهد هنا معاداة متجذرة للغرب -بمعتی مقاومة محاولات الغزى أو الهيمنة من قيل 
اليونان آو روما- حتى قبل أن يظهر الإسلام على مسرح الأحداث. 

ثانياء نشهد مرارا كيف مثل الدين وقود المقاومة واستتهاض الهمم ضد روما 
وبيزنطة. وقد احتضنت الدن المشرقية باستمرار ضرویا من الهرطقة بما يدل على 
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تجذر روح القاومة بداخلها. فلم يكن الأمر أنها تتبع العقيدة التى تقول بان السی 
نو طبيعة واحدة, ومن ثم معارضتها للقسطنطينية. وإنما الواقع أتها كانت تخالف 
القسطنطيثيةء ومن ثم استعدادها لاحتضان عقائد تعادى صيغة الحكم المركزى 
التسلطى. لذاء فقد كان القتح الإسلامى لتلك الدن المشرقية الكبرى داخل 
الإميراطورية البيزنطية میسرا بفعل ما ترسخ من مشاعر العداء تجاه بيزنطة لآماد 
طوال. 

وأخيراً تبدى غزوات الجيوش الإسلاميةء فى جانب منهاء كما لو أنها قد 
أحدثت تغيرات فيما يخص العالم الدينى - أى تغيرات دينية» ولكن الحقيقة. كي 
نزعت فى ذلك الوقت نحو إحداث تغییر فى كيفية هيمنة الدولة وسطوتها. وتمدنا 
آليات انتشار الإدارة والحكم العربيين برؤية ثاقبة تمکننا من إدراك عدم احتلال 
الدين للقلب من تلك الصراعات, وبالمقايل توضح تلك الآليات كيف كان الاسلامء 


+ اه 


الفصل الرايع 


بالأساس, الراية الأحدث على مسرح الأحداث ... تلك الراية التى انضوت تحتها 
الصراعات الجيوبوليتيكية الراسخة بإقليم الشرق الأوسط والتى تم إذكاء نيرانها 
على الدوام» فلقد كانت الجائزة الکیری" التمتع بثمار الحكم والسيطرة. 

وبالطيع؛ فلا يستقيم استيعاد دور الإسلام نهائيا من ديناميات الصراع بين 
حكام إقليم الشرق الأوسط ومدنه ومقاطعاته. فالإسلام قد مثل, وعلى نحى فريد» 
روحا جديدة فى الأفق. بيد أن إقليم الشرق الأوسطء فى الواقع» كان متهینا 
لاستقبال قوة محفزة جديدة قادرة على دفع الحكام الحلیین» وكذا المدن للنهرض 
والمقاومة ضد السلطة المركزية للقسطنطينية. إن الأيديولوجياء أينما وجدت, غالبا 
ما يتم استخدامها وتطويعها لخدمة الأغراض الجيويوليتيكية المحلية. وبعبارة 
موجزة نشهد هنا الدور الذی اضطلعت به المشاعر المناهضة لبيزنطة قى تيسير 
الفتح الإسلامى للكثير من الأقاليم السامية. 

سوريا وثقافة الشقاق 

وتعد سوريا مثالا جيدا فى هذا الصدد. إذ أوى الإقليم العدید من مشاعر 
عدم الارتياح الضمرة» على تنوعهاء والتى تفجرت. بشکل دورىء على امتداد 
القرون المتعاقبة. وقد كانت الغزوات التى قامت بها جيوش الإسلام كالشرر الذى 
ساعد على تأجيج نيران الثورة ليس ققط ضد القسطنطينية؛ بل وضد روما آیضا. 
وتعطى شخصية سوريا المتسمة بإرث ممتد من المشاكسة والخلاف: والكامن فى 
مناخها الجيوبوليتيكى, تفسيرا للمشاكل اللاتهائية التى واجهت الإمبراطورية 
البيزنطية فى محاولاتها للدفاع عن أراضى ذلك الإقليم ضد الغزوات الإسلامية 
الأولى. 

فما الذى هيا سوريا لمثل هذا الدور الثورى؟ تعد سوريا واحدة من آبرز نقاط 
الالتقاء الحضاوی, حيث تتعانق الأيديولوجيا مع معطيات القوة والتقوذ لتضفى على 
"دمشق دورا فاعلا فى استجلاء سياسات قلیم الشرق الأوسط. وقد امتد نطاق 
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سورياء قديماء ليشمل ما يعرف الآن بسوريا والأردن وفلسطين ولبتان وإسرائيل 
وغربى العراق ككيانات سياسية مستقلة. وعلى امتداد التاریخ, انضوى تحت لوائها 
العديد من أطياف القوى التى أضفت عليها طابعا فريدا وشخصية عنيدة. فاعتبارا 
من عام ۲۱۲ قبل ميلاد السیم, كانت سوريا قلب الإمبراطورية الهيلينستية 
السلوقية مترامية الاطراف والتى خلفت أجزاء من إمبراطورية الإسكندر الأكبر, 
والتی امتد سلطانها من الأناضول وحتى شبه القارة الهندية على امتداد أكثر من 
۰ عاما. کذلك, فقد كانت سوريا چزءا من الشرق مثما كانت جرّءا من الغرب 
لتأثرهاء على وجه الخصوص, بالحضارة الفارسية وحضارات الشرق, ومثلت کذلك 
النقطة الحدوديةء قاعدة الانطلاق للتوسع الیونانی صوب الشرق ضد الحضارة 
الفارسية, والحضارات السامية بالاقلیم. 

وتعطی مدينة الرها" فى شمال سوریا مثالا واضحا على العداء الشدید الذی 
یضمره آهلها لهيمنة الغرب وسیطرته. وقد كانت الرها" حامية عسكرية يونانية 
للامپراطورية الرومانية الشرقبة, بيد أن اللغة اليونانية السائدة لحکام الدينة تم 
الاستعاضة عنهاء على نحو تدریجی, باللغة السريانية» وهی لفة سامية قريبة الشبه 
بالآرامية» ویذا شرعت الثقافة السريانية قى إضعاف مکانة اليونانية فى الواقع 
التی انتشرت بها. ورغما عن وجودها ضمن نطاق الامبراطورية الرومانية الشرقيةء 
إلا أن ولاء الرها" وتعاطفها غالبا ما اتجه إلى الشرق, وتحدیدا إلى إيران الفرثية 
الزرادشتية؛ لا إلى بيزنطة. 

على أنه لا يمكن القول بأن "الرها" كانت مناهضة للمسيحية؛ ومن ثم متاهضة - 
لبيزنطة. يل لقد كانت "الرها" أول ولاية مسيحية فى العالم قى ظل حکم آبجر 
الاسود" والتی أسستها القبائل العربية والنبطية فى عام ۱۳۲ قبل میلاد المسيح. 
ولقد كانت الارسالیات التبشيرية السيحية , والتی انطلقت من الرها" هى من نشر 
السيحية النسطورية شرقا صوب بلاد فارس وبلاد ما بين النهرين» حيث سیکون 
الكنيسة التسطورية مقرا بها. إذاً» ققد كان ذلك الاقلیم أحد آوائل التچمعات 


١١١‏ اسه 
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السيحية, بيد أن الكنيسة النسطورية الناطقة بالسريانية كانت شرقية النزعة من 
الوجهة الحضارية والثقاقية بمعزل عن نفوذ الأجزاء الأخرى من الإمبراطورية 
الناطقة باليونانية. وفی عام 4۱۰م» خطت الكذيسة النسطورية خطوة على طريق 
الاستقلال برفضها الانتساب أو التبعية 'للأساقفة الفربیین . حيث انصرف 
القصود بالاساقفة الغربيين' ليس إلى روماء بل إلى السلطات البيزتطية ذاتها 
والتى اعتبرها النساطرة كقوة غربية. ولقد كانت تلك الخطوة التسطورية باتجاه 
الاستقلال الدینی إشارة سياسية واضحة؛ وإن تزيت باهاب دينى 

على أن "الرها' لم ترتض احتضان هرطقة وحيدة فعمدت لاحقا إلى اعتناق 
هرطقة أخرى توحيدية النزعةء آلا وهی عقيدة 'الطبيعة الواحدة للسسیح ... تلك 
العقيدة التى انتشرت. على نحو سريع. فى ربوغ سوريا فى قرون لاحقة رغما عن 
اعتراض القسطنطينية الشدید» والتى أصرت على الإيمان بالطبيعتين المتمايزتين 
والمستقلتين للمسيح. ويذاء فقد أصبحت العقيدة الدينية اختبارا لمدى الولاء السياسى 
لعتنقها . وقد عكست الطبيعة الهرطقية الراسخة للمسيحية السورية شخصیتها شديدة 
الاستقلالية. فكما آوضح الباحث الألاتى آرتور فوبوس : "تفص المنابع الأولى 
للمسيحية السورية عن روح وتابة ووعی ذاتی يتوق إلى الاستقلالية, وتصطبغ کل 
صفحة من صفحات التاریخ بتلك الروح وذاك التوق - وفى بعض کتابات أحد القادة 
من مسیحیی سوریا الاوائل» نجد "الكراهية اكل ما يحمل الصبفة أو الشعار الیوتانی 
أو الرومانى ... فالاستقلالية والحکم الذاتی هما سمتا التوجه السوری البکر لفهوم 
الكنيسة". وتأتی تلك الاحداث جمیعا فى سياق زمنی یسبق الاسلام. والذى سیتبنی 
بیسر ثقافة معاداة الغرب ومناهضته, بل وا لامبراطورية البيزنطية ... تلك الثقافة 
النتشرة قى آغلب أرجاء إقليم الهلال الخصيب. 


على أن الامر لم یقتصر على "الرها”. قبالنظر إلى ما حدث فى تدمر؛ وهی 
مدينة سورية شهيرة, نجد أنها أجيرت الإمبراطورية اليونانية بالفعل على الانعان 


لها خلال ثورة کیری جرت أحدائها فى منتصف القرن الثالث الميلادى: قبل 
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الانقسام ما بين شرق وغرب, إن كانت تدمر مصدر تهديد بإعادة صياغة هيكل 
القوة برمته فى شرقى التوسط. فقد ظلت تدمر,کمحور تجاری رئیسی في سورياء 
نقطة التقاء الحركة التجارية فيما بين بلاد فارسء والهند» والصین» وروما . وقد 
تبنت تدمر السريانية كلقة لهاء بما يعكس ثقافتها 'السامية المزدهرة وتأثرها 
بالحضارة الفارسية مما هو تأثرها بحضارة روما والحضارة اليونانية. وفی عام 
5م دشنت زنوبياء ملكة تدمر الأسطورية» حملة عسكرية كبرى ضد الحكم 
الرومانی. فمن كانت زنوييا تلك؟ يبدو أنها انحدرت من سلالة ملكية من قرطاج 
(تونس اليوم) - تلك المدينة التى انصهرت قى بوتقتها مشاعر الكراهية والعداء 
لغريمتها المتوسطية الرئيسية» روماء والتى دمرتها قبل ذلك بعدة قرون. 


وفى غضون سنوات قلائل, اجتاحت جيوش تدمر أراضى شاسعة, سوریا 
باکملها, ومصرء وتصف الأتاضول. وبالفعل» فقد مثلت تلك ”الإميراطورية التدمرية” 
لسئوات قليلة - كامل الثلث الشرقى من الإمبراطورية الرومانية» والتى قسمت إلى 
ثلاثة أقاليم متمايزة. وقد كان يمكن لتدمر أن تخلف الإمبراطورية الرومانية فى 
الشرقء وهو الحدث الذى لو كتب له النجاح آنذاك: كان سیرسخ الحكم المسيحى 
السریانی/السامی فى شرق المتوسط عوضا عن الحكم البیزنطی البونانى. آما 
اللكة الجميلة زنوبيا فقد هزمت على أيدى القوات الرومانية حيث أرسلت إلى روما 
مغللة بأصفاد ذهبية ليتم العفی عنها يعد ذلك وتصیح رمزاً رائداً من رموز المجتمع 
الروماتی؛ على الرغم من سحق إمبراطوريتها منذ زمن بعيد. بيد أن روح الثورة 
المنتشرة فى أجزاء كثيرة من الأراضى السورية ظات فتية ومتأججة؛ فى مواجهة _ 
روماء وكذلك فى مواجهة القسطنطينية. وقد انتهزت الإمبراطورية الفارسية الميزة 
الاستراتيجية التى صبغت الخلاف داخل الإمبراطورية البيزنطية للقيام بالدعم 
العلنى للمسيحيين النساطرة وإعطائهم حق اللجوء إلى الأراضى الفارسية. وبذاء 
فقد كان الدين هو أيديولوجية تلك الحقية, بما له من دور داعم للمصالح 
الجيويوليتيكية المتضارية. 


ب القصل الرايع 


إن الخلاف السياسى والأيديولوجى والدينى مع روما واليونان كان مضمرا 
فى نزوع الثقافة الدينية السورية نحو رؤية أكثر توحيدية للمسیع -لأن يكون ذا 
طبيعة واحدة (إما إلهية تماماء أو بشرية تماما)- وكذا رفض معتقدات 
القسطنطينية المركبة القائلة بوجود الثالوث (الأب والاين والروح القدس ككيان 
واحد). وسرعان ما انتشرت عقيدة "الطبيعة الواحدة" للمسيح على امتداد مناطق 
شاسعة : الأناضولء سورياء المشرق؛ مصر - حيث حظيث بدعم جماهيرى وشعبى 
کبیر» واستمرت قائمة, بلا شك, إلى يومنا هذا . 

أما التطور التاريخى لعقيدة "الطبيعة الواحدة" للمسيح فلم تكن أقل إثارة 
وقوة. فقد تم احتضان تلك العقيدة من قبل الإسكندرية ... تلك المدينة المصرية التى 
كانت إحدى آبرز المنافسات للاستثثار بالنفوذ الكنسى فى شرقى المتوسط. كذلك. 
ققد ناصرت الاسکندرية» وبشدة» عقيدة الطبيعة الإلهية الواحدة للمسيح - تلك 
العقيدة البسيطة يسيرة المأخذ والتی كان لها رواج شعبى كبير فى سوريا ومصر 
والأناضول. أما القسطنطينية» فقد تبرأت من تلك العقيدة خلال أعمال مجمع 
"آفسوس" الأول فى عام ٩۳۱‏ . بيد أن سياسات الكنيسة ورجالاتها قد سلكت 
درويا متياينة» فبعد ثمانية عشر عاماء وخلال انعقاد أعمال مجمع آفسوس" 
الثانى» حدث تغيير وتعديل ثيولوجى انبنى على قاعدة سياسيةء فأصبحت عقيدة 
"الطبيعة الواحدة" للمسيح معترفا بها رسمیا, كما أصبح هناك من يعتنقها. ومع 
كل تحول كبير فى تينى العقائد التباينة, تصعد رموز كنسية مؤثرة؛ وتسقط أخرى» 
بما كان من شانه تأجيج الصراع. وخلال الاضطرابات السياسية التى أعقبت ذلك 
بأربعة آعوام, قامت الكنيسة يتغيير موقفها ثانية بشان عقيدة الطبيعة الواحدة” 
للمسيح: وذلك خلال انعقاد أعمال مجمع "خلقيدونية" فى عام :45١‏ لتعلن أن تلك 
العقيدة هی من قبيل الهرطقة والتجديف. ويذاء فقد ظهر رابحون وخاسرون جدد» 
كذلك» فقد تم عزل بعض الأساقفة الرئيسيين ورموز الكنيسة من مناصبهم» وهو 
الامر الذى أدى إلى انعكاسات وعواقب سلبية أثرت على قوة المدن وهيمنتها التى 
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كانت تحتضنهم. إلا أن القصة لم تنته بعد. ففی هذه المرة» ورغما عن الجهود 
الفائقة المبذولة لإعادة الصياغة الثيولوجية لإحداث نوع من التوافق والمواعمة فيما 
بين طرفى النزاع, إلا أن أعدادا كبيرة من معتنقی عقيدة الطبيعة الواحدة" 
للمسيح رفضوا بتاتا قبول سيطرة القسطنطينية وأحكامها. وفى النهاية» فقد قاموا 
بشق عصا الطاعة بوجه القسطنطينية؛ وعمدوا إلى إعادة تأسيس كنائسهم 
الستقلة» على تنوعهاء ليعرقوا بالارئوذکس الشرقيين؛ بصقة رئيسيةء فى الأقاليم 
الشرقية من الإمبراطورية. 

وكما كانت توصیات مجمع خلقیدونية" شديدة الوطأة على عقيدة الطبيعة 
الواحدة للمسيح: فقد اتخذ المجمع أيضا قرارا صادما لروما إذ أعلن أن 
القسطنطيتية هی “روما الجديدة', ومساواتها بروما. ويالقعل, فقد كان 
للقسطتطينية أن تكون "روما الوحيدة" فى ظل انهيار البقية المتبقية من 
الإمبراطورية الرومانية قى الغرب أمام هجمات الهمج. أما مفهوم روما الجدیدة" 
فلن يفقد صداه الرنان أبدا : فبعد ألف عام» ومع سقوط بيزتطة (الإمبراطورية 
الشرقية) ذاتهاء ستنتحل موسکو لنفسها لقب “روما الثالثة". بما يدل عليه من 
امتداد الارث المتعاقب للهيمنة المسيحية. 

ولقد كانت رموز المسيحية القوية --الباباء وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية, ومختلف الأساققة والبطاركة على تعدد مصالحهم- لديها فى جعبتها 
الكثير فى تلك النقاشات والجدالات من مجرد الشئون الدينية. قعلى سبیل المثال» 
فإن الخلاف العتقدی حول طبيعة المسيح وماهيته قد أرسى الأساس لتطلع البابا 
إلى السيطرة. فإذا كانت طبيعة المسيح إلهية فحسبء فكيفء إذاً يزعم البابا كونه 
"الحبر أو الكاهن الأعظم'؟ فلا يمكن أن يكون ثمة كاهن للمقدس ذاته - آما إذا 
كان المسيح ذا طبيعة يشرية؛ فمن الطبيعى أن يكون هناك سلسلة متعاقبة يداية من 
القديس بطرس مرورا بأیاء الكنيسة, وحتى اليابا ككاهن للمسيح ذى الطبيعة 
البشرية. 


لب الفصلالرايع 


وبالفعل, فنحن نشهد هنا صراعا هائلا على مقاليد الهيمنة والقوة تدور رحاه 
وفق مستويات ثلاثة : الأول صراع بين روما والقسطنطينية حول أيهماء بالفعل» 
يمثل الإمبراطورية الرومانية الحقيقية بما فى ذلك أحقية قيادتهاء الثانی» صراع 
يدور فى الكنيسة الشرقية بشأن العقيدة فى أرجاء الإمبراطورية الشرقية, وأخيراء 
صراع القوى السيحية الثورية والهرطقية فى الشرق ضد الهيمتة السياسية 
القسطتطينية قى المقاطعات الشرقية. كان هذا هو الشهد الذی واكب نشأة 
الإسلام فى إقليم ممزق بفعل الصراعات السياسيةء وما انطوى عليه الإقليم من 
تهیق تاريغى وحضارى وسياسى للقادم الجديد ... ذلك القادم الذنى سيضيف إلى. 
وأيضاً سيرثء المعادلة المركبة بالفعل لصراعات القوى والأيديولوجيا. 

الإسلام یغزو آراضی بيزنطة 

تكشف الطريقة التى توسع بها الإسلام بالفعل جليا عن المنظومة المعقدة 
للتحول الدينى والتغير الحضاری» فضلا عن إفصاحها عن طبيعة التعايش والمواعمة 
الدينية. لذاء فلا يعدى المصطلح السطحی المبسط "الحدود الدموية للإسلام' والذى 
تبناه صموئيل هانتنجتون إلا أن يكون صورة تبسيطية غير كاشفة عن التداخلات 
السياسية والاجتماعية المتشابكة التى جرت بالفعل. 

فعقب الانتفاضات البطولية المبكرة فى الرها" ئتدمر" ضد الهيمنة البيزنطية» 
كانت دمشق المحطة التالية. وهنا أيضا نشهد بواکیر حركة الجماعات الدينية 
العارضة فى تسهيل غزى السامین للمدينة قى عام ٠٠١‏ - قغدت بذلك الأولى ضمن 
الدی الكبرى الواقعة تحت أيدى القوات العربية المسلمة. 

ولقد وقعت دمشق بالفعل قى أيدى الفرس قبل ذلك يعشرين ونيف عاماء بعون 
من اليهود ومسيحيى "الطبيعة الواحدة" للمسيح ... والذين ضجوا من عسف 
بيزئطة وضرائبها. ويرغم أن الدينة قد آلت ثائية إلى بيزْئطة, الا أنه سرعان ما 


سقطت مرة آخری, ولكن فى أيدى المسلمين العرب فى هذه الجولة. كذلك: فقد تم 
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تسهيل الغزو العربى. آیضا. من داخل المدينة يمساعدة العارختة المتمثلة فى 
النساطرة ومسيحيى "الطبيعة الواحدة. على أن المعتقد الإسلامى بشأن الطبيعة 
البشرية للمسيح ورقضه الصارم لما عداها لم يكن ليمثل مفاجأة للسكان المسيحيين 
المنغمسين بالفعل فى جدالاتهم وهرطقاتهم بشأن طبيعة السیح. ويذا فقد كان 
الإسلام حلقة جديدة قى سلسلة النقاشات المحتدمة. وقد كان ما يشغل البال ليس 
تيواوجية الإسلام: بل نفوذه السياسى وطبيعة نظام الحكم ونوعيته المفروض من 
قبله. 

ويعد جدال واسعء تم إقناع القادة العرب المسئولين عن حصار دمشق بأن 
قبول استسلام المدينة سلميا يعد حصيفا من الوجهة الاستراتيجية إذا كان الراد 
تجنب المقاومة الشرسة من قبل مدن سورية أخرى أثناء تقدم العرب. لذاء ويعد 
مواجهات ممتدة قيما بين الجيوش العربية والبيزتطية, وافقت الدينةء فى النهاية, 
وفى عام ۱۳۶ على الاستسلام بعد أن وعد القائد المسلم خالد ين الوليد يما يلى : 

"حین دخول السلمین» سيكون الأهالى آمنين على أنفسهم؛ وممتلكاتهم» ودور 
العبادة وأسوار المدينة, فلن يتم تدمير ى مما سبق. وسيكون هذا الوعد أمام الله 
ورسوله وأمام الخليقة والمسلمين الذين سيعاملوتهم بالحسنی كإخوة طالما كانوا 
يدفعون الجزية . 

أما آورشلیم. فكانت التالية حيث سقطت فى أيدى القوات العربية فى عام 
۸ . وقد وافقت المدينة على الاستسلام إذا ما تعهد الخليفة ذاته بسيادة الأمن 
بها. وقد دخل الخليقة عم ين الخطاب بصحبة بطريركهاء وأبرما معا اتفاقا يضمن 
أمن المدينة ويحفظ للمسيحيين حقهم فى العبادة وممارسة طقوسهم الدينية. وقد 
آفادت الصادر العربية بان الخليفة عمر بن الخطاب كان قد أزال يقايا معبد الهيكل 
اليهودى المهجورء وأدى الصلاة هناك وآمر لاحقا بيناء مسجد قى الركن الجنوبى 
الغريى هما كان يشغله المعبد. 
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الهداية واعتناقالإسلام 


إن التحول إلى اعتناق الإسلام فى تلك الأقاليم كسوريا وغيرها من أقاليم 
خضعت فى السابق لبيزنطة - ليكشف عن الكثير بشان القوى السياسية 
والحضارية والتقاعل فیما بينها..وكنا أشرنا أنفاء يكون من الحماقة أن نتصور» 
على نحى مبسط, وقوع 'مسيحيين مخلصين وأوفياء فى آیدی قوات مسلمة 
مناهضة للغرب". وهی الرؤية الشائعة التى يروج لها الغرب. فلم يكن المسيحيون 
قى تلك الأقاليم السامية بالضرورة سعداء أو أوفياء لبيزنطةء بل كانوا مهيئين 
لمناهضة الغرب. أما النظريات المبسطة عن "ٍسلام فى مواجهة الفرپ" كثنائية, 
فتنهار هنا حين نواجه حقائق الأمور. قبالفعل لم يكن للاسلام إلا القليل من 
المواجهات مع القوة العسكرية الغربية أى البيزنطية, إذأً فلم يكن ثمة استعداد 
مسبق أو تهيئ لمناهضة الفرب كما حدث داخل قطاعات كبيرة من الإمبراطورية 
البيزنطية. وفى سورياء سرعان ما سقطت مدن كبيرة أخرى فى أيدى المسلمين 
لتتراجع حدود الإمبراطوريةء ولتيداً سلسلة ممتدة الحلقات من التحول إلى اعتناق 
الإسلام فى الإقليم. 

ومرة آخری» ترسم الصور الشائعة التى يروج لها الغرب للغزى الاسلامی 
التحول إلى اعتناق الإسلام بكونه قد جرى تحت حد السيف. أما حقيقة الأمر فجد 
مختلفة... إذ تشبه عمليات تحول إلى اعتناق أديان أخرى شائعة فى معظم 
الحضارات والثقافات الدينية حين تتبدل الأحوال السياسية بها على نحو كبير. ففى 
العقود الاولی؛ تم البادرة إلى إرساء السلطة السياسية الإسلامية عقب عمليات 
الغزى العسكرى مباشرة. ففى غضون ثلاثين عاما من وفاة الثبى محمدء اكتسحت 
الجيوش العرپية المسلمة أراضى شاسعة فبلفت على امتداه ساحل التوسط 
الاراضی التى تشغلها تونس حالياء وحدود القوقاز وشطر الأناضول شمالاء 
وحدود باكستان الحالية شرقا. وبذاء انهارت الانظمة القديمة وتهاوت ليحل محلها 
حكم إسلامى يقوم عليه حكام مسلمون. بيد أن عملية التحول الفعلية إلى اعتناق 
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الدين الجديدء إن على الصعيد الفردی أو ذاك الجتمعی, قد تأخرت (العملية) 
طويلاً. قفی کتابه البارز ”تاريخ المجتمعات الإسلامية" أشار ايرا لابيدوس إلى أن 
"الغزوات» إذاء كانت انتصارات حربية المسلمين على قوئ منهكة عسكريا ... تلك 
الانتصارات التى عززت فى العقود الأولى من حكم العرب نظرا لشهور آهالی 
الإقليم بالارتياح والرضا لتقبل التظام الجديد". ولقد أدت عوامل الاستياء الداخلى 
بالإميراطوريتين البيزنطية والقارسية -النساطرة وأنصار 'الطبيعة الواحدة' فى 
سورياء وا لسیحیون واليهود فى إيران- إلى تسهيل الإطاحة يهاتين 
الامبراطوریتین» مدينة تلو الاخری» خلال زحف المسلمين عليهما. ووفقا لميرلين 
شفارتزء أستاذ التاريخ الإسلامى الوسيط بجامعة بوسطن بالولايات المتحدة 
الأمريكية. فان معظم اليهود داخل الإمبراطورية البيزنطية كانت تتملكهم مشاعر 
الاستياء إزاء ما عانوه من اضطهاد بهاء لذا فقد رحبوا بالجيوش الإسلامية والتى 
سيتبدى أن حكمها قد عمل على تعزيز وازدهار» بل وإعادة يعث للحضارة والثقافة 
اليهودية. 

وبالإضافة إلى لك وخلافا لا هو متوقع, لم يكن تحول الشعوب المنهزمة إلى 
اعتناق الإسلام » مطلقا. الهدف المباشر للمنتصرين العرپ؛ بل كان الهدف قرض 
الهيمنة وبسط السلطة. وهناء وپالفعل فتحن نتحدث عن التقيير الانیوی -تغییر 
الحكام- بأكثر مما تتحدث عن الدين فى ذاته على المستوى الاجتماعى. وكما يشير 
لابیدوس, "فان النتصرین العرب لم یکونوا يريدون تحول المنهزمين إلى اعتناق 
الإسلام بقدر ما كانوا يرغيون فى خضوع غير المسلمين لهم. وقى البدء. كان أولئك 
العرب غير راضين بإسلام المنهزمين على الفور, لأن "السلمین الجدد" سيعملون 
على تحجيم المكاسب الاقتصادية وامتيازات المنزلة الجديدة بالنسية للعرب'". 

ویالفعل, كان ثمة حاقز لحكام تلك الأقاليم من العرب ألا تمتد مزايا ومنافع أن 
یکون الرء مسلما للأهالى ككل. فالقوی العربية تمتلك من الامتيازات والمناقع ما لا 
تمتلکه الفئة الهزومة» حيث يتوجب على تلك الفئة دفع الجزية المفروضة على غير 
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السلمین كبديل عن انخراطهم فى الخدمة العسكرية, ومقابل تمتعهم بالحماية 
والأمن من قبل المسلمين. وكان على الأقليات فى المجتمع الانصياع للحكم 
السیاسی للمسلمينء والامتناع عن أية جهود من شأنها تحويل المسلمين إلى 
اعتناق المسيحية. وقد أشار المؤرخ الشهیر "أرنولد توینبی" فى مولفه الجلیل 
'دراسة التاريخ” إلى : 

"أنه فى القام الأول يمكننا أن نسقط من الحسبان اتجاهاً - كان شائعا فى 
السيحية -للمبالغة فى تقدير مدى استخدام القوة وحدودها فى نشر الإسلام 
فمظاهر الالتزام بالدين المتطلبة من قبل خلقاء النبی محمد كانت مقصورة على أداء 
عدد محدود من الشعائر والطقوس غير المرهقة ... وقى الأقالیم الهزومة فى 
الإمبراطوريتين الرومانية والساسانية. لم تكن البدائل المطروحة "الإسلام آو الموت” 
...پل 'الإسلام أو الجزية- وهو طرح تم الاشادة بكونه تنويريا حين طبق يعد 
قرون عديدة فى إنجلترا بواسطة الملكة إليزابث الاولی؛ والتى لم يكن يعنيها أمر 
الدين كثيرا". 

لم يكن العرب يريدون اقتسام القوة والسلطة فى بداية الأمرء إذ حافظت 
الإدارة الإسلامية الجديدة على الوضع القائم دونما أدنى تغيير عما سيق إلا فى 
شكل الحكم الجديد - وهو الاتجاه السائد والشائع لدى جميع الشعوب التى تحيا 
فى أقاليم تتداول قيها السلطة فى مستوياتها العليا سجالا من خلال غنائم الحروب» 
مع عدم تغییر شكل الحياة فى المستويات الأذنی» بالضرورة. وفى حقيقة الأمر, لم 
يكن هناك الكثير من التحول إلى اعتناق الدين الجديد. فكما يقرر لابيدوس : 

إن المبدأ الثانى من مبادئ الخليقة عمر بن الخطاب بشأن الاستيطان يذهب 
إلى ضرورة إعطاء الشعوب المهزومة حرياتها قدر الإمكان مع أدنى تدخل ممكن. 
ويعنى ذلك أن المسلمين العرب, وبخلاف ما هو شائع؛ لم يحاولوا أن یجبروا أحدا 
على اعتناق الاسلام. وقد ضرب النبى محمد المثل والسايقة فى سماحه لليهود 
والتصاری فى شبه الجزيرة العربية بالبقاء على دياناتهم إذا ما دفعوا الجزية ... 
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ففى زمن الفتوحات, كان يراد لإدسلام أن يكون دينا للعرب» کدلیل على 
التماین ووحدة الطائفة. ولم يكن لدى العرب حماسة شديدة تجاه التبشیر بالدين 
الجدید. فلما أن كانت التحولات إلى اعتناقه» حدثت الارتباكات إن خلقت مشاكل 
تتعلق بمنزلة من اعتنق الدين الجديد, كما أدت إلى المطالبة بالحق فى الامتيازات 
المالية. 


وتجدر الإشارة إلى أنه قى ذلك الزمن المبكرء كان الفاتحون العرب الأوائل ما 
یزالون محسكين بشدة بانتماءاتهم اي حي راو الإسلوم كدين عربیرآنهم 
الفكة الختارة التی خصت بتاقيه. وتعکس تلك النظرة إذراك العرب للوحی النزل 
على موسی بدین یکون للیهود دون سواهم. إذاء ققد كان ينظر للاسلام على أنه 
جانزة العرب الممنوحة لهم کونهم الفضلین. بيد أن ذلك الوضع للعرب الفضلین؛ 
والمكانة الأدنى مرتبة من حيث حقوق الواطنة حتی لغیر العرب التحولین إلى 
اعتناق الاسلام- هما ما آدی إلى اعتمال الضغينة بشدة فى النفوس ... وقد أدت 
تلك التوترات, فى النهاية, إلى الاطاحة بالدولة الأموية ذات التوجه العریی على يد 
الدولة العباسية الاکش تتوعا من الوجهة الإثنية. وذلك فى عام ۷۰۰ . وبالطبع, فإن 
هذا الوضع التفضيلى للعرب فى الإسلام يخالف تماما ما أقره النبى فى خطبة 
الوداع : 

أيها الناس! إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. كلكم لآدم وآدم من تراب. لا 
فضل لعريى على أعجمىء ولا لأعجمى على عربى؛ ولا لأبيض على أسودء ولا 
لأسود على أبيض إلا بالتقوی, إن أكرمكم عند الله أتقاكم. 

إن تاريخ الاسلام يمثل تحولاً تدريجياً من النظور الإثنى لعملیتی الغزو 
واعنتاق الدین الجدید باتجاه النيج الثالی لعالية الإسلام, لا آن مشکلة اصرار 
العرب على فكرة کونهم متفوقین رغما من أخذها بالانحسارء إلا آنها لم تخقت 
تماما على الستوی الشعیی عند كثير من العرب. وقد نبعت تلك الفكرة من حقيقة 
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أن الإسلام قد ولد فى شبه الجزيرة العربيةء وأن القرآن» السفر الحاوى لكلمات 
الله, قد أنزل يلسان عربى؛ وأن النبى محمداً عریی» إلى جاتب بلاغة اللفة العربية 
شديدة الثراء والتی لا نظير لها كما اشتمل عليها القرآن, والتفوق الذهل الذى 
أحرزته القتوحات العربية الأولى. بيد أن الحكمة التى ينطوى عليها الحج كفريضة 
دينية إسلامية تكمن فى جمع المسلمين من كل بقاع العالم على اختلاف آلسنتهم 
واعراقهم. فى مكان واحد لعبادة ربهم. کذلك, فقد أسهمت وسائط الاتصال الحدية 
فى زيادة وعى المسلمين وإدراكهم للمساهمات الكبرى لغير المسلمين فى شمولية 
الحضارة الإسلامية بفض الطرف عن الخصوصية الإثنية. 

فكيفء إذاً. سارت عملية التحول تحو اعتناق الدين الجديد؟ تنطوى جميع 
عمليات اعتناق دين جديد على تعقيدات جمةء إذ تشتمل على اعتبارات ذاتية 
وأخرى دينية. وقد لاحظ لابيدوس ظاهرتين متمايزتين قى هذا الخصوص. فقد كان 
التحول نحى اعتناق الإسلام من قبل الأرواحيين والمشركين فى تلك البقاع 
الصحراوية یکمن فى الإغراء الذى ولدته الرغبة فى أن يصيروا جزءا من حضارة 
عظيمة وثرية حيث كان هناك الكثير من المغريات للانضمام إلى صفوف المسلمين. 
واتسمت تلك العملية بالتمايز الشديد عن أولئك "الوحدین"» سواء فى الحضر أو 
التجمعات الزراعيةء والذين رأوا 'الإسلام بديلا عن البيزنطية أو الساسانية كهوية 
سياسية: وبدیلا عن المسيحية واليهودية والزرادشتية كانتماء دينى ... وقد 
انصهرت الصفوة القديمة, وكذا الطبقة الإدارية لكل من الإمبراطوريتين البيزنطية 
والساسانية فى النظام الجديد". 

وبذاء فقد جرت تحولات غير مسبوقة على امتداد أراض شاسعة فى أقل من 
قرن واحد. وكما قرر لابيدوس : 

"لقد تحول العرب من عشائر بدوية وقبليات إلى جماعات "حضرية", كذلك تم 


الاختلاظ والصاهرة مع غير العرب, كما شغل العرب مهاماً ومناصب مدنية, 
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وخفتت حدة احتكارهم للإسلام. ويالتبعية, انضم غير العرب لصفوف الجند 
والخدمة بمصالح الدولةء وتحولوا إلى اعتناق الإسلام متبنين اللغة العربية, وطالبوا 
بنصيب لهم فى الحكومات التعاقبة بالإمبراطورية کاکفاء بعد أن كاتواء قى 
السایق, مجرد رعايا لا يحق لهم الطالبة بذلك الامتيان". 

کذلك, فقد أملت الأقليات المستاءة من الحكم البیزنطی والساسانی وغيرهما 
فى أن يتحسن وضعها تحت الحكم | اسلامی, وقد أثبتت الأيام والتجارب قى ظل 
الخلافة الإسلامية صحة تلك الآمال. وبلا شك فإن الخوف من النتصر قد يجبر 
البعض على اعتناق دينه ومعتقده. كذلك تكون الرغبة فى المداهنة والتزلف لكسب 
رضا السلطات الجديدة بغية اجتناء ثمار ومناقع - دافعا لاعتناق الدين. أما الذين 
عاشوا كثيرا کاقلیات, فقد بدأوا يلمسون فوائد جمة إن هم اعتنقوا دين الأغلبية 
وأصبحوا جزءا من الثقافة السائدة للتمتع بالحماية, والإفادة من الحراك 
الاجتماعى الجديد. كذلك» يذهب البعض إلى الالتحاق بصفوف الچند ضمن حملات 
الغزى الإسلامى بدافع المغامرة واقتسام الفنائم والأسلاب. 


بيد أن عملية التحول إلى اعتفاق الإسلام تلك لم تكن بالسرعة التى تم 
تصويرها والترويج لهاء فقد أظهر بحث اريتشارد بولييه» من جامعة كولومبيا 
بالولايات المتحدةه عن معدلات اعتناق غير العرب للإسلام - بطنا فى تلك العملية 
خلال القرن الأول الهجری. ففى ظل خلافة الدولة الأموية: لم تزد نسبة من تحول 
للإسلام من الشعوب المهزومة عن عشرة بالماثة: وبمقارنة تلك السبة بنظيرتها فى 
ظل خلافة الدولة العباسية ذات التوجه متعدد القوميات: نجد أن الأخيرة قد ارتفعت " 
من أربعين بالمائة إلى مائة بالائة تقریبا مع نهاية القرن الحادى عشر الميلادى. 


کذلك, فلم تتحول جميع المجتمعات نحو اعتناق الإسلام. فقد أظهر وجود 
چماعات مسيحية كبيرة من طوائف شض على امنتدان:الكترق الأوسطه با (اضافة 
إلى الجماعات اليهودية - أن "أهل الکتاب" كان لهم مطلق الحرية فى اعتناق الدين 
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الجديد أو عدم اعتناقه بأن يظلوا یتعبدون كنصارى ويهود ويؤدون الجزية, ويذلك 
يعفون من الانخراط فى صفوف العسكر ويتمتعون بحماية الدولة الإسلامية. وفى 
ظل خلافة الإمبراطورية العثمانية: بعد ذلك بالف عام ظلت الفالبية العظمى من 
رعايا الدولة فى البلقان على دينها السیحی, ولم يحدث تغير ملحوظ فى مجريات 
حياتها آو ممارساتها للطقوس التعبدية الخاصة بها . 

إذاء وتحقيقا؛ كانت عملية التحول إلى اعتناق الإسلام تتسم بالتدرج؛ ولم 
تستتبع إحداث تغبيرات كبرى أى فجائية فى الحياة بإقليم الشرق الأوسطء حتى 
وإن شرعت حضارة إسلامية عالمية جديدة فى الانيثاق وئيدا. لذاء كان الأثر الدينى 
أقل درجة من أثر التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقد شهدنا عناصر 
الاستمرارية فى شخصية الشرق الأوسط السياسية والاجتماعية والجيويوليتيكية 
مع الانتشار والهيمنة التدريجية للاسلام كدين جديد. ويذاء تبقى المقولة السطحية : 
"الاسلام فى مواجهة الفرب أو "الإسلام إزاء السيحية" غير ذات معنى كونها 
قارغة من أى مضمون أو دلالة. 

ولقد أسهم الإسلام فى تغيير المناخ السياسى بالتطقة, إلا أنه قد تأثر أيضا 
بذلك المناخ. قباشتمال الدولة العياسية على عناصر متزايدة من الإثنيات والثقاقات 
واللغات من الأندلس غربا وحتى جنوب آسيا ووسطها شرقاً فإنها أخذت مظهرا 
كوزمويوليتانيا بتوظيفها لمهارات تلك الشعوب ومواهيها. ولقد ساعد رجال اللاهوت 
والفلسفة والمفكرون النساطرة والسريان فى إرساء دعائم الثقافة بالدولة العياسية. 
كذلك؛ ققد كان للبطريرك التسطورى فى كنف الإميراطورية الإسلامية سلطة وتأثير 
كبير إبان الدولة العباسية. کذاك. فقد كانت ثمة عوامل نهضة ثقافية وحضارية 
تختمر ... تلك النهضة التى أدت إلى احتلال الحضارة الإسلامية مكانة سامقة 
وشأوا بالغا على امتداد العالم بأسره فى تلك الآونة: وخلال قرون أخرى لاحقة. 


كذلك: فمن المشاهد هنا آیضا عملية هامة من الدمج والانصهار حيث تشريت 


۱۱۶ 6 


الإسلام والمسيحية الشرقية + 


الثقافة الاسلامية. وعلى نحو تدرجی, بالثقافات والتقاليد واللغات والفنون والتجارب 
وتاريخ الشعوب المتاخمة, بما جعل الإسلام جزءا من الإقليم وليس مجرد صنيعة 
عربية تم فرضها على المنطقة. أما اتصهار الحضارة الإسلامية وتكاملها العميق مع 
أقدم أقاليم الحضارة فى العالم فيشيرء وفقا لعدة أوجهء إلى سلسلة متواصلة 
الحلقات من المخزون الحضارى والتشابه الثقافى والتوجه المشترك. فلم يتحول 
الشرق الأوسط على يد الإسلام إلى كيان جديد كل الجدة وإنما أضاف إلى 
رصيده على نحى بدیم» طبقة جديدة من الحضارة والثقافة المتمة فى الاسلام, 
ليراكمها ضمن فسيفساء عميقة الغور بالغة الثراء. 

لذاء فإن أشكال اندماج الإسلام والحضارة الإسلامية مع تقاليد حضارية 
وثقافية أخرى تعد جزءا هاما من رؤيتنا وفهمنا للمقولة الذاهية إلى تعاتق مسيرة 
المعطيات الجيوبوليتيكية والمتغيرات الثقافية بالإقليم. قلو لم يكن ثمة إسلام» فإن 
أغلب تلك القوى والعطیات كان لها أن تستمر وتبزغ» كما كانت الحال حين ظهر 
الإسلام وأضاف طبقة جديدة من الحضارة والثقافة إليها. كذلك؛ فإن الكثير من 
التوترات الجيوبوليتيكية قد ظلت سارية. ولا شك أن الإسلام كان قادرا على توحيد 
تلك الأقاليم بنمط حضارى مشترك أثبت قابليته للاستمرار بجدارة حتى يومنا هذاء 
بغض الطرق عن التفيرات فى الخريطة السياسية للاسلام. 

کذاك, فقد رأينا كيف كانت الهرطقات السيحية المتنوعة تعمل كمحركات 
أيديولوجية للمقاومة المحلية ضد هيمنة روما والقسطنطينية» فمن غير المستغرب» 
إذاأء أن نجد مشكلات الهرطقة ذاتهاء وقد استمر وجودها فى ظل الإسلام. فإذا _ 
أخذنا شمال إفريقيا کمثال, لوجدنا أنه بينما توغلت الجيوش العربية "السئیة" 
بامتداد ساحل المتوسط بالشمال الإفريقى لترسى هيمنة عربية, رأى الاهالی» 
وأغلبهم من البربر بلختهم وثقافتهم وتقاليدهم المتميزة - هذا المد للهيمنة العربية 
باعتباره تهديدا إثنيا وسياسيا بالأساس. وكنتيجة اذلكء فعندما تم تدشين أركان 
الحكم الإسلامى الجديد هناك, عمد البربر إلى اعتناق الفكر الشیعی وأفكار 
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الخوارج. وقد مثلت تلك المذاهب الإسلامية غير التقليدية ضريا من الاحتجاج شضد 
القوى العربية السنية التقليدية. 
القوةالمستدامة 

أن نشهد مدی توغل الفتح الإسلامى بفضل المهارات الحربية والاستراتيجية 
فهذه حقيقة ... أما قدرة الإسلام على الاحتفاظ بقوة مستدامة وتغلغل داخل أقاليم 
شاسعة وثقافات متباينة وشعوب شتى إلى الآن. فتلك حقيقة أخرى تثير الإعجاب. 
على آننا يمكتنا أن نعزو ذلك إلى مجرد تفوق القدرة العسكرية الإسلامية عبر 
القرون. فلماذا لم تعد سورياء على سبیل الثال, إلى اعتناق المسيحية: أى أى من 
ديانات أخرى سابقة» بعد أن ضعفت شوكة العرب لاحقا؟ ولاذا لم تعد إيران 
لاعتناق الزرادشتية حين ضعقت الدولة العياسية ثم انهارت على أيدى المغول؟ فإذا 
كان الإسلام قد أجبر تلك الشعوب المتنوعة على اعتناقهء آفلا يكون لنا أن نتوقع 
قيام تلك الشعوب, فى مرحلة زمنية أو أخرى على امتداد الأربعة عشر قرنا التالية, 
بالثورة ضد الحكم الإسلامى لاستعادة معتقداتهم وثقافاتهم؟ 

فحين قامت جيوش الفول فى القرن الثالث عشر الميلادى بسحق القوة 
الإسلامية فى آغلب بلدان الشرق, كيف تأتى للحضارة الإسلامية أن تنقض عن 
نفسها آثار تلك الهزيمة» وتبعث من جديد من الرماد كطائر الفیتیق؟ هناء فان 
مرونة الإسلام كعقيدة وثقافة ونمط مجتمعى ونظام سياسى تبدى مذهلة» حتى فى 
أدنى مستوياتها. إن ترابط المجتمعات الإسلامية وتلاحمها فى وجه مختلف 
الظروف والحوادث إلى يومنا هذاء بما قيهاء الكولونيالية الاوروبية والحروب الكونية 
والحرب الباردة - تشير إلى وجود 'رابط حضاری" ينتظم عناصرها ويقيها من 
التحديات الخارجية» حتى حين تأخرت الحضارة الإسلامية عن مسيرة القوة 
والتقنية التى قادها الغرب فى العصر الحديث. لذاء فإن الإسلام قد ساعد فى 
تماسك الإقليم واتحاده فى ظل ثقافة وحضارة راقية مشتركة. بيد أن المشاعر 
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والمزاقف تجاه الغرب وروما وحتی القسطنطينية لها أصول موغلة وجذور ضارية 
سبقت ظهور الاسلام واستمرت أثناءه. 

إن رسالة الاسلام الباشرة قد خاطبت مشاعر الجماهیر التی آمتت بها. 
كذك؛ فإن بساطة الاسلام ووضوح عقيدته بالقارنة بالطبيعة المركبة للمسيحية 
وإلنازها وعسر استيعابها ذهنياء وهو ما يتضح من المجامع الكنسية اللانهائية 
ذات الصبغتين الديتية والسياسية - قد عملا يما فيه صالحه. إن سحر الإسلام 
كعقيدة وانتشاره السريع قد يكونا السبب قى خوف القوى المسيحية منه, 
ومحاولاتها المبكرة وصمه بعكس ما هو عليه من روحانيات. وبينما نجد أن جميع 
الحكام بإمكانهم استخدام الغلظة والقسوة فى إدارتهم لشئون ممالكهم ومعاملتهم 
لرعاياهم» فإننا تلفى الصيغة الإسلامية للحکم وقد بزت تلك المعتمدة من قبل 
خصوم الاسلام فى أغلب الحالات» من خلال رؤيتنا للمدى الزمنی المتد الذى 
سادت قيه تلك الصيغة بنجاح وسداد. ذلك أن السيف قد يكون له كلمته فى البداية, 
ولكن تعن الحاجة إلى مهارات الحكم الجيد فيما بعد. انظر كيف انهار العديد من 
الامبراطوریات العظمى. 

فبتسيده السياسى والدينى فى إقليم الشرق الأوسطء نجد الإسلام قد جاء 
ليتواعم مع المعتقدات والأفكار الدينية التى سبقته, ليمتلوا معا انصهارا للتالد 
والطريف من الأفكار ووجهات النظر. وهناء لايستقيم الزعم بأن الإسلام قد جاء 
ليمثل قوة عدائية جديدة عمدت؛ على نحو مفاجی إلى تغيير الطبيعة الجيويوليتيكية 
لإقليم الشرق الأوسط أو إرساء صنوف غير مسبوقة من مشاعر مناهضة الغرب. , 
إن المشاهد أن الحضارات والتوجهات والأمور الجيويوليتيكية التقليدية قد استمرت 
كما كانت عليه فى السايقء إلا أنها قد تزيّت بإهاب إسلامى. فلو لم يكن ثمة 
"إسلام”: أكان للأنماط القديمة من المناهضة السامية للحضارة اليونانية والحضارة 
البيزنطية الرومانية أن تخفت وتتلاشی؟ 
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بقلوب تملؤها الحماسة | لسيحية؛ ويرايات خفاقة وألوية مشرعة فى الفضاء - 
مضی الصلیبیون الغربيون صوب الشرق یموجب مرسوم البايا وآمره قى القرن 
الثاني عشر الميلادى بتحریر الاراضی القدسة وتخليصها من قبضة الكافرين 
(المسلمين) ... تمثل تلك الشاهد ومثيلاتها جزط من أسطورة التاريخ الفربیء 
أفليس الإسلام ضد الغرب؟! بالنسبة الكثير من الأصوايينء مسيحيين ومسلمين, 
تؤرخ الحملات الصليبية لبداية صراع الحضارات. بيد أنه إذا ما القيتا نظرة أعمق 
وأشملء لاتضح أن الأمر ينطوى على ملامع أكثر تعقيدا. فهل نحن نتحدث, پالفعل» 
عن صراع للحضارات - باعتباره طورا آخر من أطوار "الصراع الأزلى' بين 
الإسلام والغرب؟ آم أنه ریما يكون هناك ما هو أكثر تعقيدا يجرى بالفعل؟ 


القصل الخامس 


سیناقش هذا الفصل كيف كان الدين الخلفية المصورة والرواية الشائعة 
والسوغ لما كان خطوة جيويوليتيكية كيرى من قبل القرب حين أرسل جيوشه صوب 
الشرق. فهل كان يمكن أن تكون ثمة حروب صليبية قى الأراضى المقدسة ما لم 
يقن هة لام 6 

فلنتظر بعمق إلى هيكل الأحداث والعلاقات, فلعل الإجابة تكون غير متوقعة. 

إذاً؛ ما الحدث التاريخى شديد الصلة بالدين غير "الحروب الصليبية”؟ لقد 
لاحظ القرخون نموا عاما ھی "التقوی" فی اأزرويا فی القرن الحادی عشر المبلؤدي, 
والفی سرضاق ما وظفقة الکتیببة لالحا ولق اتظوت "المقامرة" على .بعد رقلویت؛ 
إذ امن آلکلیرین تان عاسیس نوا نسيجية فى ]ورظليم كاديةاقدبيتواكب معنهاية 
الزمان - وهی رؤية سائدة واعتقاد شائع. فلأول مرة فى أوروياء بزْغ وعى جديد 
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بوجود عالم مسیحی قائم» حين شرع الواعظون فى إخبار العامة بوجود آخر" 
وثنى فى الشرق الأوسط - وهی طرح لم يكن شائعا قى فترات التاريخ الاوروبی 
المبكرة المتسمة بالظلامية والعزلة الشديدة. 

وقد شجعت الكنيسة الرجال على تسجيل أسمائهم "کچنود الكنيسة" للقتال 
لتوسعة رقعة الأراضى السيحية. وتسرد الروایات التاريخية الطقوس المهيبة 
والجليلة لمراسم تسجيل الاسماء, حيث كان كل مقاتل يقسم يمينا بأن يواصل 
المسيرة نحو أورشليم ليتلقى هناك صليبا من ممثل البايا تقديرا لمكانته كجندى من 
جنود الكنيسة. وقد أعفى المسجلة أسماؤهم من التقاضى المدنى خلال فترة الخدمة 
تلك. کذلك, فقد شغلت اعتبارات يوم القيامة الكثيرين - وبخاصة كيف يمكن أن 
يحظى المره يمغفرة ذنوبه ... یکمن ذلك قى مجرد الانضمام والانخراط فى مجريات 
الحروب الصليبية؟ فإذا ما انخرط الرء هل ستقتصر الذنوب التى سيتم غفرانها 


mu ۱ 


للب الفصل‌الخاس 


على تلك القترفة قبل لحظة الرحيل للانخراط فى تلك الحروبء أم سيتم غفران 
جمیع الذنوب اللاحقة إلى الاید؟ وهل على المرء حقا أن يموت ليحظى بالغفرة؟ 
کذلك, فبعد أن يتم إنقاذ أورشليم؛ هل سيظل الباب مشرعا لغفران الخطايا 
والذنوب: أم أنه سيغلق ثانية؟ 

تلك كانت أسئلة محيرة واجبت المتطوعين للانخراط فى الحروب الصليبية, 
ريما كانت شبيهة للغاية بتلك الجدالات الدائرة اليوم بين بعض المسلمين الأصوليين 
عما يمكن أن يطلق عليه؛ وبحقء الوت کشهید". إن الشهادة. فى واقع الأمر» تشير 
بالتحديد إلى التضحية بالنفس دفاعا عن الدين ونصرته, والعمل على نشر رسالته. 
ولکن» إذا قام أحدهم يعملية انتحارية ضد العدو -الأمر الذى يحرمه الإسلام- فهل 
يعد ذلك الموت الذى جره المرء على ذاته "شهادة حقة"؟ 


نداءالبایا « ابریان, الثانی 


إن الجدل حول الطايع الدینی للحروب الصليبية لا يمكن استحضاره بافضل 
من خطاب البابا ايربان الثانى للعامة فى مجمم کلیرمون" فى عام ۹۵٠٠ء‏ إذ يعد 
وثيقة غربية مبكرة على درجة عالية من الأهمية تناشد المسيحيين للجهاد ضد 
الشرق المسلم (الکافر)» على أته لا تهجد سجلات دقيقة لا قاله ايريان تحديداء 
وإنما شذرات لقادة شتى من الحضورء على ما بها من اختلاقات وتباينات. ولكن 
المهم فى الأمر هو البلاغة الخطابيةء إذ نشهد إرهاصات لما أطلق عليه لاحقا 
'صراع الحضارات" الذى طال كلا من المسيحيين والمسلمين. وتدرك "تکبة" آراء 
البابا وتعليقاته من بعض الفقرات المنتقاة من واحد فقط من المراقيين العديدين» 
فولشر من شارتر» مقتيسا ومجليا مخاوف البابا من غزى المسلمين للغرب : 


فكما سمع معظمكم فقد هاجم الأتراك والعرب "البقاع المقدسة" وغزوا 
أراضى الإقليم ... حتى وصلوا غربا إلى شواطئ المتوسط والدردنیل ... كذلك فقد 
قتلوا وآسروا أعدادا کبيرة, ودمروا الکنائس وخريوا الإمبراطورية. فإذا ما ترکوا 
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لبواصاو! ما هم عليه بلا رادع. فإن خلحساء الرب ستتم مهاجمتهم على نحی كبير لا 
محالة. وفی هذا الخصوص, فاا آلتمس, بل إن الرب ليطلبء منکم كجند المسيع 
ورسله نشر کلمتی هذه فى كل مکان» وإقناع جمیع البشر آیاً من كانت رتبته آو 
مركزه ... الشاة والفرسان, الفقراء والأغنياء. أن یدعموا هولاء السیحیین على 
الفور, وأن یدمروا هذا الجنس الخبیث ویجلوهم عن ديار أصدقائنا وأراضيهم. لقد 
آبلغت الحاضر, ولیبلغ الحاضر الغائب. فذكك مر المسيح. 

فما آشامه من خزی, وما آذله من عار لو تمکن هذا الجتس الوضیع الحقیر 
العاید الطاغوت - من هزيمة الشعب المؤمن بالله وصاحب الجد بكلمة السیح. 

قليهب أولئك الذين درجوا على السرقة لامد طویل لیصبحوا الآن قرسانا ... 
ولیهب أولئك الذین کانوا یقاتلون |خوانهم ونویهم لیقاتلوا بمجد وفخار أولئك 
الهمج. 

ولعل السمة اللافتة قى خطاب الباباء على اختلاف روایاته» هی اختفاء لفظة 
"السلمین" والاسلدم تماما. إن كانت الاشارات إلى وثنی"» و کافرین"؛ والأترالك": 
والعرب" الذين قمعوا إخواننا المسيحيين وعائوا قسادا قى "لاراضی المقدسة". 
أما السلطات السيحية فلم تشر إلى هؤلاء حتی بالهم "مسلمون" - يما للكلمة من 
دلالة سلبية. إذاًء يتم النظر إلى العدى صراحةء ونعته وفقا لصطلحات إثنيةء أو بانه 
كافرء آو پانه مضطهد للسسیحیین. فأی دين يعد إذاً؛ من تلك الوجهة. ممارسة 
وثنية. 


مذبحةاليهود 


فى ندائه بمجمع کلیرمون" لحملة صليبية. أشار البابا ايريان الثانى؛ على 
نحو متواتر» إلى "الکافرین" بأنهم العدو. بيد أن هذا قد يتضمن المسلمين واليهود. 
وقد كانت معاداة السامية. بالفعل, ظاهرة مالوفة قى أوروياء حيث اعتبر البهود. 
بشكل عام» قتلة المسيح". ونتيجة لذلك. وحتى قبل أن یفادروا آوروبا فى مهمتهم: 


١‏ سه 


القصل الفامس 


طاقت فرق الصليبيين أراضى واسعة من ألانياء وبخاصة وادى "الراين', حيث 
خير الیهود ما بين التحول إلى اعتناق المسيحية و الوت. ووفقا لهذا الشرط, تم 
قتل نحو ائنی عشر آلف یهودی» فضلا عن قيام عدد من الجماعات اليهودية 
يعمليات انتحار جماعية لقتل آنفسهم» وذلك على نطاق واسع. 


ویذا. فقد أدى نداء البابا إلى تعظيم شان العنف ورفعته فى سبيل الأهداف 
السامية: كما رسم صورة للعطايا والنعم فى الآخرة لقاء قتل جميع غير المسيحيين. 
كذلك» فمن المذهل أنه بينما لم يضمن البابا السيحيين الأرثوذكس الشرقيين فى 
عداد الکافرین, على الستوی الشعبىء إلا أن الکثیر من المسيحيين الأوروبيين 
كانوا ينظرون باقتناع إلى المسيحيين اليونانيين على أنهم كافرون أيضاء خاصة 
بعد "مذيحة اللاتينيين" التى اقترفت فى القسطتطينية فى عام ۰۱۱۸۲ بعد قرابة 
مائة عام من الحملة الصليبية الأولى. 

وعلى أية حال فان الاستجاية الشعبية الواسعة لنداء البابا كان قوامها عدد 
قليل من الفرسان فى مقابل حشود كبيرة من العامة الذين تطوعوا للقيام بالرحلة 
الشاقةء يما فيهم أعداد كبيرة يفتقرون إلى أية مهارات قتاليةء ويجهلون المهام 
العسكرية الفعلية التى عليهم إنجازها. كذلك فقد انضم إلى تلك الحشود آعداد 
ضخمة من النساء والأطفال. ولم تكن تلك الجماعات تعدو إلا أن تكون حشدا من 
الغوغاء عديمى الهارة. لا ينتظمهم رابط حاكم سوى أحلامهم الرؤيوية بالخلاصء 
ورغبتهم قى الانعتاق من مآسى الحياة اليومية داخل أراضيهم ويلدانهم. وبالفعل, 
فقد كشفت أفعالهم وأبانت سلوكياتهم أثناء رحلتهم تلك عن طبائعهم وحقيقة 
شخصياتهم. فقد وجدت تلك 'الحملة الشعبية" نفسها منخرطة فى مواجهات مع 
مسيحيين آخرين حتى عند اجتيازهم أراضى مسيحية فى البلقان. فعقب عقود 
قليلة تلت "الصدع الکبیر" ما بين روما وبيزنطة فى عام ۰۱۰۰۶ كان المسيحيون 
الارئوذکس الشرقيون ينظر إليهم نظرة دونية ويوضعون فى مرتبة أدنى. ولقد فطن 
الامبراطور البیزنطی فى القسطتطينية إلى خطورة تلك الحركات الغوغائية منفلتة 
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العقال, إذ بینما کانوا یتقدمون صوب الدينة. حرص الإمبراطور على چعلهم 
یسرعون خارج حدود الدينة تلقاء أجزاء الأناضول السیطر علیها من قبل الاتراك. 
وما حدث پالقعل أن الکثیر من تلك الحشود الشعبية لم تصل آبدا إلى أورشليم إذ 
هلکرا جراء الأسراض والشق اله ائلة» آو آبیدوا على آیدی الأتراك فى 
القسطتطيتية. 


آما آولئك الذین دخلوا بالقعل الأراضی القدسة فکانوا, فى غالبیتهم» جاهلين» 
متخبطین لا یهتدون» مفتقرین إلى وجهة سليمة. متضورین فى بعض الأحیان: 
يأتون بأعمال عنف وحشی خلال زو الدينة الشرقية بقظهم لأغلب سكانهاء 
وتدمیرهم للمساجد ونهبهم للمدن. کذلك, فقد انخرطوا فى العدید من الانتهاکات 
التی رصدت کاکلهم لحوم البشر على ما ذهب إليه الغربیون أتفسهم : 

ققد کتب رادولف من کاین"» وهی شاهد عیان على ما حدت فى معرة النعمان 
قى عام ۰۱۰۹۸: "فى العرة, قامت القوات يوضع الوثنيين البالفین على قدور 
تغلی, وقامت بوضع الأطفال فى سفود والتیمتهم بعد شيهم . 

آما المؤرخ آلبیر من ایکس", فقد وضع السلمین فى مرتبة الکلاب, إن کتب : 
"لم تانق قواتنا من أكل لحم الأتراك والعرب السلمین أمواتاء ققد أكلت الکلاب من 

لقد مثلت تلك الحملة الصليبية الشعبية" آول مواجهة عسكرية بين الفرب 
الأوروبی والشرق الاوسط. عدا الأتدلس قى أقصى القرپ؛ حیث امتد الحکم 
العربی لها طيلة تمانية قرون. کذلك» فقد أرخت الحروب الصليبية لغزی الغرب 
الاورویی لإقليم الشرق الاوسط بما له من آثار قائمة حتی الان. 

أما فى الحملات المتأخرةء فقد لبی نداء الذهاب إلى أورشليم فرسان أكثر 
دربة وحتكة. بيد أن تلك القوات العسكرية ذات الخبرة نقسها كانت مصدر تهدید 
لبيزنطة بقدر ما كانت كذلك للمسلمین : فقد كانت تصول وتجول فى أرض بيزنطية, 
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ولكن بعيدا عن سيطرة بيزنطة. وسرعان ما تحققت مخاوف بيزنطة فى الحملة 


الصليبية الرايعة. 


فحین رطقت أقداع الحملة الأولی آراضی آورشلیم فى عام ۰۱۰۹۹ فاق ذلك 
الغزو كان عملا وحشيا غنيقاء فى تناقض صارخ مع الكيفية والسلوك الذى فتح 
بهما العرب الدينة قيل نحو خمسة قرون. فقی عام 3۳۷ تود .إلى الاتهان كيف 
دخل الخليفة الثانی عمن بن الخطاب پتقسه الديتة بعد حصار دام لعدة آشهر: 
وکیف حاقظت القوی العربية على انضباطها العسکری, وکیف لم تنهب الدينة أو 
تسلب, وذلك وفقا للم هاهدة التی آبرم ها الخليفة مع بطريرك آورشلیم حین 
استلامها. وفیما يرتيط بالنصاری, فقد جاعت العاهدة لتژکد على : 

"آن تترك الکنائس والصوامع ودور العبادة كما هىء فلا تسلب, ولا يتم 
تدميرهاء ولا تتعرض لأى انتقاص أو حط من قدرهاء وكذلك الامر بالتسبة للصلیب 
والأموال» ولا یجبر التصاری على ترك دینهم وتفییر ملتهم. وألا یژذی أحد منهم أيا 
من كان". 

وقد أشارت الصادر اليهودية إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب قد راعه ما آل 
إليه العبد اليهودى من دمارء إذ صارت أطلاله توئ ركاما من النفايات خلال 
العهد الرومانی» فالوقم له قدسيته أيضا لدى المسلمين. ويذكر أن الخليفة ذاته, 
ويمعاونة رجاله, قد قام بتنظيق المكان بيديه. وقد سمح لليهود بممارسة عقيدتهم 
وطقوسهم الدينية قى المدينة للمرة الأولى منذ أن طردهم الرومان منها قبل تحو 

على أن دخول الحملة الصليبية الأولى أورشليم فى عام ۱۰۹۹ كان مختلفا 
تماما. فقد حارب اليهود: الذين خشوا قدوم الحكم المسيحى. جنيا إلى جنب مع 
المسلمين دفاعا عن المدينة, ولكن بلا جدوى. فبعد حصار طويل ومکلف, دخل 
الصليبيون المدينة فى الخامس عشر من تموز/يوليوء وقاموا, خلال أريع وعشرين 


۱۳ 8 


الحروب الصليبية (۱۲۷۲-۱۰۹۵) + 


ساعة فقطء بقتل كل سكاتها -الرجالء والنساء وا لاطفال, والمسلمين؛ واليهود» 
ومعظم المسيحيين الارتوذکس الشرقيين- وكان عدد القتلى نحوا من ستين ألف 
فرد» يمن قیهم آلاف اليهود الذين لانوا والتجاوا إلى معبدهم: وآلاف أخر من 
المسلمين قى السجد الأقصى. وقد أشارت دائرة المعارف الكاثوليكية؛ فى تقدير 
محكم لهاء إلى أن "المسيحيين قد دخلوا أورشليم من كل الجهات؛ وذبحوا أهلها 
دونما أدنى اعتبار لأعمارهم» ودون تفرقة بين رجل أى امرأة". 

وقد كتب فولشر من شارتر؛ وهو صليبى شارك فى تلك الحملة 'حقاء فإذا ما 
كان لك أن تشهد ما جری, لرأيت أقدامنا وقد اصطبغت يلون دماء القتلی- ولكن» 
من أين أيدأ روايتى؟! قلم يترك ساكن من أهل المدينة إلا وقتل» حتى النساء 
والأطفال لم ینجوا من تلك المذابح' 

وتوجد العديد من الروايات الأخرى حول العنف والوحشية المفرطة التى أتزلها 
الصليبيون بالدن الاسلامية وأهلها فى طريقهم إلى أورشليم. على أنه لمن السذاجة 
الاعتقاد بان مظاهر الوحشية والدمار كانت حكرا على طرف واحد دون غیره» 
فالحروب على مر العصور تتسم بالوحشية. إذاء فلا يفهم من إيرادنا هنا لبعض من 
الروايات المتتقاة أن الصليبيين كانوا أشراراء فيما كان المسلمون مجرد ضحايا 
أبرياء. ولكن القوى الأوروبية: آنذاك, كانت بالفعل تجتاح القلب من الشرق 
الأوسط. وكانت تلك هى بداية تاريخ طويل من التدخل الأورويى المسلح فى الشرق 
الأوسط لقرون عديدة لاحقة. إن العقلية الدموية للصليبيين أنقسهم نادرا ما يشار 
إليها قى الأقاصيص الشعبية عن فروسية الصليبيين وشهامتهم. كذلك يوجد 
تناقض صارخ بين المناحى الدينية والقانونية قيما بين الفتح الإسلامى لأورشليم 
فى عام ۱۳۷ والاجتياح المسيحى لها فى عام ۱-۹۹ . فالمسلمون» وفقا للعقيدة 
الاسلامية. مطالبون باحترام مكانة اليهود والمسيحيين داخل المجتمعات الاسلامية, 
وهو ما قاموا يه؛ على نحن كبير (یالرغم من وجود حالات أخرى» بطبيعة الحالء لم 
يراع السلمون فيها التقيد والالتزام بتعاليم دینهم), وبالقابل قلم يكن المسيحيون 
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مطالبین, وفق عقیدتهم. باحترام مكانة اليهود والمسلمين داخل المجتمع المسيحىء 
وبالفعل لم يقوموا باحترامها. وأخيراء فالغرب بحاجة إلى أن يفطن إلى الرؤية 
العكسية للمسلمين بشأن ما يروى عن تلك الحملات من جانب الصليبيين؛ إذ ما 
تزال رواياتهم ذات الوجه الآخر بشان أحداث تلك الحملات تهيمن على الثقافة 
الإسلامية إلى اليوم. 
الحملة الثانية 

إذا كانت الحملة الصليبية الأولى تعرف "بالحملة الشعبية"» فإن ما ميز الحملة 
الثانية هى مشاركة العديد من الملوك الأوروبيين قیهاء حيث سعت لزید من التوسع 
عما أحرزته الأولى. إلا أن النتائج عسكريا كانت مخيبة للآمال إن دحر الأتراك 
السلاجقة معظم الجيوش اللكية فى آسيا الصغرى قبل أن يصلوا إلى الأراضى 
المقدسة. وكما كان الوضع فى الحملة الأولىء فقد أدى التوغل المستمن لمجموعات 
جديدة عديدة من القوات العسكرية الفربية داخل الاراضی البيزنطية إلى تزايد 
مخاوف بيزنطة وارتيابها فى نوايا الصليبيين . وقد عمد الامبراطورء تانية. إلى 
تعطيل دخول الغربیین إلى الأراضى البيزنطية, ثم قام بحشدهم وإخراجهم باقصی 
سرعة عبر البوسقور وقى الطريق جنويا عبر الأراضى ذات السيادة التركية. وقد 
قامت القوات الصليبية القادمة من صقلية, فى تلك الآونة, بسلب العديد من المدن 
اليونانية» وذلك فى أثناء رحلتها صوب الشرق, مؤكدة بذلك مخاوف بيزنطة بشأن 
نواياهم الحقيقية. 

وفى النهاية» قفشل الصليبيون فى الاستيلاء على دمشق, باعتبارها هدفا 
رئيسيا ومحطا للأنظارء ولم يكن للحملة الثانية بذاتها شأن يذكر. ويذهب برنار من 
كليرفى إلى أن خطايا الصليبيين هی التى أدت إلى إخفاقاتهم. أما ثالثة الأثافى؛ 
فکانت حين وحد القائد السلم صلاح الدين الأيوبى القوى السلمة بالمنطقة فى عام 
۰ وقام باستعادة أورشليم من أيدى الصليبيين. 
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الحملة الثالثة 

لقد آدت استعادة المسلمين الصادمة لأورشليم إلى توحيد أورويا قى حملة 
صليبية ثالثة. وقد كانت استعادة صلاح الدين لها شبيهة جدا بأحداث سقوط 
المدينة فى أيدى المسلمين قى عام ۱۲۷ بقيادة الخليقة عمر بن الخطاب, إذ لم يلحق 
أهالى أورشليم الدنیین من المسيحيين إلا تزرا يسيرا من الضرر بعد دخول 
المسلمين الدينة» وهی الأمر ذاته حين فتح الخليفة لها. كذلك, فلم يتم الساس 
للمسامین. ومن الأمور التى ميزت الحملة الثالثة مشاركة الكثير من الرموز الملكية 
البارزة؛ كريتشارد قلب الأسد ملك بریطانیا, وقيليب الثانی ملك فرنسا آتذاك. وقد 
تحققت المخاوف والشكوك البيزنطية المستمرة» حين استولى ريتشارد» فى طريقه 
إلى البلاد القدسة, على قبرص وانتزعها من قبضة الإمبراطورية البيزنطية. كذلك, 
فقد تهاوت النزاهة المزعومة للأوروبيين؛ وكذا ما روج له من تعاطف ومشاعر 
إنسانية لديهم ... حين وعد ریتشارد. أثناء حصاره لعكاء جميع الواطنین المسلمين 
بإعطائهم الأمان إن هم استسلمواء إلا أنه قد عمد.حين سقطت المدينة واستسلم 
أهلهاء إلى قتلهم جمیعا . ويعد إخفاقه فى استعادة أورشليم: آبرم ريتشارد اتفاقا 
مع صلاح الدين يقضى بتنظيم شروط ضمان انتظام قيام المسيحيين بالحج إلى 
المدينة. 


الحملة الرابعة 

كانت الشكوك الدائمة التی ساورت "اللاتين" والیونان"» كل منهما تجاه 
الآخرء وذلك خلال الحملات الصليبية الثلاث الأولى لتبلغ الآن أوجها. فقد نجم عن 
الحملة الراپعة العديد من الأخداث التى اكتنفها العارء وما زالت تحيا فى ذاكرة 
اليونانيين پما اضطبغت يه من خزى وشنار. فبتهاهل مهمة تخرير أورشليم 
وإعادتها إلى حظيرة المسيحية مرة أخرى تجاهلا تاماء قام الصليبيون قى عام 
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4 بتوجيه اهتمامهم بعيدا عن أورشليم: ویالقابل قاموا بالهجوم على 
القسطتطينية ذاتها لمدة أعوام عديدة تحت شعار "الكنيسة الرومائية", وقاموا بسلب 
المدينة واحتلالها وتصريف الحكم بها. وكانت هذه بحقء جائحة حضارية ... لحظة 
الافتراق السيكولوجى الأخير بين الشرق والغرب؛ وما انطوت عليه من أصداء لا 
حصر لها استمرت إلى یومنا هذا. 

وحقيقة الأمر, فلم يوافق البابا اینوسنت" الثالث أو يبارك مطلقا أى هجوم 
على القسطنطينية. على أن رجال الدين "اللاتينيين" القريبين من المشهد كانت 
تتجاذيهم نوازع أخرىء مثل حب الالء والطمع فى امتلاك السلطةء والرغية فى 
تجاهل رؤية البابا وتجاوزها. وهناء فإن المؤرخ اليونانى المعاصر الشهيرء سبيروس 
فريوتيس» يصف هجوم الصليبيين على القسطنطينية. فى السطور التالية : 

آقام الجنود آللاتینیون" بتعریض أعظم مدن أورويا إلى موجات من النهب 
والسلب لا يمكن وصفها. فعلى مدار ثلاثة آیام. قاموا بالقتل والاغتصاب والنهب 
والتدميرء إلى الحد الذى كان سیجعل الوندال والقوطيين أنقسهم غير مصدقین ما 
جرى بالفعل. فقد أضحت القسطنطينية متحفا حقيقيا للفن القديم والفن البیژنطی» 
وسوقا كبيرة لثروات طائلةء إلى الحد الذى جعل اللاتينيين مذهولين مما وجدوا من 
ثروات عميمة. ويالرغم من تقدير آهالی البندقية القن الذى اكتشفوه ومحافظتهم 
عليه ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا (فقد کانوا أنفسهم أشباه بیزنطیین). فقد قام 
الفرنسيون وآخرون بالتدمير من غير تمییز, لیستریحوا مقتسمين أقداح الخمرء 
ومنتهکین لأعراض الراهبات. فضلا عن قتلهم لرجال الدين الأرثوذكس. ولقد نفس 
الصليبيون عن كراهيتهم لليونانيين» على نحو كبيرء بانتهاك قدسية أكبر كنيسة فى 
المسيحية. فلقد قاموا بتحطيم الحاجز الأيقونى الفضى الذى يفصل المذبح عن 
الجزء الأساسى للكتيسة: وتحطيم الأيقونات وإتلاف الكتب المقدسة فى آيا 
صوفيا". كذلك. فقد أجلسوا على الكرسى البطریرکی بغيا تؤدى أغانى رديئة فى 
حين كانوا يحتسون الخمر فى آنية الكنيسة المقدسة. 
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إن مشاعر العداء بين الشرق والغرب, والتی تواصلت حلقاتها عبر القرون, قد 
بلغت ذروتها فى الذبحة الروعة التی صاحبت غزى القسطنطينية. فقد كان 
الیونانیون على يقين بأن الأتراك آنفسهم. إذا كان قد کتب لهم الاستیلاء على 
الدينة. فلن يكونوا بمثل وحشية أولثك المسيحيين اللاتينيين وعنفهم. لقد أدت هزيمة 
بيزنطة. والتى كانت بالفعل تشهد انحسارا وتراجعاء إلى التعجيل بالقفساد 
السياسى الذى نجم عته أن آضحی البيزنطيون؛ فى النهاية: فريسة سهلة آمام 
الأتراك. إذاء فقد آدت الحملات الصليبية إلى انتصار "الإسلام' ... وهی نتيجة 
كانت» بالطبع» على التقيض تماما مما كانت النوايا معقودة عليه بادئ الأمر". 

كان البابا ايتوستت الثالث يدرك تماما ما انطوت عليه تلك الهجمات اللاتينية 
على القسطنطينية من عواقب مستقبلية كارثية ... ذلك اليابا الذی كان طموحهء قى 
الأجل الطويل؛ أن يعيد أواصر الوحدة واللحمة الكنسية ما بين الشرق والغربء ولو 
تحت لوائه وقيادته. بيد أن نهب القسطنطينية قد أبطل أية إمكانية لاحداث مثل ذلك 
التقارب لفترة امتدت إلى نحو آلف عامء وهو مدى زمنى لم يكن ليدركه حيتها. فكما 
كتب البابا نفسه : 

"كيف يمكن إعادة الكنيسة اليونانية, التى ايتليت يمثل هذا الاضطهادء إلى 
الوحدة مع الكنيسة اللاتينية أى تكريسها للكرسى الرسولى (البابوی)؟ إذ لم تشهد 
من اللاتینیین سوى نموذج الخراب والدمار والأفعال الظلامية إلى الحد الذی 
تمقتهم معه پاکثر مما تمقت الكلاب. ذلك لأنهم من يفترض أن يخدموا رسالة 
المسيح لا أن يخدموا مصالحهم الخاصة؛ هم من توجب عليهم إشهار سیوفهم يوجه . 
الوتتیین» تقطر سيوقهم من دماء المسيحيين. إن اللاتينيين لم يحفظوا الاین» ولم 
يعيأوا بالاعتبارات العمرية وقروق النوع؛ إذ مارسوا الرذيلة والفاحشة على الملا 
وبمرأى ومسمع من العامة تاركين العقائل, بل والراهيات نهشا ونهيا لبذاءة 
قواتهم الوحشية وفحشها. فبالنسية لهم, لم يكن يكفيهم استنزاف ثروات 
الإمبراطورية وسرقة الشريف والوضيع ... بل كان عليهم بسط أيديهم على كنوز 
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وثروات الكنيسة بانتزاع التفائس الفضية من المذبح وتحطيمها إلى قطع لاقتسامها 
فيما بينهم ناهيك عن انتهاك حرمة الكنيسة ومقدساتها واجتثاث الصلبان 
والتذكارات المقدسة". 


بعد ذلك» عمد الصليبيون إلى تنصیب مطران فى المدينة. وفى هذه الاثناء 
رفض المواطنون مرشح الصليبيين لاعتلاء سدة الإمبراطورية وانفجر الغضب 
الشعبى ضد اللاتينيينء إلا أن ذلك لم يمنع أن يعتلى إمبراطور لاتينى العرش قى 
القسطنطينية ليحكم الإمبراطورية لمدة سبعة وخمسين عاماء إلى أن سقطت المدينة 
قى أيدى البيزنطيين فى عام ۱۳۱۱ . ولم تنس الكتيسة الارئوذکسية أيا من تلك 
الأحداث أو تغفر لمرتكبيها فعلاتهم, كما رفضت الجهود المتعاقبة لإحلال تسوية أو 
تأسیس اتحاد ثيولوجى بواسطة البابا فى أزمنة متفاوتة أعقبت نهب القسطنطينية. 
وقد صدرت أعلى الاعتراضات صوتا عن "الرأى العام" بالدينة. الذى كان ليحط من 
قدر أى قس أرثوذكسى لمجرد التفكير فى التفاوض بشأن شروط محتملة للوحدة 
وفقا لإملاءات روما. 

ویعد ذلك پنحو ثمانية قرون؛ وتحدیدا قى عام ۰۲۰۰۱ أعرب البابا یوحنا 
بولس الثانی للكنيسة الأرثوذكسية عن مشاعر أسفه خلال زيارته الأولى لأراض 
أرثوذكسية ... رومانية. وآخيراء وفى عام ۲۰۰۶ تم قول اعتذار البابا من قبل 
اليطريرك المسكونى 'بارتلميى الأول". وتشكل تلك المبادرات خطوات أولية هامة 
لتضميد جراح العلاقات الشائكة والمحتقنة فيما بين الشرق والغربء والتى يعود 
تاريخها إلى قرابة الألقى عام. إن الواجهات ما بين روما والقسطنطينية خلال 
الحروب الصليبية لتحتل أهمية لا تقل فى الرتبة عن تلك التى تحتلها المواجهات 
قیما بين الإمبراطورية الشرقية من جهةء و"السلمین" من جهة آخری» بل غالبا ما 
تبزهاء إن تصدر عن رفاق مسيحيين كما تبدی ظواهر الامور. إذاًء فقد أحدثت تلك 
الحروب الصليبية صدعا عميقا فى العلاقات ما بين الكنيسة الشرقية والكنيسة 
الغربية» والذى ريما فاق مشاعر الفضب الذى تثرت بنوره» آنذاك» بين العالمين 
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الغربى والإسلامى ... تانك الظاهرتان اللتان لا يزال العالم يعانى إرثهما إلى 
الوه 
نظرةفاحصة 


كان اهتمامناء إلى الآن» منصبا على المظهر الدينى العلن للصراعات ما بين 
الغرب والشرق والعالم الاسلامی. دعوناء إذاء نتناول التفسيرات البديلة للأحداث 
ذاتها والتى لا تنطوى على بعد دينى. قشیر الحقائق التاريخية إلى وجود قوى هامة 
آخری. كالنزعة إلى يسط النفوذ والهيمنة الغربية بالخارج» والتأثير القوى للتطورات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى آوروبا. قل لم يكن ثمة 'إسلام' - كونه 
الأساس النطقی والبرر الظاهرى للمغامرة الصليبية برمتها- أكان يمكن لشكل ما 
من الحملات الصليبية الغربية ضد الشرق أن ترى النور؟ 

لماذا تكون بعض الدوافع الدينية المعلنة للقوات الصليبية الغربية, فى جانب 
منهاء موضعا للشك والارتياب؟ أولا : فإن الزمن الذى شنت فيه تلك الحملات يبدو 
غریبا. إن ورشليم قد سقطت فى أيدى قوات المسلمين قي عام ۰۱۳۸ بيتما 
استحثت الحملات الصليبية الخطى استجابة لسقوط المدينة وكردة فعل بعد وقوع 
الحدث بخمسمائة عام. ولم تكن تلك المرة الأولى التى تفقد قيها المسيحية أورشليم 
بسقوطها فى أيدى غير المسيحبين : إذا قامت الإمبراطورية الساسانية الزرادشتية 
فى بلاد فارس بالاستيلاء على المدينة فى عام 1۱۶ وحرقت كنيسة القيامةء وقامت 
بالاستيلاء على "الصليب الحقيقى". ويعد ذلك بعدة ستوات» وتحديدا فى عام 2559 
استعاد البيزنطيون المدينة ثانيةء لتقع فى أيدى القوات العربية بعدها بتسعة أعوام. ٠‏ 
إذاً. كان السیحیون قد فقدوا الأراضى المقدسة مرتين - قبل نحو خمسة قرون من 
الاستجابة الصليبية لما جرى. 


وخلال فترة الحكم الإسلامى, مارس المسيحيون واليهود شعائرهم وطقوسهم 
التعبديةء فى الجزء الأعظم منهاء بسلام وأمان فى آورشلیم. فضلا عن انتظام 
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رحلات الحجیج السیحیین إلى الدينة. وقد تم خرق ذلك التعايش السلمی دة 
وجيزة عند نشاة الدولة الفاطمية الشيعية, وانتقالها لحکم مصر فى بدایات القرن 
الحادی عشر الیلادی, حيث آمر الخليقة الفاطمی الجدید بتدمیر الكنائس وهدم 
العابد فى أورشليم بما فیها كنيسة "القيامة". وقد أحجم الفاطمیون لاحقا عن 
سياسة الاضطهاد تلك حين آدرکوا حجم التاقع الاقتصادية وامالية الكبيرة التی 
ستعود على الدولة من السماح بإعادة بناء دور العبادة؛ واستئتاف مسيرة رحلات 
الحیم. وتدفق الحجیج إلى الأراضى القدسة دونما عوائق. وعلی أية حال؛ فلعل تلك 
الفترة الوجيزة التی اصطبقت بمشاعر عدائية» وبمظاهر من عدم التسامع - قد 
أشعلت فى الغرب شرارة نيران بدت خامدة. وحرکت الياة الراكدة لقضية طال 
النظر إليها لقرون عديدة على [نها ساكنة هادئة. 

آما قى الفرب نفسه. فقد كانت ثمة قوی فاعلة جديدة أسهمت کمحفز 
اجتماعی لتدشین الحملات الصليبية. فقد شهدت أوروبا قرونا طويلة من تعاقب 
الغارات الداخلية الدمرة» فضلا عن الناوشات, بل والحروب الصريحة فیما بين 
مختلف القبائل الهمچية التی غزت وطافت آورویا طمعا فى الاسلاب. وفی الوقت 
ذاته» فقد ولدت الهجمات الانقضاضية على أورويا على ید الهنقاريين وقبائل 
الفايكنغ - الحاجة إلى أعداد كبيرة من القرق الحاربة للدقاع عن حدود أورويا. 
ويمرور الزمن, ويتقلص وتيرة التهديدات الخارجيةء انحسرت الحاجة إلى تلك 
الجماعات المسلحة على نحو کبیر, إلا أنهم استمروا فى تطوافهم وقتالهم لبعضهم 
البعضء إلى جانب نهبهم المدنء وانتهاكهم للنظام العام. وقد جاهد البابا طويلاء 
ولستوات عديدة, لإيقاف هجماتهم ضد الأهالى: ووضع حد لحروبهم المدمرة فيما 
بینهم. إذاً. فقد كانت هناك حاجة إلى متنفس لتصریف طاقاتهم العدوانية 
التوسعية. وفى تلك الأثناء. كانت الهجمات الصليبية ضد المسلمين قد أضحت 
مالوفة من خلال حملات الفرسان المسيحيين شمالی الأندلس ضد الامبراطورية 
الإسلامية فى الجنوبء والتى طال حكمها للبلاد طویلا. (إلا أن طرد المسلمين 
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واليهود من الأندلس لم يتم إلا بعد نهاية الحروب الصليبية بزمن طویل, وتحديدا 
ھی عام ۱4۹۲). 

وفى خطابه يكليرمون؛ ألمع البابا ايربان الثالث إلى الحاجة لأن "يهب أولئك 
الذين درجوا على السرقة لأمد طويل ليصيحوا الآن فرسانا". ونحن ندرك جيدا ما 
للبلاغة الخطابية الدينية المشتعلة حماسة من أثر قاعل قى استنهاض الهمم 
واستنفار الحملات العسكرية ضد الأعداء أينما كانوا ومهما بعدوا. إن الرمزية 
الدينية للکافرین" -دون السلمین"- وكون أفعالهم تعد إساءة للرب. لتعطى القاعدة 
وترسى الأساس العاطقى وا لایدیولوجی الرئيسى لشن تلك الحروب الخارجية. 
كذلك. ققد ناشد البايا السیحیین مطالبا إياهم بالتضامن مع إخوانهم من 
مسيحيى الشرق الأوسط والذين انتهى الحال بهم بالفعل بأن یذبحوا, هم 
والسلمون, بأیدی تلك الفرق الصليبية. انا فماذا كانت الدواقع الرئيسية التى 
حرکت الضالعین فى تلك الحروب؟ لقد كان هؤلاء آطیافا شتی ومشارب عدة. آما 
لبیزتطیون, فقد انتزعت الأراضى القدسة من آیدیهم بواسطة العرب السامین فى 
القرن السابع الیلادی» كما انتزعت منهم أراض آخری لصالح السلمین حين 
انحدر الاتراك السلاجقة في قرون لاحقة من آسیا الوسطی, وتوغلوا فى أغماق 
الاتاضول, مما أدى إلى تقلص حجم الام براطورية البيزنطية. وقد كانت 
القسطتطينيةء آنذاك» فى مسيس الحاجة للعون العسكرى لمواجهة الجيوش التركية 
والعربية: وطالما وات شطر الغرب لطلب الدد للتود عن حياض المسيحية والذب 
عنها. بيد أننا قد رأيناء آنفاء كيف تحققت بالكامل شكوك بيزنطة المبررة تماما فيما - 
يتعلق بنوايا الغرب الحقيقية. وقد احتضن العديد من الملوك الغربيين؛ فضلا عن 
الباباء الأمل فى إضعاف شوكة الحكم البيزنطى اليونانى, وإعادة زمام إدارة 
الإمبراطورية الشرقية إلى أيدى "للاتینیین"» أى إلى "قيضة روما". إذ إنه لى قدر 
لروما أن تنجح فى انتزاع الأراضى القدسة من براثن الحكم الاسلامی؛ فحينها لن 
تكون فقط قد آعادت "المسيحية: إلى ذلك الإقليم, بل ستكون حصنا لتوسع قوتها 
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ضد القسطنطينية ذاتها. ومن ذا الذی كان بامکانه التکهن بان یژدی ذلك إلى 
إعادة توحید الامبراطورية القسمةء وذلك تحت رعاية روما الكاملة هذه الرة؟ نا 
ألم تكن القسطنطينية. فى سعیها لاچتذاب مناصرة الغرب لها ضد السلمین, تدعو 
الشعلب لحماية حظيرة الاجاج؟! 

كذلك. فقد كان هناك العدید من العوامل الاقتصادية. إن الدن التجارية 
الکبری, كالبتدقية وجنواء کان لها نصيب كبير ودور بارز قى تنامی وتيرة التشاط 
العسکری شرقی التوسط. وقد مثل ذلك صفقة رابحة لکلا الطرقین تحت شتی 
الظروف, إذ سییلغ الطلب على السفن والژن والامدادات اللوجيستية آقصی 
حدوده. علما بان تينك الدینتین مزهلتان, بجدارة, للقیام عن طیب خاطر وپاقتدار 
يدور الوسیط قیما بين الاطراف التقاتلة. 

وفی أثناء الحملة الصليبية الاولی, انبثقت احتیاجات جيوبوليتيكية إضافية. 
ققد أدى الاستقرار الاجتماعی التزاید فى آوروبا إلى تشاة ارستقراطية قتالية 
أوروبية جديدة» كانت تواة الحملة الصلييية اللکیة" وعصبها. فعقب وصولهم إلى 
الشرق, قام بعض "لامراء الأوروبيين بتأسيس أربع ممالك مستقلة لهم على 
آراض إسلامية بامتداد ساحل التوسط من آسیا الصغرى: وحتی الاراضی 
الصرية. وقد مثلت تلك المالك» والتی عرفت با لامارات الصليبية. وهی : أورشليم, 
وأنطاكية. والرهاء وطرابلس - ريما النمط البکر من الكولونيالية الأوروبية الفعلية 
فى قلب إقليم الشرق الأوسط. وبینما كانت حدود تاك المالك وثرواتها ما بين مد 
وجزر من معركة إلى آخری, ققد استمرت ثلاث منها تحیا كإمارات صليبية لا يزيد 
عن ۱۵۰ عاماء اتسقط جمیعها فى النهاية فى قبضة الجیوش الاسلامية. کذلك. فقد 
كان إنشاء قوة صليبية لاتيئية فى تلك المالك الستحدثة یعنی» عرضیا» طرد 
البطاركة الارخوذکس من أورشليم وأنطاكية؛ وهی خسارة فادحة لرکزین دینیین 
هامین منيت بها الكنيسة الأرثوذكسية. 
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لذاء ققد كان سقوط الاراضی المهزومة فى قبضة المسلمين مبررا مقبولا لا 
حدث. ولکن. هل كان ثمة شك فى أن المغامرين الأوروبيين» فى لحظة زمنية ماء لم 
يكونوا ليقوموا بأنشطة استيطانية وتوسعية ممائلة فى الشرق الأدنى, إذا كانت 
النطقة بأسوها قد سقطت فى أيدى المسيحيين الشرقيينء وليس فى قبضة 
السلمین؟ إن ذرائع أخرى كانت لتساق» خاصة وقد كانت شتى القوى الملكية 
الأوروبية تتقدم لتنتزع أجزاء من الأراضى البیزنطية فى الوقت ذاتة. ويحق» فقد 
كان يمكن أن تتخذ الذبحة اللاتينية" كمبرر جيد إذا لم تكن أهداف المسلمين 
الأكثر وضوحا وجلاء قائمة حينها. وبعبارة موجزة, قإن القوى الأوروبية كانت تامة 
التسليح, موفورة العتاد فى تأهبها للانطلاق أينما وجدت. کذلك, كان من المستبعد 
تماما تصور إعداد حملة صليبية تحت لواء الكنيسة اللاتينية وإرسالها لمواجهة 
الكنيسة اليونانية. والتى كانت مزدراة من قبل الأولى. وبالفعل. فقد وقع هجوم على 
الكنيسة الشرقية خلال الحملة الصليبية الرابعة. بيد أن الهدف العلن كانء بالطبعء 
مواجهة ما هو إسلامى. 

ولقد كان التبادل الثقافى والتفاعل الحضارى فيما بين الإسلام والغرب ینحو 
لأن يكون محدودا بعض الشىء نظرا لتمسك الطرقين بتراتهما والتصاقهما 
بمجتمعاتهما. وقد كان الصليبيون مشدوهين بما بلفته الحضارة الإسلامية من 
رفعة وازدهار. كما أعجبوا بفنون الإسلام الرفيعة ومنتجاته التسجية. والتى كان 
لها جميعا تأثير جلى فى فنون أوروبا وإبداعاتها. وبینما كان ينظر إلى المسلمين, 
يصفة عامة» على آنهم کافرون"» انبثقت وسط تلك النظرة أسطورة راجت فى أنحاء 
الغرب بشأن القائد المسلم صلاح الدين الأیوبی» الذى استعاد أورشليم. فقد كان 
ينظر إليه كتجسيد لصفات التبل والشهامة والفروسية. أما السلمون, فلم تكن 
نظرتهم إلى الصليبيين جيدة, إذ اعتبروهم أجلافا يفتقرون إلى التهذيب والصقل, 
نوی رائحة كريهة تنبعث منهم» غير معتادين على ما درج عليه المسلمون من 
استخدام الحمامات العامة" لاعتبارات النظافة وأغراض حفظ الصحةء كما عدوهم 
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أفظاظا فى سلوكياتهم ومعاملاتهم. 

کذلك, فمن امثير ملاحظة أن الحملة الصليبية الأولى قد شهدت أول استخدام 
للمناداة باعتماد "الجهاد" وتبثيه من قبل المسلمين لصد الغزاة الغربیین. ونشأ ذلك 
الاستخدام وققا لما ذهب إليه "على بن طاهر السلمی" -وهى عالم شرعی وفقیه 
لغوی دمشقی- إذ لم ير الصلیبیین بمعزل عن, بل کجزء من؛ تهدید خطیر 
الحضارة | لاسلامية. خاصة وآن تلك الحملات قد تزامنت مع الصراع الستمر الذی 
دارت رحاه على أرض الأندلس بين الولایات المسيحية الصليبي؟. وبين تلك 
الإسلامية. وكانت الحروب الصليبية قد شهدت أول مواجهات متوالية فيما بين 
المسلمين والغربیین على أراض |سلامية. أما قبل ذلك» ققد واجهت القوات المسلمة, 
على وجه العموم» شعويا شرقية كان أفرادها يعملون كمرتزقة بيزنطيين. ولقد كانت 
بيزنطة ملء السمع والبصر, ولكن العالم الإسلامى كان یشرع» بالکاد, قى اعتبار 
التحدى ذى الصيفة الأشمل من قبل الغرب الأورویی. وكما أرجع البابا مسئولية 
هزيمة الصليبيين فى الحملة الصليبية الثانية إلى خطايا الصليبيين أنفسهم, فقد 
عزا "السلمی" هزيمة المسلمين خلال الحملات الصليبية إلى ابتعاد المسلمين عن 
جوهر الدين الحقء وطالبهم أولا بالجپاد الداخلى' أو الجهاد الاکیر- بضبط 
النفس وإعلاء القيم الروحية فوق غرائز الإنسان الدنيا للتمكن من قيادة حرب 
إسلامية ناجحة (جهاد) ضد الصليبيين. وقد صور كلا الطرفين الصراع فيما 
بينهما على أنه حرب مقدسة متعامين عن مظاهر الصراع الجيوبوليتيكية. ولقد 
تجاهل القادة المسلمون نداء السلمی" للجهادء ولم يتم الالتفات إلى ذلك 
"الصطلح» وربطه بالغزوات العسكرية إلا بعد سنوات عديدة من الحروب الصليبية, 
حين جسد القائد صلاح الدين تلك الرابطة. 
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الحروب الصليبية الشمالية 

إذا كان ثمة شك حول ماهية الحملات الصليبية وكنهها أو حول طبيعتها 
التوسعية الشرهةء فإن الجانب السياسى التسمة به قد اتضح يجلاء فى حملات 
صليبية أخرى وقعت في الآونة ذاتهاء دون أن يكون لها أدنى علاقة بالإسلام أى 
المسلمين. فبالتزامن مع الحملة الصليبية الثانيةء والتى دارت وقائعها بعد نحو 
خمسين عاما من الحملة الأولىء انيثق متنفس جدید لتلك الروح الصليبية داخل 
أورويا ذاتها. فالقبائل الجرمانية التى لم ترغب فى تلبية نداء البابا للزحف نحو 
الأراضى المقدسة قد علمت أن بوسعها القيام بما عليها من التزامات دينية عن 
طريق شن حملات وغزوات ضد ما تبقى من قبائل سلافية وثنية فى اليلطيق يغرض 
تحويلها نحو اعتناق المسيحية. 

وقد أعلن برنار من كليرفى؛ المتحدث الرئيسى بشأن خطط البابا الصليبيةء أن 
الحاجة تعن إلى محاربة السلاف الوثتیین إلى أن يتم قتلهم أو قيامهم باعتناق 
المسيحية. ولكنء بطبيعة الحال؛ لم تقتصر تلك الحملات على "هداية" الوثنيين. فقد 
كان الفرسان الجرمان الكاثوليك متحمسين لإزالة الأحقاد القديمةء والتى ارتيطت 
ببعض الخلافات الإثنية والنزاع على أراض بعينهاء مع نظرائهم وشركائهم فى 
الحماسة الدينية المفرطة فى بولندا الكاثوليكية. کذلك, فقد كانت مملكتا الدانمرك 
والسويد المسيحيتان متحمستين لبسط نفوذهما چنوبا فى منطقة البلطيق» فحتی 
روسيا المسيحية الارئوذکسية كانت هدفا لهما. وكنتيجة لتلك الحملات الصليبية 
التعددة» فان شرق البلطيق قد شهد تحولات جراء تعرضه لتلك الحملات 
العسكرية. 

فقد تعرض الليفونيون اللاتفيون والاستونيون أولاء ثم السلاف والفنلنديون 
فيما بعد للهزيمة والاحتلال والابادة على أيدى جماعات من الجرمان والدانمركيين 
والسويديين'. 
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إذاًء فقد كانت الحملة الصليبية الثانية مبررا دينيا لقيام القوى الجرمانية 
ببسط نفوذها وإحكام قبضتها الاقتصادية شرقا داخل البلطيق ولقد أصدر البابا 
يوجين الشالث, فى عام ۰۱۱۶۷ مرسوما يابويا بخلع قيم روحانية واستحقاقات 
متساوية على جميع من انخرط فى الحملات الصليبية» سواء إلى الأراضى المقدسة 
أى ضد السلاف الوثنيين. 

وقی عام ۰۱۲۶۲ انطلقت كتيبة من الفرسان الجرمان الكاثوليك باتجاه 
'نوفغورود", الإمارة الروسية الارئوذكسية. بالقرب من سان بطرسبرغ” الحالية, 
ولكنها هزمت» حيث حوصر عدد كبير من الفرسان الجرمان کثیفی العتاد فى 
الثلوج خلال معركة دارت رحاها على مياه بحيرة "لادوغا” المتجمدة. وقد تم تصوير 
تلك الواقعة فى الشقاغة الروسية الشعبية بأتها واحدة من عدة انتصارات 
للارتوذكسية, كهبة من السماء فى دقاعها عن نفسها ضد قوى الشر للكاثوليكية 
الغازية - وهو مفهوم وتصور راسخ فى العقلية القومية الروسية. لذاء فحتى فى 
أوروياء قإننا نلحظ صراعا جيويوليتيكيا ثلائى الأبعاد قيما بين الإسلام» والمسيحية 
الفريية, والسيحية الشرقية الارئوذکسية. 

واللاحظ, پاستدعاء ما ذکر آتفاًء أن البابا هو من دعا إلى کل تلك الحملات 
والحروب التی امتدت لنحو مائتی عام. فالپابا قد قام بالقعل بالتحریض, وبتوجیه 
وقيادة التحرکات السياسية والعسکرية للامراء الأوروييين. ولا تجد مطلقا أدنى 
تشابه حين مقارنة ذلك بالرجعیات الدينية الإسلامية ورموزها, والذین تنتفی 
مشارکاتهم فى توجیه أية تحرکات للجیرش الإسلامية. (فحین اعتلاء الخليقة لسدة 
الحكم» وبخاصة خلال القرون القليلة الأولى التی أعقبت نشأة الاسلام. تکون أولى 
مهامه تدبیر الأمر واستخدام نفوذه وقوته الدنيوية). ولا شك فى أن العلماء 
السلمین قد بارکوا القزوات العسكرية للجیوش السلمة. إلا آنهم لم یکونوا آیدا 
الحرضین عليهاء أو الوجهین لدفة قیادتها . وهنا نلحظ, كما شهدنا آنقاء كيف 
ارتبطت الدولة والكتيسة ارتباطاً وثيقاً على امتداد الجزه الاعظلم من التاریخ 
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الحروب الصلیبیهة([۱۲۷۳۲-۱۰۹۵) 


المسيحى؛ وهو الأمر قليل الحدوث فى التجربة الإسلامية. 
الحملات الصليبية فى ميزان التاريخ 

تجدر الإشارة إلى أن المصادر التى تتاولت تاريخ الحملات الصليبية بای من 
لغات العالم. كانت بالأساس مصادر غريية. قالحملات الصليبية كانت؛ فى مجملهاء 
حرويا غربية خيضت لاسباپ غربية وفق سياق سياسى واجتماعى واقتصادى 
أورويى. إذ كانت أوروياء فى الحقيقة, مستعدة للقيام بمهمة كبيرة فى الشرق قادرة 
على امتصاص وإعادة توجيه جميع الدوافع المتباينة المناخ السياسى والاجتماعى 
الأوروبى المحتقن. فقد كانت أورويا الكاثوليكية مستعدة للشروع فى حملتها 
التوسعية المحمومة ضد السلاف الوثتيين» وكذا ضد اليهود والمسيحيين الارئوذکس 
الشرقيين؛ أو المسلمين - وذلك بفض الطرف عن الدين السائد فى إقليم الشرق 
الأوسط آتذاك, 

ولقد كان معظم المسلمين ممن کانوا لا يعيشون بالقرب من ملتقى الطرق التى 
ارتبطت بمسيرة الحملات الصلييية؛ أو ممن لم يتخرطوا فى تلك الصراعات 
الحربية- يجهلون ما حدث على نحو کبیر. وحين اشتعال الحروب الصلييية, لم يكن 
المسلمون ينظرون إليها على أنها 'حدث تاريخى' متما نظر إليها الاوروبیون 
وقتذاك. أى كما ينحو القكر العاصر إلى رؤيتها الآن. وحتى بالنسبة للمسلمين 
الذين تضرروا جراء المعارك المتواصلة للسيطرة على سواحل الشرق» ققد كانوا 
ينظرون إلى "الصلیبیین » آو كما كانوا يعرفون آنذاك 'بالقرنجة' - على آنهم 
فصيل آخر من المرتزقة البيزنطيين؛ أو تلك الیلیشیات الإثنية التى سيقت للخدمة 
من تخوم الإمبراطورية البيزتطية. 

وكانت تلك الفترة هی التى تدوولت فيها لقظة "الفرنجة للإشارة إلى 
الأوروبيين فى مجملهم. وما زالت تلك اللفظة مستخدمة على امتداد آسيا المسلمة 
لإإشارة إلى الآجانب القادمين من الغرب, أياً ما كانت جنسياتهم وأعراقهم. 


mn ۱ 


القصل الخامس 


وأخيراًء فقد أدت الحملات الصليبية إلى خلق إطار من الواقف والاتجاهات 
التبناة من كل طرق إزاء الطرف الاخر» ويصفة خاصة فى الغرب. وكما آوردت 
"کارول هیلینبراند » الباحثة قى الشئون الصليبية: 


"إن اتصال الأوروبيين بالعالم الإسلامى واحتكاكهم بالمسلمين كان له أثر فى 
إنعاش ذائقتهم تجاه الكثير من السلع كالعاج والمصنوعات المطعمة بالمشغولات 
المعدنية وغيرها من الكماليات الواردة من العالم العربى. ولعل آهم المصنوعات التى 
اشتهروا بها : الحرير الدمشقی, والأنسجة القطتية, فضلا عن ضروب أخرى من 
المنسوجات المخملية كالموسلين والساتان والتفتا... 


ولدى عودتهم إلى أوطانهم عقب تلك الحملات التى استهدفت الأراضى 
المقدسة؛ انصب حديث الصليبيين على البلدان التى رأوها بما لها من غرائبية 
وسحر أخاة. آما ظاهرة "الاستضنراق" بداية من القرن الشامن عشر الیلادی وختی 
یومنا هذاء وتجلیاتها فى الادب والفن الفربیین» والتی تناولها إدوارد سعید باقتدار 
فى زمننا العاصر - فقد استقت زاد‌ها واستمدت زخمها من تراث الصلیبیین. 
فالعالم الاسلامی كان موطن الصحاری الشاسعة, والدن ذات الاسوار؛ والتساء 
الرتدین الحجاب, والحریم. والخصیان, والحمامات العامة: وا لأسرار؛ وما ليس 
بمالوف من حیوان» كما كان موطن اللغات, والکمالیات» والدين المغاير... وبعبارة 
موجزة, ققد كان العالم الإسلامى موطن الأخطار والغموض الرومانسی". 

حين سئل عن رآیه فى الثورة الفرنسية؛ أورد شواین لاى - رئيس الوزراء 
الصینی الشهیر خلال خمسینیات القرن العشرین ملاحظته ذائعة السیت, "إن 
الوقت ما زال مبکرا جدا للحديث عنها". إذاً» فلا ينى الزمن أن یعکس الأحداث 
الماضوية وفق أنماط مغايرة: والتی تبوح لنا باللاحظات العاصرة کبوحها باحداث 
سابقة بعینها. قبمرور الزمن» خضعت الحملات الصليبية للكثير من التأویلات 
ووجهات النظر, الايجابية والسلبية. ففى العالم الغربی الیوم. شمة نزعة ضمن آولئك 
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ذوى التوجه العلمانى لرؤية الأحداث على أنها تمثل ذراع التوسع الغربىء واعتبار 
تلك الحروب صفحة قاتعة من صفحات التاريخ الغرب. أما المراقبون المسيحيون ذوو 
النزعة المحافظة, فيعمدون إلى تبتى وجهات النظر التى تبرر التوسع الغربى فى 
الاراضی المقدسة كاستجاية للتحديات الخطيرة التى تهددت المسيحية بفعل 
التوسعات الإسلامية الستمرة حینذاك. إذاء فإن الجدل الدائر الآن قى الغرب حول 
الإسلام يجد جذوره فى استحضار الحوادث التاريخية. 


وبالنسبة للمسلعين: فقد كان التحول فى المنظور أكثر حدة وأبعد آثرا. فاليوم, 
يلقى المسلمون نظرة على الماضى ليروا أن الحملات الصليبية قد اشتملت على أولى 
بذور النزعة الإمبريالية قى سياق السياسات القربية. وقد وصف أسامة بن لادن؛ 
ضمن آخرین, المارسات الغربية الحالية فى "الحرب العالمية ضد الارهاب" بانها 
عدوان "صلیبی صهیونی" ضد الاراضی الاسلامية. وللاسف. ققد استخدم جورج 
بوش الابن الصطلح ذاته حين آشار إلى “تلك الحروب الصليبية, تلك الحرب على 
اپرهاپ» فى الأسبوع الذى أعقب تفجيرات الحادى عشر من أيلول/سيتمير 
۱ . أما الأوروبيون المدركون لجميع ما انطوت عليه فترة الحملات الصليبية 
تاريخياء فقد راعهم استخدام بوش لذاك المصطلح. 

کذلك, فلا شك أن رؤيتنا ووجهات نظرنا بشان الحروب الدائرة حاليا بالشرق 
الأوسط؛ يغلب عليها عدم الموضوعية: إذ ترتكن إلى استشعارنا الطرف الذى تأثر 
واستجاب للاستنقار و الاستفزاز الاول, قى تتابع ارتدادی لانهائى من إلقاء اللوم 
وتحديد المسئولية - تلك المشكلة الأيدية لالسياسة وأحداثها الاضوية, بصفتها 
مشكلة دائرية قوامها أى العاملين هو السايق» وأيهما اللاحق. إن الاسلام. اليوم, 
هو اختزال مناسب ومريع لتوصيف التعقيدات الجيويوليتيكية الهائلة التى انطوت 
عليها الوقائع الصليبية. كذلك قإن الحملات الصليبية, اليوم» هی ركن من أركان 
المنظومة التصادمية فيما بين الشرق والغرب. إلا آنتا قد لاحظنا بعضا من أسس 
ذلك الصدام قبل نشأة الإسلامء والمتمثل فى الثورات الإقليمية داخل الامبراطورية 


۳۳ ١ 


ب القفصل الخامس 


البيزنطية ضد القسطنطينية, وقد احتضنت تلك الحركات التصادمية العديد من 
الرايات والألوية الدينية (الهرطقية) كمحركات ورموز لما كان: فى الأساسء مناقسة 
محمومة لامتلاك أسباب القوة واستلاب الأراضى. وقد وجدت هذه المصادمات قبل 
الإسلام وزامنت نشأته وتطور مسيرته؛ وما زالت قائمة إلى الآن فى إقليم الشرق 
الأوسط. قهل يمكننا أن نطرح السؤال : أكان يمكن أن تقع حروب صليبية لو لم 
يكن ثمة إسلام؟ ريما لم تكن لتقع على النحو ذاته ووفق السار نفسه. ولكن ريما 
استطاعت أورويا الطموح المتململة أن تشق طريقها حثيثا صوب الشرق, فى أى 
من الحالات. إذ قامت, بالقعلء بشن حروب ضد بلدان حدودية أخرى فى أورويا. 
فإذا لم يكن ثمة إسلام: لكانت المصادمات والواجهات قيما بين روما 
والقسطنطينية أكثر مباشرة وأمضى حدة عما كانت عليه بالفعل آنذاك. 


MI 
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فى خلل تصاعد وتيرة الاضطراب الداخلی والتدخل الاجنبیء استوات مجموغة 
من الاصولیین على مقاليد الحكم فى المدينة الصغيرة وقامت بتأسیس مجتمعها 
الدینی, وإعادة تنمية المدينة وفقا النصوص المقدسة. وقد قام زعيم ديني سلطوى 
متعصب يدعم وتأييد من أتباعه ومريديه الکثیرین» بتتصیب نفسه على رأس 
السلطة بالمدينة وأمضى نحى ثمائية عش شهرا من الحكم الثيوقراطى الضارم» فى 
حين طرح ذلك المجتمع الدينى رؤيته عن متطلبات التخلق بالإيمان. 


الفصل‌الدادس 


کذلك. فقد قام آفراد الجتمع الجدید باقتسام آملاکهم وأغراضهم مع آولنك 
ممن کانوا مؤمنين: كما عمدوا إلى تسویغ استخدام العتف ضد "غير المؤمنين . 
وفشا بين رجال ذلك الجتمع مفهوم 'تعدد الزوجات"» وکان البعض لدیه أكثر من 
آربع زوجات. وبالرغم من أن ثررتهم ظلت مهددة لإمكانية تعرضها للحصار 
العسکری من الخارج من قبل الحکام المحليين والاین خشوا من تهدید الجتمع 
الجدید لشرعیتهم؛ إلا أن أولئك المتمردين قد طرحوا نهجهم الرؤيوى لارادة الرپ 
السياسية وا لاجتماعية والدينية يحدوهم الامل فى أن تکون بداية لحركة تبشيرية 
عالمية. على أن ذلك الحصیان قد تم إخماده بواسطة تضافر چهود وقوی السلطات 
الخارچية. وتم تعذیب زعماء العصیان واٍعدامهم. ويذاء ققد تم استعادة الوجه 
الأرثوذكسى للعقيدة الدينية. 


لم يكن ما سبق تصویرا لحركة أصولية إسلامية, إذ وقعت تلك الاحداث فى 
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مدينة مونستر" الألانية فی عام ۰۱۵۲۶ حین كانت حركة الاصلاح البروتستانتی 
فى أوج زخمها. ولقد كانت الحركة وزعیمها من القائلین بتجدید العماد"» وهی 
الفصیل الاکثر راديكالية ضمن الفصائل الثلات الكونة للاصلاح البروتستانتی» ما 
الفصیلان الاخران فکانا "اللوتریة" والكالقنية. وقد عمد "مجددی العماد" إلى إعادة 
تسمية مدیتتهم لتصبح آورشلیم الجديدة » بيد أن ما اتسمت به رسالتهم انطوی 
عليه متهجهم من راديكالية مفرطة كان کاقیا لقيام القوی الكاثوليكية والبروتستانتية 
(اللوترية) بالاتحاد فيما بينها لتطويق المدينة والقضاء على تلك المعتقدات المنطوية 
على قتنة وخطر داهمين. 

وقد آدت كلك القاومة العنيقة إلى القضاء نهائیا على حركة مچددی العمادا, 
وها ارتبط بها من فورة سياسية. ومتلما حدث للكثير من الحركات الإسلامية عقب 


تفجيرات الحادى عشر من أيلول/,سبتمبر ۰۲۰۰۱ فلم یال زعماء حركة "مجددى 


۱55555۳" ۷ 


التصلالسادس 


العساد" جهدا لإبعاد الاتهام پاستشدام العنف عن آنفسپم. وقد رفض "اللوتريون” 
والکالفنیون" تماما البرنامج الثورى "لجددی العماد". فيما كانت أورويا فى هلع 
من تلك الحماسة المفرطة وراء ملحمة مونستر" تلك !! وبالتبعية, أصبح 
الإصلاحيون البروتستانت. الذين وصموا من قبل بكونهم رادیکالیین بواسطة 
الكاثوليك؛ يبدون أكثر قرياً وتواؤماً مع التيار السائدء وذاك بمقارنتهم 'بمجددى 
العماد". ونستطیم قى عصرنا الحاضر أن نميز بعض النظائر لتلك الحالة. ذلك أن 
الكثير من الأصوليين الاسلامیین قد راعه ما حدث من تفجيرات فى الحادى عشر 
من أيلول/سبتمير ۲۰۰۱ وتوابع تلك الأحداث ... ففی حين أخذت ما اكتنفت عليه 
الراديكالية الدينية من خفايا سياسية وعسكرية مضمرة - فى التبدی» هرع عدد 
كبير لشجب العنف العتمد أسلوياء بالرغم من إدراكهم لطبيعة المظالم التى آدت 
إلى تفجير الوضع على النحى الذى جرت أحداثه. 

إذأء ففى كتاب يهدف لتجاوز النظرة قصيرة المدى لدور الدین» وتلمس 
الأسباب بعيدة الغور لما يحدث عن طريق التنقيب فى الأحداث التاريخية بالشرق 
الاوسط. يعن السؤال التالى : لماذا نتناول بالبحث ملف الإصلاح الدينى فى أوروياء 
وما أثمره من مستتبعات ونتائج؟ حقيقة الأمرء فإن حركة الإصلاح البروتستانتی 
تجسدء بطرائق جد متنوعة, الكثير من المفاهيم التى أثرناها آنفاء وتحديداء الطبيعة 
السياسية المحض للثحداث, والتی يتظر إليها باعتيارها دينية بالأساس. لكننا تكرر 
أن الدين هو محرك الاضطرابات والمصادمات السياسيةء وليس مسببا لها. فالقادة 


ومصالحهم الذاتية. إلا أن الأحداث التى صاحبت الإصلاح البروتستانتی تظهر 
جلیا نقيض ذلكء فقد كشفت عما يحدث حين تفقد الدولة أو الكنيسة سيطرتها على 
مقومات الدين وعناصره. تاركة للآخرين: حتى الدهماء منهم, حرية تعيين 
الثيولوجياء وتحديد ما هو دينى بإعطاء تعريفات ذاتية للاین, والكيفية التى يمكن 
التعامل يها تماشياً مع التعريفات المستحدثة. وقد كان للمسيحية باع طويل من 
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النجاح فى الإبقاء على العقيدة الدينية» وإحكام الهيمنة عليها على نحو مركزى 
مسيسء بأكثر مما كان للاسلام» حتى انفرط عقد ذلك خلال حقبة الإصلاح؛ وما 
زالت الكتيسة الكاثوليكية الرومانية تسعى لاستعادة تلك الهيمنة. 

فإذا لم يكن ثمة (سلام. وكانت الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ما زالت تحكم 
قبضتها وتمسك بمقاليد الأمور فى الشرق الأوسط - لكانت الكنيسة اللاتينية, قى 
روماء قحسب المهددة من قبل الأمراء الألمان نوی النزعة البروتستانتية الناشة, 
وكذا من قبل أخرين؛ فى التنافس على حيازة القوة السياسية, وامتلاك الثروات» 
والتحكم فى العقيدة الدينية. كذلك: فالأغلب أن تكون القسطنطينية ما تزال حصنا 
للأرثوذكسية الصارمة» وإدراكها التام خطورة وضلال, بل وكارثية المسار المتبع من 
قبل المسيحية قى الغرب. 

أما الإسلام؛ فلم يشهدء بطبيعة الحال؛ ية حركات إصلاحية کالبروتستانتية, 
وكذا لم يشهد العالم مثل ذلك النمط. وبالتسبة للفرب, ققد كان "الإصلاح 
البروتستانتی" هزة عنيفة لأورويا قى مجملهاء فقد آدی. ضمن أمور أخرى» إلى 
نشوب حرب "الثلائین عاما؛ والتى كانت إحدى أكثر الحروب دموية قى التاريخ 
الأوروبى قاطبة- والتى كان مظهرها دينيا بالكلية, قيما كانت حقيقتها صراعا 
لاقتسام القوى والنفوذ فيما بين الدول المتحاربة. كذلك؛ أدى "لاصلاح" إلى تغيير 
موازين القوى بداخل البلدان ذاتها بإطلاقه للعديد من الطاقات الغاضبة 
والاتجاهات العنيقة كما حدث فى مونستر" على نحو ما رأينا. ولقد أحدث 
الإصلاح قلاقل اجتماعية حين حرر الأفراد من قبضة الدولة المركزية وهيمنتها على 
آرائهم الدينيةء وشجع المزيد من التفكير الفردى الذاتى فى المشاكل السياسية 
والدينية» حين أدى: أخيراء إلى إطلاق بعض الأفكار الراديكالية من عقالها. 

ويا مثل» فقد تبنى السلمون, على امتداد المائة سنة الاخيرة. نهجا جديدا 
التفكير بشأن العلاقة فيما بين الدين والسياسة؛ وما يريط بينهما. كذلك, فقد قاموا 
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بتوليد العديد من القوى المثيرة للقلاقل مثل الانتقادات الحادة الموجهة لأتظمتهم 
الحاکمة» وتأسيس منظمات جديدة تعمل على يلوغ الأهداف السياسية والاجتماعية 
المنشودة؛ بل وصل الأمر إلى حد تبنى استخدام العنف والإرهاب ضد من ينتقون 
من غزاة وآعداء, بالداخل والخارج. وما تنظيم "القاعدة" إلا قوة من تلك القوى. 

ولقد كان "الاصلاح", وققا لأوجه عدة, حقبة لدمقرطة الدین, ولا يعنى ذلك أنه 
قد وجدت أية أنظمة سياسية ديمقراطية بالفعل, بل يعنى تشجيع الأقراد على تدب 
النصوص الديتية المقدسة وإعمال الفكر فيهاء والتفكير, من دون أية مؤثرات أو 
ایحاءات, فى طبيعة الدين ومعناه. وقد كانت تلك بالفعل, بداية تصاعد المشاركات 
الشعبية فى الشئون السياسية والاجتماعية. بيد أن الفصل الحالى يشير أيضا إلى 
العواقب الراديكالية التى قد تنجم حين تخترق النزعات الديمقراطية التقاليد الدينية. 
وتوجد بعض الأصداء اللافتة للنظر للراديكالية البروتستانتية فى الأصولية 
الإسلامية - بل وحتی فى بعض التأویلات البروتستانتية الراديكالية المعاصرة 
بشان المسيحية. وتكون الدولة, ويخاصة الدولة السلطوية, مهددة من قبل تلك 
الاتجاهات الجديدة نحى المزيد من الأفكار التنويرية والمتحررة بيش أن القضايا 
الدينية. ویالفعل, فهناك ارتباط وثيق ما بين حرية الفكر السياسى وحرية الفكر 
الديتى» إذ يعمل كل منهما على تحرير الاخر. 

وتجدر الإشارة إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية لم تشهد أى 'إصلاح” 
قطء الأمر الذى يشير إلى أن الشرق الأوسط بلا إسلام -أى الشرق الأوسط الذی 
ظل مسيحياً أرثوذكسياً- لم يكن فى الغالب» ليصير أكثر علمانية أو رشادة عما 
قد أصبح عليه فى ظل الإسلام. وفى حقيقة الأمرء فإنه من الجلى أن الاسلام قد 
أصبح أكثر ديمقراطية قى العصور الحديثة. وأكثر تضمينا فى سياسات العامة 
عما حدث فى الكنيسة الأرثوذكسية (فما إذا كان ذلك حسنا أم لاء فهو أمر من 
الممكن أن يخضع للجدل والنقاش). 
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وأخيراً» يتناول الفصل بعضا من التأويلات الدينية التطرفة فى المسيحية 
الحديثة, والتى ما زال أثرها ملحوظا فى التفكير السیحی المعاصر: حتى ولو لم 
يكن اتجاها سائدا. گذلك» توجد هنا آشباه ونظائر مذهلة مع عناصر راديكالية فى 
التفكير الإسلامى. وفى هذا السیاق إذاً» فإن الإسلام ينظر إليه, أقلا فأقل عما 
كان ينظر إليه من قبل من كونه ظاهرة شرق أوسطية فريدة واستثنائية, بل أصبح 
ينظر إليه على كونه جزما من عملية "التطور الدینی" العالمية بما لها من تضمينات 
سياسية. أو, على العکس, بأنه جزء من عملية تطور سياسى لها تضمينات دينية. 

لقد عصفت حركة الاصلاح البروتستانتی قى القرن السادس عشر الیلادی 
بالكنيسة الغربية ونظامها الشامل, إذ يمكن القول بأنها تعد الصدع الأکبر قى 
تاريخ الكنيسة ... ذلك الصدع الذی فاق فى قوته وآثاره الصدع الکبیر" ما بين 
الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة اللاتينية الذی وقع قبل ذلك بعدة قرون. 
وقد جرى ذلك كله داخل آوروبا, ونتج عنه اتقسامات حادة لا تزال قائمة إلى اليوم. 
فالعالم الذى كانت تسيطر عليه عقيدة دينية مركزية فى الغرب» قد تم تفتيته مخلفا 
علاقات جديدة فيما بين الكنيسة والدولة والفرد. فلن تكون الكنيسة؛ ولن يكون 
الغرب كالعهد بهما سابقا. 

إلا أن الإصلاح البروتستانتى لم يكن مفاجنا تماماء بل إن الزمن الذى شهد 
انطلاقه يفصح فى الحقيقة, بجلاء عن طابعه السیاسی. فعندما قام الراهب مارتن 
لوتر" بتعليق عريضة اتهاماته (50 اتهاما وحيثياتها) بحق الكئيسة؛ وذلك على باب 
الكنيسة فى 'فيتنبرغ” فى عام ۰۱۵۱۷ ققد قام, فى الحقيقة, بالنقاذ إلى القلب من . 
مشاحنات دامت قروناً عديدة مع الكتيسة. وإطالما أيدت القوة العلمانية الناشئة 
حديثا للولايات الألانية وليلدان شمال أورويا - الاعتراضات ضد الممارسات 
السياسية والهيمنة الاقتصادية التى احتکرتها الكنيسة. ولقد شهدت أوروباء 
بالفعل, قرونا عديدة من الصراعات الهينة فيما بين مختلف البلدان رغبة فى حيازة 
الكرسى البابوى لصالحها وغاياتها الذاتية. ولم تكن حركة الإصلاح البروتستانتى 
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لترى النور» لو كان "مارتن لوتر" مجرد أحد الرهبان القلائل المتشقين الذين 
يتجادلون بشأن التیولوجیا, فقد كان النجاح الذی توج حركته بسبب الدعم المباشر 
للأمراء الألمان الذين شاركوه رغبته قى تحجيم قوة الكنيسة ونقوذها اللذين 
استفحلا آنذاك. ويالرغم من کون الاعتراضات دينية الطابع ضد الكنيسة واقعا 
مشهوداء إلا آنها أضفت غطاء ثقافيا ودينيا على الهجوم ضد هيمنة الكنيسة 
وفسادها ... ذلك الهجوم الذى کان فى حقيقته. هجوما سياسيا واقتصادياء وان 
تزيا بإهاب دينى. وبعبارة آخری» فإن هجوم لوتر" وانتقاداته للكنيسة يشيران 
بجلاء إلى أزمة بين الدولة والكئيسة لم يكن النظام السياسى مستعدا لواجهتها فى 
حقب سابقة. أما بحلول عام ۰۱۵۱۷ فقد أضحى مستعدا لذلك. 

فالاصلاح. فى انتقاداته العتدلة, قد طالب بإصلاح الكنيسة إصلاحاً شاملا - 
عقائديا وتتظیمیا وهرمياء إلى جانب إنهاء هيمنة روما المركزية. إلا أنه بتطور عملية 
التغيير واللامركزية والتفکیر الستقل, انبثقت صيغ للتفكير أكثر راديكالية إلى الحد 
الذى ذهبت معه بعض تلك الصيغ إلى تحدى الكنيسة, والتشكيك فى مصداقيتها 
ککل, ومصداقية تاريخها وأنشطتها وتعاليمها الاينية وتراتيية السلطات يهاء إذ 
كانت الكنيسة: على حد زعم تلك الصيغ, انحراقا عن المسيحية الحق فى بادئ 
تشاتها. 

آما الاسلامء فلا توجد به أشباه لتلك العلاقات الوثيقة فیما بين الكنيسة 
والدولة كما فى الفرب, حیث تسیطر الكنيسة بنفسها على القوتین السياسية 
والاقتصادية للدولة. ويينما يشدد الإسلامويون اليوم ... أولئك الذين يطالبون 
باعتماد صيغ الإسلام السیاسی» على نحو دائم على الوحدة غير القابلة للتفكيك 
قيما بين الدين والدولة فى الاسلام» قإن هذه الرؤيةء فى الحقيقةء هی بالأساس 
صنيعة أيديولوجية معاصرة : فمهام الدولة وتصريف شئونها قى الإسلام كانت 
على الدوام بعيدا عن رجال الدينء إذ لم يتبوأ أى منهم أية مناصب سياسية 
قيادية؛ ولم يشاركوا -ألبتة- قى إدارة حكم البلاد (أما سيطرة رجال الدين على 
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مقدرات الأمور السياسية فى إيران العاصرة, فذلك استثناء صارخ كونه بدعة 
شيعية مستحدثة). وحتى فى المملكة العربية السعودية, قإن الأسرة الملكية الحاكمة, 
فى معظم الأحوال, لها الباع الأكبر واليد الطولى المهيمنة بالمقارنة با مؤسسات 
الدينية هناك. 

ويلا شك, فإن شرعية الحكام المسلمين على امتداد التاريخ الإسلامى كانت 
مستمدة من قيامهم بتطبيق الشريعة الإسلامية فى أوطانهم» على الأقل نظرياء بيد 
أن أولتك الحكام؛ على مدى أغلب فترات الحكم الإسلامى؛ لم يلتزموا جديا بروح 
الشريعةء ونادرا ما كان يعزل أى منهم جراء تلك 'الزلة الدينية". فبالفعل؛ انزلق 
بعض رجال الدين السلمین, بان العصور الوسطی, على نحو غير مقصود إلى 
القول بجوان إساءة استخدام السلطات السياسية الذنيوية بحجة أن الفتنة أو 
الفوضى أشد وطأة من الظلم. فعلي مدار التاريخ الإسلامى يرمته؛ لم يجث أى 
سلطان أو حاكم مسلم لطلب المغفرة من السلطة الدينية الأعلى مما حدث مع 
“هنرى الرابع» ملك آلانیا الذی أجبر على طلب المغفرة من البابا فى کانوسا" فى 
عام ۰۱۰۷۷ عن تحديه للسلطة البابوية بشأن بعض الأمور الدنيوية الهامة. أما 
هنرى الثامن» ملك بريطانيا؛ فقد تعين عليه الانفصال عن روما تماماء وذلك لضمان 
أن يتم الطلاق الذى كان يريده. ويترك زوجته. إذاًء فقد كانت العلاقة الوثيقة فيما 
بين الدولة والسلطة الديتية طايعاً ميز معظم التاريخ المسيحيىء وهى الأمر الذى لا 
نجد له نظيراء ألبتةء قى الإسلام. 

لقد تناولت الفصول السابقة كيف قامت العقائد. فى انتشارهاء باستيعاب 
التقاليد الدينية المحلية ودور العبادة والرموز المقدسة والممارسات الخاصة بما 
سبقها من أديان» لتسهيل عملية اعتناق الأفراد للدين الجديد. وقد شهد كل من 
الإسلام والمسيحية بعض الإضافات والزيادات التى لم تكن موجودة فى أى منهما 
فى بدايتهماء وإتما أضيفت عليهما بمرور الزمن. وقد سعى الاصلاحیون المنتمون 
لكل منهما إلى إزالة تلك الزيادات: والعودة إلى منايع الدين الأصيلة. وكان ذلك 
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هدفا من أهداف الإصلاح البروتستانتی - العودة إلى الرسالة كما آنزلت. كذلك» 
يحاول الأصوليون الإسلاميون العودة إلى الأصول والمنابع لتخليص الدين وتطهيره 
مما يكون عساه قد ألحق به من زيادات. وكانت "الوهابية" فى شيه الجزيرة العربية 
فى القرن التاسع عشر الميلادى إحدى تلك الحركات الأصولية» والتى عادة ما يطلق 
عليها "حركات التجديد'. وينصرف الراد من "التجديد' إلى أمرين : ... يتمثل الأول 
قى العودة إلى المنابع الأصيلة للدين ... فيما يذهب الثانى إلى النظر إلى المستقبل 
بحيث يتم تأویل النصوص التقليدية على ضوء الفهم المعاصر. 

إذاً؛ قكيف كان إقليم الشرق الأوسط سيبدى اليوم إذا ظل معتنقاً 
الأرثوذكسية؟ من بين المعتقدات الثلاث : الاسلام؛ والسيحية الغريية الكاثوليكية, 
والمسيحية الشرقية الأرتوذكسية ... كانت الأرثوذكسية أقلها تعرضا للتغيير. وقد 
تبنت ووسياء فى القرن السابع عشر الميلادى» بعضا من أكثر الإصلاحات إثارة 
للخلاف ... تلك الإصلاحات الخاصة بالطقوس الدينية؛ لتتماشى المارسات 
الأرثوذكسية الروسية مع نظيرتها اليونانيةء وهی آجندة سياسية, بالأساس, أدت 
إلى معارضات شعبية واسعة لها. وقد عززت بعض الإصلاحات الأرثوذكسية من 
إحكام الدولة الروسية لقبضتها على الكنيسة. ومتة سقوط القسطنطينية فصاعداء 
حافظت الكنيسة الأرثوذكسية على بقائها بمنأی عن الشئون السياسية. وتعد 
الأرتوذكسية أكثر العقائد الثلاث المذكورة آنفا ارتباطا بالاخرة وأكثرها إذعانا 
لسلطة الدولة. إذ تجنيت الانخراط الشديد فى الأجندات السياسية والاجتماعية. 
لذاء يمكن القول إنه لو كان الشرق الأوسط ما زال معتنقا الأرتوذكسية إلى اليوم: 
لکان, فى الاغلب, أكثر تحفظا فيما يتعلق بالأمور السياسية والاجتماعية بالمقارنة 
بالمسيحية اللاتينية أوالإسلام. 
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النصوص القدسة کمصد رللتشریع 

إن الدروس الستفادة من حرکات الإصلاح لا تدع مجالا للتشکك فى إحدى 
النقاط الهامة؛ وهی أنه حینما تفقد الدولةء أو أية مؤسسة قوية كالكنيسة, سیطرتها 
على الدین» يمكن حينها للدين أن يصيح أداة لحارية الدولة وسلطانها. ففی بعض 
الحركات البروتستانتية الراديكالية - خاصة "الکالقنیة" و مجددی العماد"- قإن 
قوی الاستقلالية القردية والدمقرطة لتفتح الباب آمام تأویلات أكثر راديكالية» وأوفى 
ذاتية النصوص القدسة- وتکون لتلك العملية مضامین مباشرة المجتمع القائم ونمط 
الحکم الطبق. 

كذلكء فقد شهد الاسلام عملية للتحرر بعیدا عن تقكير رجال الدين السیس 
من قبل الدولة؛ والذی ساد قى الماضىء وذاك باتجاه انبثاق حرکات اسلامية 
معاصرة شتی. فحین يققد رجال الدين التابعون للدولة شرعيتهم ومصداقيتهم, 
يحل آخرون محلهم قى قهم طبيعة الاسلام وتأویل نصوصه ویمکن لاولنك 
"الاخرین" أن یوجهوا رسالة الاسلام ضد الدولة ذاتها. إن بعض تلك الحرکات؛ 
رغما عن كونه حادا وعنیفا وراديكالياء يعد ناتجا مباشرا لعملية "إعادة التفکیر فى 
الاسلام". وبما أن الحرکات الاسلامية العاصرة لم تعد رژیتها هى رئية رجال 
الدين التابعین الدولةء ويما نها لا تقتصر على الاجابة عن الاسئلة الامنة بشان 
الطقوس الديتية وأمور الطهارة, فقد انبثقت تلك الحرکات ضد رغبة الدولة 
وإرادتها. وتدعی تلك الحرکات أن یضطلم الدین بمحارية الانظمة السياسية 
الفاسدة والتسلطة قمعیا والفتقدة للکفامة» والتی لا تمثل, ألبتة» الشعوب التی 
تهیمن علیها ... وأن یضطلم, كذلك؛ بالقضاء على الظروف الاجتماعية وا لاقتصادية 


غير الواتية. 


وتسعى الحركات الإسلاميةء بشتى مشاريهاء إلى الافصاح عن وجهات نظرها 
والتعين عن آرائها بحرية وشجاعة کما تسعی إلى كس احتکار السلطة السياسية 
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والتظام | داری لهاء بل حتی إلى تغيير الوضم القائم بالقوة بما یتماشی ومثالیات 
الاسلام. ولقد أدى تخفیف قيضة النظام السياسىء بعض الشی» إلى اطلاق سراح 
مخزون هائل من العنف والراديكالية المكبوتة. والتی انفجرت فى وجه الدولة. وبينما 
تبنت بعص الجماعات تأويلات أكثر ليبرالية للإوسلام یبا يتماشى وروح العالم 
العاصر, فإن كثيرا من الجماعات قد نهجت نهجا يفتقر إلى التسامح: وذلك 
بالإصرار على الالتزام بحرفية النصوص والسعی لتطبیقها كما آنزلت, وذلك على 
ظروف العالم المعاصر ومعطياته. وكما حدث فى حركة الاصلاح البروتستانتی» 
اتدلعت حرائق جمة فیما برتبط بالحالة الاسلامية ...| ستنشاً مصادمات ثهافية 
فى المجتمعات الإسلامية عند التامل فى العلاقة ما بين القیم الدينية والتطور 
الجتمعی فى عالم اليوم التضارب. وما یزال التصادم قائما : فقد أشعلت تفجيرات 
الحادى عشر من آیلول/سبتمبر ١١٠۲ء‏ تالحرب العالمية ضد الإرهاب' نيران 
الراديكالية. ومن ثم ابتكار ما يلزم لمجابهة آثارها . 

ويعد أن انهارت السلطة الدينية المركزية للكنيسة الرومانية جراء حركة 
الإصلاح البروتستانتی» أصيح المجال مفتوحا لسؤال على شاكلة : كيف يمكن 
تطبيق محتوى النصوص الدينية لخلق مجتمع مثالى (ربانى)؟ فى الحقيقة. فإنه لا 
يوجد تس دينى يتيج خليغة:قانونية(شرعية) نجافؤه بحي رم صطييقه] نياشرة 
على مخرجات المجتمع. فما على الأتباع المخاصين من معتنقى العقيدة إلا أن 
یسعوا فقط إلى إدراك القیم التی تحویها اللصوص القدسة وقهمها کأحسن ما 
يكون الإدراك. إن المسيحية والإسلام قد عانا حين حاولا تطبيق النصوص والقيم 
فيما يتعلق بالجتمع وأنظمة الحكم السائدة - وما زالا يعانيان. فالمسيحية 
البروتستانتية» على وجه الخصوص, قد سعت لتأسیس ثيولوجيتها وأحكامها 
الأخلاقيةء فيما يخص المجتمع؛ وفقا للنصوص ذاتهاء لا على توصيات المجامع 
الكنسية غين الممقة,والتى اضطلعت بأدوار كبيزة فى ظل التقاليد الكاثوليكية 


الرومانية» والأعراف الأرثوذكسية المبكرة. 


۱۰ 06 


أصداءمشتركة:الإصلاالبروتستائتى والإسلام  -‏ 


ويواجه الاسلام, تحديداء الأسئلة ذاتها : ما الدور الذى یضطلع به "القرآن" 
فى تشكيل وعى الفرد وفهمه للاسلامء وكذا فى صياغة التشريع الإسلامى المنشود؟ 
ويشترك كل من الإسلام والمسيحية البروتستانتية فى الاهتمام بالأقعال ونتائجها, 
أى الاهتمام يتطبيق القيم الدينية وما لها من آثار اجتماعيةء وليس قى المظاهر 
الثيولوجية التجريدية فحسب. 

تعد الکالفنیة» بجانب اللوتریة" و'مجددى العماد"؛ إحدى الحركات الثلاث 
الرئيسية للإصلاح البروتستانتی. وقد خاض ”جون کالقن" -مؤسس الحركة- 
تجربة دينية ذاتية عميقة تغلب عليها النزعة الصوفية؛ دفعته بقوة نحو اعتناق 
الأفكار ذات الطابع البروتستانتى. وقد ورد عنه أنه قال: "لقد أخضع الرب روحى 
وجعل نفسى سلسة القياد بالهداية الفاجثة. وكان کالفن" مؤمنا بأن أمامه مهمة 
مقدسة" كاداة للرب لإحياء الإيمان والروحانيات فى العالم. ونظرا لاعتباره مهرطقا 
فى فرنسا الكاثوليكيةء فقد التجا 'كالفن” إلى جنيف, والتى كانت تجاهد آنذاك 
القوى الخارجية الطاغية رغبة فى نيل استقلالها. وفى عام ۰۱۰۲۲ اتخذت المدينة 
ثلاثة قرارات راديكالية مباغتة : إلغاء الأديرة» وإبطال إقامة ى قداس دينىء 
ورفض الخضوع للهيمنة البابوية. وقد أيد کالف" بشدة فكرة "الحاكمية" بالمدينة, 
أى قيام رجال الدين البروتستانت بتولی مقاليد الحكم -ثيوقراطية بالمعنى 
الحقيقى- وكأنما كان رائدا وسابقا لما سيفعله آية الله خومینی بعد ذلك بعدة قرون 
فى إيران من تقرير للحكم وفقاً لولايةالفقیه . كذلك؛ فقد جاهد کالفن على مدى 
أريعة عشر عاما لاستمالة القادة قى جتيق وإقناعهم بفكره كما جاهد لبسط 
هيمنته على عقيدة کنیستهء والتنظيم الذى تعتمده؛ والمناحى الأخلاقية لها. ونلمس 
هنا ما يشبه التمهيد أى الأساس الذى سوف ينتهجه الفکر الوهابى' فى شبه 
الجزيرة العربية فيما بعد. وقد أرسى کالفن" ما يمكن تسميته "بمدينة الرب" فى 
جنيفه ونادی بأن يكون "الإنجيل' مصدرا لجميع التشريعات والقوانين الجتمعیق- 
فيما يشبه اتجاهات وأقكار ۲ #سلامیین" الداعية لاعتبار "القرآن" المصدر الوحيد 
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لجميع التشريعات» بل إن المملكة العربية السعودية تعتبر القرآن" دستورها الحاكم. 

أما جميع عناصر الصلوات ومكوناتها وفقا لعقيدة 'كالفن" فمستقاة برمتها 
من الانجیل, وكما سيفعل الوهاییون فيما بعد, ققد اعترض کالفن" على استخدام 
الآلات الوسيقية, وأجراس الكنائسء والاردية الكهنوتية البهرجة» وا لأعمال الفنية 
أثناء الصلوات العامة. کذلك» فقد تم لعاء معظم الأعياد المقدسة التقليدية, وذکری 
مولد القدیسین. وقد كان الاعتقاد بقابلية الجنس البشری للاغوا ء واقتراف الخطایا 
والعاصی ملمحا رئیسیا من ملامح الأفكار الکالفنیة. ووفقا لتلك الأقكار» فقد تم 
تطبیق قواعد الالتزام بالاسس الأخلاقية الصارمة: والتی یتعرض من یخالفها 
لعقويات مشددة کالحرمان الکنسی, والنفى: والایعاد لخالفة التشریعات الدينية, 
وكذلك عقوية الإعدام لمن یتهم بالكفر والتجدیق. كذلك. فقد روعی أن تکون اللابس 
فى أيسط هيئة ممکنة, وأغلقت الحانات» ومنعت العروض المسرحية وحلقات 
الرقص, ووضع العامة تحت الراقبة الشديدة من قبل العسس (الخبرین). كذلك» 
فقد طافت "شرطة الاخلاق» أى شرطة الاداپ" بالصطلح الحدیث -(الطوعون فى 
المملكة العربية السعودية الآن)- بالأحياء والبیوت لضمان التزام الأقراد بالعابیر 
الأخلاقية المقررة؛ وکانت جمیم اللذات الحسية آنذاك؛ ووفقا للكالفتية, موضعا 
للشك وا لارتیاب. 

وکان من آهداف کالفن" أن تصبح جنیف 'مملكة الرب" فى الأرض, کمجتمم 
بلا خطيئة أو وصمة عار. وبالرغم من کون کالفن" وحرکته الاصلاحية جزء هاما 
من حركة الاصلاح البروتستانتی, إلا أن آراءه كانت متناقضة مع روح الفصیل 
"اللوتری" من الحركة ... ذلك الفصيل الذى شدد على مسئولية الفرد فى تفهم 
معانى الإنجيل وتأویلها وإدراك رسالة الرب. وقد عمدت الكالفنية إلى استخدام 
مناهج وأدوات سلطوية لفرض رؤية "كالفن" واتجاهه الاخلاقی, والذى كان يحيا 
حياة صارمة متشددة تفتقر كثيرا إلى البهجة. فضلا عن اعتلال صحته على امتداد 


أغلب سنی عمره. 
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وبالرغم من يعض مظاهر الاستياء وعدم الارتياح لدى قطاع من أهالى 
جنيفء إلا أن جون نوكس" ء زعیم البروتستانتية الاسکتلاندية, قد نعت المدينة يأنها 
”المدرسة الى على الارض لتطبيق تعاليم السیح". كذلك» فقد أضحت چنیف 
مركزا للتدريب حيث جابت الإرساليات التبشيرية الممنهجة وفق التعاليم الكالفنية, 
وذرعت البلدان الاورويية» فى الواقع» 'لتصدير الثورة". وسرعان ما احتلت الحركة 
الكالفنية مكانة عالمية من خلال اعتمادها قى نشر أفكارها ومبادتها على المبعوثين 
السریین» وكذا الاتصالات الخفية, ما مكنها من الانتشار قى بلدان الشمال 
الأورويى» لتصل أقكارهاء قيما بعد, إلى القارة الأمريكية. 


مسيحية , كالفن, الهرمية 


مرة أخرىء نجد تشابها مع الإسلام الأصولى تزخر به التأويلات المتشددة 
والصارمة للنصوص الدينية كسس للتشريع والتنظيم الاجتماعی. فالوهابية» فى 
إصرارها وتمسكها بالعودة إلى النصوص الترائية الأصيلة؛ تشبه إلى حد بعيد كلا 
من “اللوترية” و"الكالقنية". کذاك. فهى تشجب الالتصاق الأعمى بالتأويلات المبكرة 
لعلماء آلدین الأوائل فى تفسيرهم النصوص والطقوس, كما تستنکر تقليد الآباء 
يدون تفكير أو ترو وتخليد الأجيال المتعاقبة للموروث العائلی والطقوس الدينية 
التقليدية. وبالمقابل, تصر الوهابية على کون كل مسلم مسئولاً بذاته عن إدراك 
التصوص وتقهمها على نحو شخصی. 

ولا شك فى أته ملمع من ملامح الحداثة التنويرية أن يتم التاکید على مسئولية 
الفرد فى السعی نحی إدراك ذاتی تأملی لعتقده ولقیمه الأخلاقية, بالقارنة 
بالانصیاع الطلق للتقالید الوروئة. إلا أن الخبرة والتجربة "الإصلاحية" -وکذا 
الأصولية الاسلامیة- تشیران إلى أنه حين يؤمن الأفراد بانهم مؤهلون وقادرون 
بانفسهم على تأويل النصوص القدستةء تنش -حينئذ- أراء بديلة غير معتمدة: بل 
وشاذة تفشو على نحو كبير. وساعتها, يفقد رجال الدين ذوى الخبرة والمكانة, 
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الكاثوليك منهم والاسلامیون» السيطرة على ماهية صحة التصوص الدينية. 
وبالفعل, ققى اللوترية"» يفترض أن يتنازل رجال الدين عن سيطرتهم ويتخلوا عن 
سلطاتهم للمؤمن بصفته فردا. وهنا نعود ثانية إلى المأزق الدائم للتصوص الموحى 
بها فى اللل الإبراهيمية الثلاث : فمن له أحقية الزعم بامتلاك القدرة على التأويل 
دون غيره؟ ومن ذا الذى يستطيع تحديد الاستقامة الحقيقية؟ لا يوجد أية مرجعية 
وحيدة بذاتها يمكن اعتبارها ذات سلطة فى هذا الخصوص, بل يمكن أن يعقب 
ذلك بسپولة انتشار ما يمكن أن يعرف بالدين للجمیم" من متطلق الحق قى 
التأویل, وما له من مستتبعات غير رشيدة: بل وشديدة الخطورة. وهذا ما حدث 
تماما فى کل من حركة "الإصلاح البروتستانتی والحرکات الأصولية الاسلامية, 
وهنا أيضاء لا یبدی الإسلام الاصولی أية سمات غريبة آو غير مالوفة, بل يحذو 
وفقا سارات یمکن التنبؤ بها بشأن انيثاق الادیان الوحی برسالاتها وتطورها . 

وتظل هذه القضية على الدرجة ذاتها من الأهميةء الآن. كما كانت إبان حركة 
"الإصلاح البروتستانتی» وكذا حين انبثاق الفكر الوهابى. ويسعى العديد من 
علماء الدين خارج شبه الجزيرة العربية اليوم إلى الحط من قدر الاتجاهات تحو 
التفکیر المستقل كما تدعو "الوهابیة"» إن يذهب هؤلاء العلماء إلى أن "الوهابية” تمثل 
'فكرا دخیلا" يناقض التقاليد والتفكير المحلى. وكما فى السيحية, فثمة توترات 
أصيلة ما بين الفهم السلطوى المركزى للدينء ووجهات النظر الشخصية المحلية غير 
السلطوية. أجلء قد تؤدى التأویلات الشخصية إلى إدراك أعمق للنصوص المقدسة, 
إلا آنها قد تصبح بوابة مشرعة للراديكالية غير الواعية. 

ففى حركة "الإصلاح البروتستانتی» فإن المخاوف من احتمال انتشار الأفكار 
الدينية التطرفة سرعان ما باتت حقيقة. فقد شهدت البروتستانتية؛ قى بادئ 
نشأتها. انتشارا واسعا للملل والطوائف, والتى قدمت تأويلات متطرفة عدة 
للانجيل. ويما أن لأية فكرة مستتبعات وآثار. فقد خلقت تلك التأويلات العديدة 
جماعات سياسية واجتماعية راديكالية اعتمدت العنف كمنهج عمل, وغاليا ما كان 
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يتم استغلالها من قبل السلطات وانقوی الحلية کسلاح ضد القوى الآخری. 

ووفقاً لتقديرات "معجم المسيحية البروتستاتتية". فإن عدد الطوائف 
اليروتستانتية الختلفة علی مستوی العالم یبلغ الآ ۲۰۸۰۰ ا بینما فت 
"موسوعة العالم السیحی" إلى تقدیر العدد بنحو ۲۲۸۲۰ طائفة. وإذ یکون 
با امکان الجدال حول العدد الحقیقی لتك الطوائف, فان تلك الأعداد تمثل, بلا 
شك ثمار ما تم پذره على يد حركة "لاصلاح البروتستانتی". کذلك. فإنها تأتی 
لتزکد مخاوف الكاثوليكية تماما بشان عواقب انفراط عقد قبضة الرقابة المركزية 
على عقيدة الكنيسة» والتسلسل الهرمی للسلطات بها . 

آما الاسلام» وخاصة فى مذهبه السنی, فیتسم بغیاب الرقاية والهيمنة الدينية 
الركزية, أو حتی وجود سلطة مرجعية واحدة كما البابا فى المسيحية. لذاء فإنه 
يشارك البروتستانتية ذلك المأزق. فلا يوجد شخص واحد فى الإسلام السنی له حق 
التحدث بسلطة مطلقة أو ملزمة للآخرين بشان التسالات حول تأویلات النص 
الدینی فى الاسلام. فرئیس جامعة "الازهر"» وهی جامعة دينية بالقاهرة» بحظی 
بالاحترام والتقدیر, إلا أن آراعه وکلماته تعکس التقالید القائمة واتجاهات النظام 
السیاسی الصری باکر مما تمثل سلطة و مرجعية حقيقية. ولعل الشيخ آیوسف 
القرضاوی"» والقیم بقطرء یتمتع بتقدیر لا تحظی به أية شخصية دينية آخری نظرا 


من خلاله إلى تفسير وجهات النظر الإسلامية الأرثوذكسية بشان القضایا الدينية 
وفق الظروف والعطیات القائمة والعاصرة. 

ولقد أدت حركة الاصلاح البروتستانتی" إلى توالد العدید من الجماعات 
الراديكالية منذ قرون عديدة خلت. ویقض الطرف عن بعض الجساعات التطرفة 
تاريخيا فى الإسلام» فان التأویلات الراديكالية الكاسحة لم تنفذ إلى الفکر 
السياسى والاجتماعی الإسلامى إلا بخلول القرن العشرين. وقد قامت تلك الاقکار 
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التطرفة بنثر البنور التى أثمرت لاحقا وأسفرت عن اتجاهات شدىدة التطرقء كما 
فى الاتجاه الراديكالى لتنظيم "القاعدة". أما الجماعة الراديكالية المصرية "التکفیر 
والهجرة, والتى تذهب إلى أن تصم الآخرين بالمروق والكفر» وتسعى إلى أن يهجر 
المرء ذلك العالم الدنیری الآثم إلى رحاية العالم الأخروى - فتتشايه مع الافکار 
الكالفنية, وان كانت الأخيرة لم تلتجئ إلى الإرهاب كمنهج عمل. وتذهب جماعة 
"التكفير والهجرة" إلى انتفاء وجود "الإسلام الحق" فى هذا العالم إلا فيما ندر وفى 
أضيق الحدود, وأن الطريق الوحيد أمام المرء للخلاص من الشرور المحيطة به هو 
أن يدين المجتمع الإسلامى العاصر بوصفه "مجتمعا چاهلیا" أو کافرا", وأن يطلب 
الخلاص عن طريق الانتماء إلى جماعة صالحة مومنة (قارن : مدينة الرب" فى 
جنيق لکالقن)» آو على تحى أعمء بالخلاص الذاتى من داخل الرء نفسه للوصول 
إلى نقاء المعتقد الإيمانى وأصوله الحقة, كما جات من المنابع الأولى» وللممارسة 
السليمة لتعاليم الدين بعيدا عن التأثيرات الفاسدة للمجتمع العاصر. 

فماذاء ٍذا: عمن تستهدفهم تلك الرسائل, ومن المخاطب بك المواعظ؟ من 
الدهش, أنه فى الحالتين المسيحية والإسلامية لا یکمن الهدف فى استقطاب 
مؤمنين جدد إلى هذا الدين أو ذاك. قبالنسبة لغالبية الاسلامیین, تهدف "الدعوة” 
إلى تصحیح المفاهيم لدى "المسلمين" أنفسهم ... أولئك الذين يفهمون تعاليم دینهم 
فهماً مغلوطاًء لذا فإن الهدق هى إعادتهم ثانية إلى 'الدين الحق". فمن وجهة نظر 
الكثير من أولئك الأصوليين: فان المجتمع المسلم اليوم ينتشر الفساد بين جنباته, 
إذ فقد جادة الصواب وطريق الهداية الأخلاقية؛ وعادة ما يشار إلى المجتمع 
الإسلامى اليوم بأنه مجتمع جاهلی" تشبیها له بسميه الذى ساد شبه الجزيرة 
العربية وما حولها قبل نشاة الإسلام. وقد استخدم المفكر الاسلامی المصرى 
الراحل ”سيد قطب" الصطلع ذاته فى منتصف القرن العشرين للإشارة إلى الحالة 
العامة التى آل إليها المجتمع الاسلامی آنذاك كما ترآى له, بانغماسه فى "جاهلية” 


تنأى به عن الدين الحق. 


۱۱۲ 8 


أصداءمشتركة «الإصلاحالبروتستانتى والإبيلام + 


ولعل الفصيل الأكثر راديكالية من بين فصائل البروتستانتية الثلاث خلال 
حقبة الإصلاح الدينى كان فصيل "مجددى العماد". والذين يشاطرون الكثير من 
الإسلاميين التزاما جادا وقويا بالعمل الدعوى أو التبشيرى. إذ يعنى 'تجديد 
العماد" إعادة تعميد المرء بخلاف تعميده الأول حين مولده» فوفقا لهذا الفصيل تبدو 
فكرة "التعمید" غير ذات معنى ما لم تمثل قرارا واعيا من قبل المرء البالغ لإرساء 
رابطة ذاتية جديدة مع خالقه. وقد نادى القصيل بإعادة "تعمید" البالغين؛ الذين 
سيكونون -حينئذ- على وعى تام بطبيعة قرارهم لإرساء الرابطة. کذلك» فمن 
الأمور الرئيسية التى يحتضنها فكر "مجددی العماد" - تفعيل قوة الرء وإرادته, 
ورقض التقليد» والذى غالبا ما يكون محاكاة للأعراف العائلية المتوارثة بشان 
الدين» بل وقی انتقال المعتقد الدينى من جيل إلى جيل تال, وقبول ذلك دونما أدنى 
تفكير أو تدبر. وبالمثل: ووفقا للعديد من الأصوليين الإسلاميين» فإن انتقال المعتقد 
الدينى بالوراثة لا یکفی» فالمرء الذى يدرك ويتقهم طبيعة التزامه کمسلم» عن طريق 
دراسة النصوص الديتية هو الوحيد الذى يمكن إدراجه فى عداد 'المسلمين"' بحق. 
وقد اشتهر "مجددو العماد"؛ متهم فى ذلك مثل الأصوليين الإسلاميين» بععرفتهم 
العميقء للنصوص الدينية. وقد يلغ هذا الفصيل ذروة الراديكالية أثناء ثورة 
مونستر" التى دامت لثمانية عشر شهراء والتى ذكرناها آنفا في مفتتح الفصل 
الحالی. 

وتساعد الأحوال الاجتماعية الشابهة فى تولید ردات فعل دينية مماظة عبر 
مختلف الجتمعات. قمن بين عناصر الاهتمام المكثف بان الاصلاح البروتستانتی" 
بما يرتبط بالثيولوجياء كانت القوی السياسية والاجتماعية هى الحرکات التی 
دفعت تلك الحركة قدما. وکان هذا عصر التغییر الکبیر : فقد شهد انهیار النظام 
الاقطاعی وما ارتبط به من ظلم اچتماعی واقتصادی» كما شهد نشاة الدن ومولد 
نمط حضاری جدید للحياة بمنآی عن الاعراف الإقطاعية: وهو مناخ ساعد فى 


انبثاق قيم بورجوازية جديدة؛ وتنامى التاکید الواعى على احترام حقوق الأفراد. 


555 ۲ 


ل الفقصلالسادس 


وفد جوبهت تلك الدحولات بمعارضة قوى الإقطاع؛ أحياتا يواسطة الأمراء وأحيانا 
بدونهم» وذلك اعتماداً على مدى تأثر مصالحهم الشخصية بالأحداث. كذلك. ققد 
سعت الدول الناشتة حديثا -آنذاك- إلى إحكام قبضتها وبسط نفوذها على 
الایرادات الكنسية والاستيلاء علیها . ولعل الأهم أن حركة "الإصلاح البروتستانتى' 
كان لها مردود سياسى هائل بعيد الآثر على الأمراء الألمان وغيرهم من حكام 
شمالی آوروبا. فالذى يحدد الموقف من ثيولوجيا "الإصلاح البروتستانتى' قد 
اعتمد» بالأساس» على اتجاهات المصالع الاقتصادية والسياسية. إن مالت الواقف 
حيثما مالت المصالح. 

وقد شهدنا مثل تلك التوجهات فى اضطرابات المجتمع المكى المتحول من 
النظام القبلى والعشائرى إلى التظام التجارى ذى الصبعة المركنتيلية» فضلا عن 
انهینار منظومة الأمان التى كفلتها التقاليد العشائرية فى ارتياطاتها البينية: وكذا 
فى ظهور الدعوة المحمدية. وبالمثل: ققد كان ظهور السیم. من قيل: فى مناخ 
اجتماعى متحول قد اشتمل على عناصر عدة من بينها کون مدينة الخلیل" مضمرة 
للعداء بسیب تقوق أورشليم الاقتصادی والعقائدی. 

وکانت السمة السائدة التی صبفت هذا كله هی الرابطة بين الدولة من جهتء 
وسلطتها من جهة أخرى : فماذا يحدث حين تفقد الدولة سیطرتها على الامور 
العقائدية. من الشاهد أن ذلك قد انطوی دائما على انبعاث المشاركة الشعبية فى 
الأحداث السياسية والاجتماعية: والذى عادة ما ارتبط باطلاق عقال الراديكالية 
خاصة عندما تكون الأحوال غير مواتية: 

الردةالكبرىق 


لعل الهجوم الکاسح والأكثر تطرفا ضد دعائم الكنيسة المسيحية وتعاليمها هر 
مقهوم "الردة الكبرى": وهی عدد من الأفكار التى استحوذت على تفكير فئة قليلة, 


وان كانت محددة ولها صوت مسموع؛ کذلك, فقد خصص لذلك الفهوم مدی زمنى 


۱۱۶ 60 


أصداءمشتركة: الإصااح البروتستانتى والإبيلام سس 


کییر من ساعات اليث الإذاعى المسيحى؛ وأفرد له مساحات كبيرة فى وسائل 
النشر ووسائط الاعلام. وينحى هذا الاتجاه إلى شجب المؤسسة الكنسية ذاتهاء منذ 
نشأتها تقريباء كما يذهب إلى توجيه العديد من الاتهامات الصريحة لها: 

× إن التعاليم والممارسات الكنسية الأصيلة قد شرع فى تشويهها وتغييرهاء 
بل وإفسادها على تحو خطير فى مرحلة مبكرة» ريما قد تزامنت مع حياة بعض 
الحواريين أنفسهم: وذهیت الکنيسة إلى ترسيخ تلك الخطايا باضطهاد أولئك 
المدافعين عن تعاليم المسيحية الأصيلة وطردهم. 

+ شرعت الكئيسة على نحو حثيث: فى الانخضراط فى الشئون الدنيوية 
الاس حن كر عبقى [لسيحة وسسیا مق قبل الإمير| ظورية"الروعاتية: وقي العديت 
الذى أدى إلى زواج السلطة الدينية (الكنيسة) بالسلطة الدنيوية (الدولة). وقد قامت 
الدولة باستغلال الكنيسة ومعتقداتها فيما يصب فى مصلحتها الشخصية ومآربها 
الخاصة. ولم يقتصر الأمر على اقتراف الكتيسة لأخطاء جسام فحسب, بل امتد 
لأن تكون الكنيسة ذاتها عاجزة عن إحداث أى تفيير أو إصلاح فى هذا 
الخصوصض: 

* قامت الكنيسة بتضخيم تلك الأخطاء حين تبنت مقهوم "عصمة الکنیسة" 
فيما يرتبط بالأموى العقائدية, ناهيك عن قيامها بتخويل تلك العصمة وجعلها فى 
قبضة البابا. وحقيقة الأمر أن الكتيسة -سواء الكاثوليكية أو البروتستانتیة- لن 
يكون بمقدورها نهائیا آن تمتلك أنه "عصمة"» آو تححدث وفقا لذلك الحق مطلقا. 

* ینحو "الضعف البشری" بالسليقة والفطرة إلى ضرب من "الدين الفلوط" 
التسم بكونه دنیویا زائفا فى اهتمامه بالطقوس السطحية, والشرك, وتجسید الاله, 
والتأثر بالكهانة وأعمال السحر» وإعلاء قيمة النجزات البشرية لمرتبة تفوق أعمال 
الرپ و (المشيئة الإلهية). كذلكء یمیل الانسان إلى أن یصدق الأعراف السائدة 
واعتبارها صنواً أو کفثاً لدلائل الانچیل وبیناته الموحى بها من قبل الرب. 


055755۳ ۰ 


الفصلاسادس 


وتمثل المفاهيم السابقة نقداً ثورياً بل هجوما مدمرا على الكنيسة وفقا العديد 
من فصائل الفكر البروتستانتى الرادیکالی؛ الذى انتظم عبر تاريخه وتطوره مذاهب 
من أمثال "مجددى العماد"؛ و‌کنيسة يسوع المسيح لقديسى الأيام الاخیرة, 
وئالسبتيين". وشهود يهوه". كذلك» فقد زلزلت تلك المقاهيم تفكير الطواتف 
الليبرالية فى الكنيسة حين اتهمتهاء صراحة, بإقساد الدين عن طريق إقحام 
السياسة قى شئونه. والملاحظ هناء أن الشيعة الكلاسيكية تتبنى المفهوم ذاتهء إذ 
تذهب إلى الإيمان بإفساد العقيدة الأصيلة والدين الحقء وهو الأمر المحتوم جراء 
قيام علماء الدين بالتحالف مع سلطة الدولة الدنيوية (وإن تعارض هذا مع ما 
نشهده من الأيديولوجيا المتبعة فى إيران المعاصرة). واليوم» ينادى الإسلاميون 
السنيون ذوى الاتجاه الراديكالى -المسلمين بالتفكير بالإصالة عن أنقسهم؛ بل 
يطالبون بمعارضة الدولة ومقاومتها حين تكون بعيدة عن الشرعية الإسلامية. بيد 
أن كل ما سبق هو أمر مستحدث على الإسلام السنى- يل إنه ذو صبغة 
"جيفرسونية” فى إيمانه بضرورة وجوب الاطاحة بالأنظمة الظالمة وغير الشرعية. 

الإحياء - أو «إعادةالتأسيس» 


ذهب الإحيائيون أو دعاة إعادة التأسيس" وهو فصيل آخر من فصائل 
الفكر المسيحى الراديكالى- إلى إصاية كبد القضية : ما مقدار الإجبار والقسر 
اللازمين لارساء الدعائم الأخلاقية للنظام الاجتماعى؟ وبموجب التعريف ذاتهء فإن 
وجود الدولة. فى حد ذاته» یستلزم الالتجاء إلى آليات القسر والإجبار للابقاء على 
التماسك المجتمعى واستدامة النظام لسد الطريق أمام ظهور الفوضوية؛ ويذاء فإن 
الأمور غير المحددة فى هذا الخصوص تبقی : درجة القسر الواجپ تطبيقهاء 
ووسائل التطبيق وآلياته» ومن المخول بإقرارها. ويواجهنا هنا سؤال نو طبيعة 
سوسيوسياسية؛ فضلا عن نلك الدينيةء إذ تصدر جميع الدول تشريعاتها پشان 
متاح أخلاقية بذاتها فى الجتمم» كالتشريعات المعتمدة ضد الجريمةء والقتل, 
والتخریب, والسرقة, واغتصاب الأحداث. 


۱۱ 0 


أصسداءمشتركة ‏ الإصلاحالبروتستائتى والإسلام ‏ . 


وتبدى الدولة کهدف جذاب لأى ساخ لإحداث إصلاح مجتمعىء دينى أو 
دنیوی» إن يتيح التحكم بمقدرات الدولة والإمساك بزمام أمرها -بالإقناع أو الجبر- 
إملاء القيم الدينية وتطبيقها بين أفراد المجتمع. ويطبيعة الحال: فلا يشترط فى 
القيم أن تكون دينية فحسب : فاللينينيون قد ارتئوا أن السيطرة على الدولة آمر 
حتمی, وضرورة واجبة لإرساء نظام شيوعى على المستوى السياسى والاقتصادی 
والاجتماعى. ويا لمثل» حرص بعض ا#سلامیین» خلال أزمنة مبكرة» على توظيف 
سلطات "لدولة | سلامیة" لإنشاء مجتمع إسلامى حقيقى. ويمرور الزمن, فقدت 
تلك الفكرة كثيرا من جاذبیتها حين أصيع الكثير من الاسلامیین, بفعل تراكم 
الخبرات: يركن إلى الذهاب بإعقاء المجتمع من معاقبة المخطئ؛ تاركين ذلك 
الخضوع للعقاب من قبل الله. وكما صورها لى أحد الأتراك قائلا : "الدولة ليست 
ملزمة بالإبقاء على أبواب جهنم مغلقةء إذ يجب أن تكون نلك الأبواب مفتوحة 
ومشرغة أمام الجميع": 

وقی هذا الصدد توجد عناصر مشتركة فى المسيحية؛ حتى فى الغرب» تقدم 
لنا أشباها جلية. فخلال الأعوام المائة الماضيةء انبثقت حركة 'للإحياء' أو لاعادة 
التأسیس" تقوم على التنظير بشأن الإرساء القعلی لدولة ترتكن إلى تعاليم ا مسيحية 
ومبادثها. وكما ينظر الكثير من المسلمين للقرآن بائه مصدر التشریع» فإن 
"الاحیائیین" السیحیین يرون أن الانجیل, وليس دستور الولايات المتحدة الأمريكية, 
هو الوثيقة التى يجب أن یسیر مستقبل اليلاد على هداها ويحذى حذوها. كذلك: 
يذهبون إلى ضرورة أن تكون المبادئ الأخلاقية مشتقة من تعاليم "الإنجيل”, بحيث 
تمثل تلك المبادئ الأسس التى تتبتی عليها قوانين الأسرة والمجتمع والحكومة 
الدنية - ظلال من كالفنية جنيف. بل يذهب بعض "الإحيائيين' إلى الطالبة بوجوب 
تخويل رجال الدين مقالید الأمر بالحكومة ذاتهاء على النحو الذى يذكرنا 
بالكيوقراطية الإيرانية المعاصرة فى ظل حكم الملالى وولاية الفقیه؛ وبا تكون 
الحكومات أنقسها مسئولة على ضوء من المبادئ الأخلاقية للعهدين القديم والجديد. 


۱555 ۷ 


الفصل السادس 


كذلك؛ يؤيد بعض 7 لاحیائیین" إعادة تجريم الإجهاض, والمقية الجنسية (الانحراف 
السلوكى الجتسی)» وقيما لا یدعون, بالضرورة, إلى تطبيق عقوبة الإعدام» يشيرون 
إلى وجود نحو عشرين اعتداء يعاقب العهد القديم مرتكبى أى منها بعقوية الاعدام. 
ومنها: غشيان الحارم. والبغاء والزنا, والتجدیف, و'تدنيس السبت» والشرك 
بالله. ويذهب "الاحیائیون" إلى أنه لن يتحقق أى تقدم عن طريق التوصل إلى تفاهم 
أى ترضية مع أولئك المذكرين الدين السیحی, لعدم وجود قواسم مشتركة بين طرفى 
النزاع. کذاك. فیجب ألا يسمح يتأسيس أية منظمات سياسية تعددية, إذ تنطوى 
على ضرورة التعاون مع أولئك الذين لا يستقون قيمهم وأخلاقياتهم من الإنجيل 
باعتباره كلام الرب ووحیه. 

وكما یمن الكثير من المسلمين بأن الاسلام. لتفوقه العقدى المتأصل فيه 
ستكون له اليد العليا واللبة يوما ما إذ سیعتنقه جميع البشرء فإن "لاحیائیین" 
يؤمنون كذلك بأن المسيحية ستسود العالم بأسره يوما ما. | فإن فرض الدين 
بالجبر والإكراه يعد مذموماء وغير ضروری, بل سیائی بعکس المستهدف منه قى 
الاجل الطويل ... لذاء فإن اليوم النتظر آت لا محالة فكل آت قريب. 

ووفقاً للاحیائیین» فإن التسامح" ليس مفهوما سلبيا يقرر کون جميع 
المعتقدات الدينية سواسية أمام القائون, ولكن بالمقابل؛ فإنهم يتحدثون عن "تسام 
مسیحی" يكفل معاملة متساوية لجميع الأديان دون أن يضمن قبولها جميعا 
بالدرجة نفسها. كذلك؛ لا يسعى 'الإحيائيون' إلى تنظيم المعتقدات لكل شخص على 
حدة: وإنما إلى تنظيم السلوك والأخلاق العامة للمجتمعات. وتتطابق تلك الرؤية. 
تقريباء مع رؤية بعض الإسلاميين الداعين إلى تطبيق الشريعة الاسلامية وفقا 
لشروط مماثلة إلى حد بعيد. ووفقا لهذا المنظور, يعنى 'التسامح" فى ظل الدولة 
الإسلامية - أن الدولة ستعتمد منهج "التسامح مع أتباع العقائد الأخرى؛ ولكن لا 
ينصرف ذلك إلى قيول شرعية تلك العقائد على نحو متساو. 
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أصداوشتركة,الإصلاحالبروتستائتى والإبلام - 


إن أعداد "الاحیائیین" يمثل قطاعا صغيرا من السیحیین, بيد أن مجمل 
تأثیرهم فى الآراء السياسية اليمين المسيحى يعد يارزاء ليخلق اتجاها أكثر شمولية 
ورحابة عرف بالدومينيونية . 

ووققا لعالة الاجتماع "سارة دایموند", قإن الملمع المیز لمفهوم 'الدومينيونية” 
هو آن السیحیین هم من یخولهم الانجیل لشفل جمیع الناصب بالق‌سسات 
العلمانية (الدنيوية)» وذلك حتی قيامة السیح . ویتجاوز هذا اللمح من المسيحية 
نطاق الدین لیدخل النطاق الدنیوی للسياسة: بل والقومية ذاتها. وقد ميز الباحث 
"فريدريك کلارکسون" الدومينيونية بانها تروج لتمجید القومية السیحیة وإعلاء 
شأنهاء مطالبة الولابات التحدة الأمريكية بالعودة إلى ما كانت عليه سابقا کامة 
مسيحية تضطلع فیها الوصایا العشر" بدور محوری قیما یتعلق بالنظام القانوتی 
ونمط حکم البلاد. كذلك» يوجد الکثیر من الکتب التى تتناول "الوطنية المسيحية". 

وقی الولایات المتحدة: يدور الچدل حول تلك الحرکات السيحية, ویتهمها کثیر 
من معارضیها ومنتقدیها بسعیها لفرض نوع من "الشمولية | لسیحية"؛ وهو الاتهام 
الذی ينكره الاومینیونیون" بقوة. ويشبه هذا الجدل کثیرا بعض عناصر الحرکات 
الإسلامية؛ والتی تجادل بشأن مظاهر الجير أو القسر لحرکات الإصلاح أو 
"أسلمة" البلدان الاسلامية. لا المسيحية. 

وفى هذا الخصوص, فإن النص القرآنی يعد صريحا وواضحا كل الوضوح 
فى تقريره أنه لا إكراه فى الدین" -- القرآن» سورة البقرة, آية ۲۰۲ . وفى الوقت 
ذاته. فإن معارضى الإسلام ومنتقديه يشيرون مباشرة إلى أن ما يحويه القرآن من 
سور وآيات» شىء ..- قى حين أن الممارسة الاجتماعية ومؤسسات الدولة قى هذا 
البلد أو ذاكء شىء آخر. ويحتوى القرآن على العديد من النصوص المتقاطعة, 
يعكس كل تص منها الوحى النزل وفقا لأزمان مختلفة وأحوال متباينة؛ وأن كل 
نص يشير إلى قضايا مختلفة. لذاء قكل من يسعى نحو فرض تأويلات صارمة 


1 اسه 


ل القصلالسادس 


النصوص قبسا تفتقر إلى روخ 'التسامع”, وإكراةالآخرين على قبولها - يدنه 
أن يجد متسعا ثيولوجيا رحيبا لتحقيق ذلك. فوفقا لقولة "مارتن لوثر" الشهيرة : 
"يمكن للشيطان نفسه أن يستشهد بالنصوص القدسة لتحقيق ماربه الخفية'. 

وحتى قى أثناء حركة الإصلاح البروتستانتی, فقد يرن السؤال بشأن 
الأرثوذكسية الديئية والعلاقات بين السيحية والإسلام أثناء القضية الخاصة 
بميخائيل سرفیتوس, الطبيب وعالم الدين الشهير. وقد اختلف سرفيتوس بشدة مع 
کالفن حول طبيعة "الثالوث”. فذهب الأول إلى أن يسوع والروح القدس کانا تمثلا 
للرب دون أن يكون لهما وجود ذاتى مستقل - كلام معلوم !! بيد أن سرفيتوس قد 
مضى قدما ليصرح بأن مفهوم الثالوث" فى الثيولوجيا المسيحية كان عائقا على 
الدوام حال دون تواصل العلاقة بين المسيحيين من جهة» ويين المسلمين واليهود من 
جهة آخری. وباتهامه بالتحيز لصالح اليهود والاتراك“ فقد أدانه قاض كاثوليكى 
لقيامه بذلك, کما اتهم بقراعته لنصوص القرآن. وفی عام ۰۱۵۵۳ آمر كالقن بحرق 
سرقیتوس فى جنیف. والیوم يعد سرفیتوس آول شهید لقی حتفه يسبب آرائه 
التوحيدية. 

ظلال مسيحية للإسلام السياسى العاصر 

إن الصراعات والمصادمات السياسية التى نشأت خلال فترة الإصلاح 
البروتستانتى لتلقى الضوء على عناصر وقضايا نشات إبان يدايات ظهور 
المسيحية: ققضايا الهرطقة التى صيقت تلك البدایات عاد أغلبها ليطفو على 
السطی, وعلى نحو أغمق: خلال القرن السادس عشر الميلادىء مدفوعة هذه المرة 
بالالتزامات الاجتماعية والاقتصادية المستحدثة للمراكز الحضرية الأوروبية الناشئة 
وكذا الأنشطة التجارية المزدهرة؛ ونمو قوميات جديدة. فضلا عن الطموح 
السياسى للحكام وللدول القرمية الوليدة. ويواجه الإسلام أمثال تلك القضايا فى 
إشارة للطبيعة الملزمة لتلك الأمور عبر شتی الأديان ... تلك القضايا التى تجری 


۱۷۰ 


أصداء مشتركة :الإصااحالبروتستائتى والإسلام + 


وقائعها فى وقت يشهد قيه العالم الإسلامى ضقوطا وتوترات عنيفة. إذ يواجه أى 
دين تربطه بالدولة ونظمها روابط مؤسساتية مآزق مماثلة : العلاقة قیما بين الدين 
والسلطة السياسية» دور الإجبار والقسر فى توطيد الممارسات الأخلاقية. فضلا عن 
مشكلة تطبيق القيم الأخلاقية فى الجتمع, وكذا مشكلة إدارة الحكم من خلال 
الفعل السياسى. إلا أنه عندما يتم تحرير الدين من قبضة الدولة. قسرعان ما سيتم 
استخدامه كأداة سياسية لمناهضة الدولة والطالبة بإحداث إصلاحات تحت شعار 
القيم الدينية. 

رأينا فى فصول سابقة كيف كان الصراع على التحكم فى العتقدات الدينية 
وإحكام القبضة عليها عاملا أساسيا فى الصراع على السلطة والنفوذ. ولقد جسد 
"الإصلاح الپروتستانتی" ذروة هذا الصراع فى الغرب. فقى الاضی, لم تكن رموز 
الإسلام الدينية تستطيع تحديد السياسات والزعامة التى تنطوى عليها قوة الدولة 
كما كانت الحال بالنسبة المسيحية لنحو خمسة عشر قرنا فى الغرب. أما الیوم» 
قإنه» ووفقا للإصلاح الدیتی فى الاسلام. فإن مجمل الاتجاهات قد تبدلت؛ قمع 
انبثاق الاصولية الإسلامية العاصرة, لم يعد الإسلام؛ كما العهد به سايقاء قانون 
الدولة الرئیسی. قرجال الدين ذوو الضحالة العلمية والفقهية قد أضحوا يمارسون 
تأثيرا متزايدا فى الجتمع, كما أصبح لهم صوت مسموع عن ذى قبل إذ 
يتصارعون مع الدولة لنيل الأحقية فى "امتلاك" القوة الدينية. ويسعى الإسلاميون 
الأصوليون: المؤهلون منهم وغير المؤهلين, لاستغلال الدين کاداة للإصلاح 
السياسى والاجتماعىء» وللإطاحة بالدولة ... والتى يرونها لا تخدم أيا من الإسلام 
أن الواطنین. 

لذاء فحین ننظر إلى الاصولية الاسلامية اليوم؛ فندن لا نتحدث عن "نتاج 
دینی غريب" فى الشرق الاوسط. فالاسلام والمسيحية یتشابهان فى مسیرتیهما مع 
توالی ظهور قوی جديدة للتفاعل - وهی السمة الميزة لتطور المسيرة الدينية فى 
سعيها للتعایش مع معطیات القوی المحيطة. ففی عصر دیمقراطی معاصرء لیس 


۱ اس 


الفصلالسادس 


غريباً أن نلفی "الشعوب" تسعى لانتزاع مقدرات السلطة الدينية من براثن الصفوة 
أو الدولة والتى سيطرت عليها على امتداد معظم سنى التاريخ. فإذا لم يكن ثمة 
إسلام لكان لهذا الأمر أن يحدث فى "شرق أوسط' تهيمن عليه مسيحية 


أرتوذكسية شرقية. 


۱۷۲ 6 


الجزع الثانه 
الحدود الحضارية تلاسلاه 


انجزء الانی 


فى کتابه صدام الحضارات"» آورد "صموئیل هانتتجتون" الصطلح غير الوفق 
"حدود الاسلام الدموية". ففی عالم تسوده الصراعات الدموية, علیتا أن ندرك أن 
الحدود الدموية تا عن اصطدام طرقين على الأقل. وسنقوم هنا بتنحية اللسلام 
بعيدا عن موطن بعشته فى إقليم الشرق الاوسط, وتنظر كيف تفاعل مع أربع 
حضارات عظمی حین تم اللقاء. وکیف تم إرساء صیغ التعایش الشترك مع روسیا 
وآورویا والهند والصین. 

آولاء آرغب فى الایتعاد عن الاستخدام الشائع لصطلح "الاسلام» إن إنه» ومع 
انتشار ذلك الدينء فإننا نکون نتحدث -حقيقة- عن السلمین" ... فيم کانوا 
یفکرون, وعما کانوا پتحدئون, وماذا کانوا بفعلون» وکیف کانوا یتفاعلون مع 
الحضارات غير الاسلامية. وهناء فإن الحك والامر الاکثر أهمية هی كيف ینظر 
السلمون إلى دینهم وحضارتهم» وکیف تجیء أقعالهم تجاويا مع تلك النظرة. وهو 


۱۷۶ 6 


الحدود الحضارية للإسلام - 


الاسر الذى يفوق فى أهميته نظرة الآخرين إلى الإسلام» وتفكيرهم بشأنه. 
فالإسلام: فى نهاية الطاف. هو ما يقول المسلمون إنه کذلك, وهو ما تسفر عنه 
أفعالهم. وبالطبع, يتصرف ذاك إلى أمور جد متباينة. 

ومن خلال تناولنا لتفاعل المسلمين مع غيرهم من المجتمغات غير المسلمة, 
سنتمكن من إدراك التهج الذى يسلكه الإسلام فى ظل مختلف المواقق, كما 
ستتمكن من معرفة مدى مرونته وصيغه العديدة التى يتشكل وفقا لها. وییتما نقوم 
بملاحظة تلك التفاعلات, نلمح ثانية أن العقيدة الدينية ليست هی العامل الحاسم؛ إذ 
إن الإثنية والبعد المجتمعى ينهضان ليمثلا ذلك العامل. فهل ارتبط الإسلام بنوع من 
عداء لا یتزحزح» وحرب دينية ضد تلك الحضارات غير الإسلامية؟ أم تراها هدنة 
ماء و بالأحرى حرباً باردة, ... أو لعله تعايش فيما بينها؟ وهل يشارك الإسلام تلك 
الحضارات بعض المصالح المشتركة؟ 


۱5555 ۰ 


الجزوالثانى 


إن معظم حالات "حدود الإسلام' التى سنوردها تباعاء لا تنصرف؛ حقيقة, 
إلى الحدود ذاتهاء وإنما إلى العلاقات التى تربط المسلمين بالغير داخل الحضارات 
غير الإسلامية باعتبارهم أقليات دينية. ففی كل منحى وشأن» آرسی السامون 
دعائم علاقات مميزة للحياة بجوار غير المسلمين. بيد أنهم لم ينحرقوا قط عن مبداً 
مهيمن وذى سطوة : التمسك الشديد بمعتقدهم الاینی» واحتضانه, وحمایته, 
ورعاية المجتمع المسلم داخل حدود البلدان ذات الحضارات غير الإسلامية. وذلك 
يعنى الرقض ااشدید للتخلى عن الهوية الإسلامية المميزة لهم» وكذا مقاومة 
امتصاصهم أو استيعايهم بحيث تتلاشی حضارتهم وتذوى. على أنه لا یفهم من 
ذلك آنهم لن بندمجوا بالكامل كمواطنين قاعلین منخرطین فى نسیج مجتمعاتهم. 
ویالثل, فقد مر الیهود يتجربة مشابهة إلى حد بعيد على امتداد تاريخ صراعهم 
لحماية مجتمعاتهم, والحفاظ على الطابع الفرید لحضارتهم الميزة عن طریق 
القاومة الواعية لحاولات استیعابهم وتذويبهم. ومن ثم اندثارهم بالكلية. ونلحظ, 
كذلك. قدرة السلمین الفائقة على التعایش مع غير السلمین, بل ومشارکتهم فى 
التلاقم الثقافى البینی فى مجتمعات تفتقر إلى روح التعددية الثقافية. وفی تناولنا 
للحالات الاریع» نلمح استراتیجیات اٍسلامیة" متعددة : التوائم: والاتصهار» 
وأحیانا القاومة حال التهدید» مع |دراك کامل لحقيقة کون السلمین أقلية فى تلك 
الجتمعات. 

على أن مصطلح "لحدود الدسوية" لا یخلو من بعض وجاهة: إذ یذکرتا 
هانتتجتون -وإن سبقه آخرون- أنه وعلی امتداد التاریخ» فإن الحضارات" یمکنها 
بالفعل أن تمثل "خطوطا فاصلة". فالخطوط الفاصلة هی. فى حقيقة الأمرء أية 
"حدود" يمكن أن تنفجر إلى صراع : يمكن أن توجد بين العشائر؛ وفى القرى أو 
الاقالیم. أو الدول, أى فيما بين القارات والحضارات. 

كيف إذاً. للحضارة أو الجماعة أن تتجانس أى تتماسك؟ يعتمد هذا على 
الأحوال المحيطة, إذ يمكن أن تتشظى أية جماعة؛ فى ظل ضغوط يعينهاء إلى 


١١ 060 


الحدود الحضارية یلام 


مکونات أصغر:ولكق: ما الاي يتش الحدوه فيما بين الجمناعاك:- وهنا میم 
صلابتها؟ یعتمد ذلك, كما ساقت الإشارة» على الظرف المحيط. ولعل المثل الشعبى 
الذى يصور الحالة هى : "آنا وأخى ضد اين العم وأنا واين العم ضد الغريب". 

وهناء فإن ما سبق كله يبقى ذا آهمية, فالإسلام لیس بالضرورة الحد الفاصل 
الذى يتفاعل المسلمون إزاءه فى كل مرة. ققد تتنوع الجماعات التى يمكن أن تواجه 
بعضها البعض عند خطوط المعارك. فتارة يكون المسيحيون إزاء المسلمين» وأخرى 
يكون المسلمون إزاء الهندوس, كذلك يمكن أن تكون المواجهة بين السنة والشيعة, 
أو بين المسلمين الأتراك والمسلمين الاکراد. آو بين العديد من الميليشيات الشيعية 
العراقية. إذَأً فالجبهة التى تنتظم عناصر متضامنة تختلف على الدوام كما هى 
الحال بين الجماعات الكاتوليكية والبروتستانتية. ولعله يمكنثاء فى هذا الصددء أن 
نتخيل کوکبا أرضيا تتجاذيه الانقسامات وقد أضحى فجاة كلا موحدا متضامنا 
لصد آى عدوان محتمل من "قاطنی الریخ". 

إذاً» فليس مستغربا أن نجد الصراع الحلی" آیتما كان الاکثر شیوعا مقارنة 
بالصراعات ذات الدی الأعم وهو ما تشيده فى الصراعات التاشثة عن "التجاور 
الجغرافی» حیث تصطرع الأطراف فیما بيتها بسبب ذلك "التجاور". بل إن 
الصرایعات الناشئة بين السلمین أتفسهم؛ أو السیحیین فیما بينهم هی أكثر ذیوعا 
من أية صراعات حضارية . اه فالصراعات الحضاریة" الکبری التی تحدث عنها 
هانتنجتون هی تصور آنظری" بحت. بل هی محض خیال. قمن العسیر أن تتخرط 
حضارة پاکملها فى صراع ضد حضارة أخرى - إلا أن الأمر قد غدا أكثر یسرا 
فى الآونة الأخيرة. حيث قامت وسائط الاعلام المتعددة بخاق شعور من التضامن 
الجماعى وفقا لتطاق أوسع وأرحب. إذ يمكن للاعلام أن يظهر عدوا نانيا موفق 
البعد الجغرافى- على شاشات التلفاز بحيث تتم مشاهدته فى "غرفة المعيشة", وبذا 
يتم تأجيج الشاعر ضده من اليعد". إذاء قها هم السلمون" أو "ها هم 
السیحیون" أو "ها هو الغرب". وریما كانت الحملات الصليبية آشبه حدث شهده 


۲ اه 


الجرءالثانى 


العالم, حتى الیرم: لما يمكن أن نطلق عليه "صراعا حضاریا" ... تلك الحملات التى 
صیغت الدعوة إليها بوهج وألق قى خطابات البابا "ايريان الثانی" المثيرة عن 
التهديد الذى يمكه أولئك الکافرون - بيد أن معظم المسلمين لم يكن يعلم شیثا: 
وقتذاك: عما كان يجرى حينها. 

وتبدو أهمية كل ما سبق ذكره حين نتناول قضية الأقليات السلمة التى تحيا 
فى مجتمعات على خلاف معتقدها . كيف سيتفاعل المسلمون هناك؟ أمن خلال کتلة" 
إسلامية؟ ريما لن يكون الأمر کذاك, إلا إذا كان المسلمون يرزحون تحت ضغوط 
جسيمة آو تفرقة أو تمييز بالغين نظرا لكونهم مسلمين فى القام الأول. وبالمثل» 
فمن المحتمل أن تنطوى الحالة على صراع بين جميع مواطنى إقليم جنويى من 
جهة؛ وبين مواطنى آخر شمالی من جهة آخری. أو بين مجتمعات تضم خليطا من 
مسلمين ومسیحیین, أو أخرى تنتظم طوائق مسلمة وأخرى هندوسية تنتمى 
لجماعة لسانية واحدة تاتلف ضد إثنيات جماعة لسانية أخرى» كما فى حالة 
الأكراد الشيعة والسنة ضد الأتراك الشيعة والسنة. إذاً» فلا يمكن لنا أن نتتباء إذ 
إن الأمر كله يرتيط بالوقف المحيط؛ وكذا قهى متغیر حيث يعمد الأقراد والجماعات 
إلى إعادة تقييم مصالحهم الذاتية باستمرار. لذاء يصبح من الحماقة التسليم 
بوجود عداء إسلامى تلقائی للجار غير السلم. إلا إذا وجدت أمور سيئة تأخذ 
مكانها فيما بینهم» وهو الآمر المحتمل الحدوث بين الحين والآخر. إذاء قالدين - 
ويخاصة الاسلام إزاء غيره من الأديان- يعد ساسا مراوغا" للصراع. کذلك, 
فالتسليم بوجود صراع دائم ما بين المسلمين وغير السلمین لهى أمر شديد 
الحماقة. لذاء فإنه حتى فى ظل "عالم بلا |سلام ؛ يكون هناك الكثير من "خطوط 
التماس" التى تصارعت. فى ظلهاء مجتمعات, وما تزال - بل والتى ستتصارع 
أيضا فى ظلها مجتمعات فى المستقيل. فعلى امتداد التاريخ البشری المتد والموغل 
فى القدم» تبدو 'الإثنية" على رأس القائمةء أيا ما تم تعريف "الإثنية" ... باعتبارها 


هوية أرسيت بوعى تام. 
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الحدود الحضارية لاسام 


هل هو احتكارتاهضة الغرب؟ 

تبدو دراسة المسلمين فى المجتمعات غير الإسلامية على قدر من الأهمية: إذ 
تكشف عن وجه آخر من أوجه الهجوم الموجه ضد الإسلام : كون الإسلام مناهضا 
للغرب بالأساس. والحقيقة أن أكثر بلدان العالم وشعويها قد تراكم لديه» عبر 
الزمن» مبررات للإعجاب بالغرب» ومبررات لكراهيته. فمناهضة الغرب ليست حكراً 
على المسلمين - بالرغم من أن ملابسات الحرب العالمية ضد الإرهاب خلال العقد 
الأول من القرن الحادى والحشرين قد نجم عنها حالة من العداء لأمريكا بين 
صفوف المسلمين. على أن تلك المرحلة سوف تنتهى يوما ما. إلا أن مناهضة أمريكا 
أو مناهضة الغرب يمكن أن تنفجر مرة أخرى: كما حدث فى الماضى من قبل 
حضارات أخرى كالصين ويلدان أمريكا اللاتينية. 

وفى هذا الخصوص, فقد صدرت آلاف الكتب عن الفكر المنطوى على عداء 
الغرب ومناهضته -والتی تمحورت حول السؤال : "لاذا یکرهوننا؟- والذى قدمت 
بشانه (جابات هزيلة کالعادة. بيد أن إشكالية الجدل الأساسية کانت» حقيقة؛ تتحو 
إلى السوال عما إذا کانوا "هم" یکرهوننا يسبب أمور قد قام بها الفرب؟ أم 
یکرهوتنا لأسباب تعکس حيرتهم وأحقادهم وقصور فهمهم؟ تری على من نتحی 
باللائمة ... آنلوم آنفسنا أم نلومهم لکراهیتهم لنا؟ 

ویبدو أنه سوال بلا إجابةء أى بالأحری» وتحریا للدقة» هو سوال بحاجة إلى 
إجايات متعددة. قمن ناحية؛ فإن السلمین وغیرهم یکرهون الغرب بسیب ما اقترفه 
بحقهم : الغزى, المستعمرات, المد الامبراطوری؛ الحروپ. الانقلابات, الهيمنة 
السياسية والاقتصادية والثقافية, نهب آلوارد واستخلالها, الصلف, اللامبالاة. عدم 
احترام خصوصية الحضارة والثقافة الغربية. ولقد سمعنا ذلك الطرح مرارا ... 
وهو طرح ینطوی على كثير من أوجه الحقيقة. 


وبالنسبة لأولئك الأمريكيين الذين يجدون غضاضة فى تقرير أى تراث ممتد 
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الجره الثانی 


ومتصل الحلقات من المارسات الامريكية الدمرة ضد بلدان العالم الأخرى - تکون 
الاستجابة الاکثر إغراء "تلك هی الحقبقة» فلوموا أمريكا". لذاء نقوم بالبحث عن 
إجابات مريحة تخدم أهداقنا :'إنهم یکرهوننا بسبپ ما نتمتع به من حریات"؛ إنهم 
یحسدوننا لا تمتلكه من ثروات ولأسلوب معیشتنا المميزء إنهم یقضلون أن يلوموا 
الغرب بدلا من أن ینظروا إلى ما بهم من نقائص. وینطوی کل ذلك أيضا على قدر 
من الحقيقةء وإن لم يصب کبد الحقيقة بعد. 

وآيا ما كانت جنور مناهضة الغرب وعدانه. فلا تزال الظاهرة تمثل مشكلة 
للغرب وللولایات التحدة الأمريكية. فکیف يتواقق ذلك كله مع نظرة الاسلام للعالع 
ککل؟ 

إن نظرة معظم البلدان النامية تجاه الغرب العاصر, ويخاصة الولایات 
التحدة؛ تمثل مزیجا من |عحاب وتقدیر وخوف وغضب. فنظرة الإعجاب بالغرب قد 
نشأت نتيجة لتنامی وتاثر التنمية الاقتصادية والسياسية به يدءا من القرن 
السادس عشرء إلا أن التطور الهائل على الصعیدین التقتی والعسکری بالعرب هو 
تحدیدا. السئول عن الغزی الغریی للحضارات الاخری. 

ذٌء فما القواسم المشتركة لعناصر مناهضة الغرب بين الحضارات الأخرى 
العادية له؟ وهل یمکن لجبهة مناهضة للغرب أن تتحد فیما بینها لتثمر ردة قعل 
ملموسة ضد الولایات التحدة؟ هل نحن ماضون تحو عالم تصدق عليه صفة الغرب 
ومن عداه. یبقی هذا كله تجریدا للواقع. فالغرب لیس کیانا موحدا أو كتلة 
متجانسة, فهناك آکثر من غرب یتناوبون الحروب فیما بینهم على امتداد معظم 
سنی التاریخ. وبالمثل» فهناك أكثر من "شرق" وأكثر من سلام» وبالطبع آکثر من 
"من عداه". على أن هذه الصطلحات لا تکون ذات تفع أو مغزی إلا إذا اندمجت 
لتشكل نوعا محددا من القوى السياسية الناشطة القادرة على تغيير ما يلزم مما 
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الجدود العضارية للإسلام ‏ . 


وفى الآونة الأخيرة فان اثتلافا ”ممن عدا الغرب” يشهده مسرح الأحداث 
جزئیا ... وهو انتلاف مناهض للغرب وللولايات المتحدة. فالعالم الإسلامى, اليوم - 
وهی عالم راديكالى مشتت مستثار يضج جراء 'الحرب العالمية ضد الارهاب» 
والمعلنة من قبل جورج بوش الابن وإدارته- ليمثل درجة عالية من تضامن ذاتى 
الوعی ... وهی درجة تفوق کل ما خلاها على امتداد التاریخ. ولعل ذلك النوع من 
تضامن الشاعر لا یمکن توظیفه واستغلاله مباشرة من قبل آية دولة على حدةء 
ولکنه يمكن أن بحدث ثورات وممارسات إرهابية متكررة, وتعطیلا وتسویفا 
للاهداف الامريكية, وذلك على الصعید الدولی. فالرژی الامبريالية للادارة الأمريكية 
بقيادة بوش, والتی اقترحها الاستراتیجیون من الحافظین الجدد على نحو صریح, 
واشکالها الأخق ظلالا فى عهد کلینتون» - قد ولدت الزید من الشاعر الناهضة 
للولایات التحدة على امتداد معظم پلدان العالم. فى العالم الاسلامی؛ وروسياء 
والصینء وأمريكا اللاتينية. وحتی لو لم تستطع تلك القوی الاندما ج لتشکیل تهدید 
عسکری متماسك ضبد الولایات التحدة, فإنه یمکنها بسهولة تكثيف الجهود لإعاقة 
الاستراتيجية الدولية لأمریکا عن تحقیق مآريها. وهو بالفعل ما نجحت فى تحقیقه, 
, إذ أدى مجرد سلوکها العدوانی إلى تقلیص هيمنة إدارة پوش» وشل قدرتها على 
القیام يما ترید. 

لذاء فکلما تفکرنا بشأن "حدود الاسلام الدموية", وجدنا أثنا نتحدث بالفعل, 
عن منظومة معقدة من الظواهر وا لاحداث : حماية الجماعات ذات الحضارة 
والثقافة من خطر الهجوم علیها, والاستیاء الشترك من المظاهر العدوانية للغرب» 
ومحاولات الدول لجعل رعایاها وحدة متجانسة. فإذا ما ذهبنا إلى أن الاسلام هو 
العامل الفاعل فى الخلافات الجتمعية ... فكأتما نکثف توجهاتنا ونرکز آبصارنا 
على حالات پعیتها من الصراع الدولی فى لحظة تاريخية بعینها. كذلك: فإن الإيمان 
بان زخم العداء للفرب لم يكن لیوجد إذا لم يكن ثمة إسلام على الاطلاق ليعد 
محض سذاجة. فروسياء والصین, والهند - كحضارات ثلاث من تلك الأريع التى 
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الجزء الثائى 


ستتناولها بالتحليل - لديها جذور راسخة من مناهضة الغرب وفقا لوجبة نظر كل 
طرف على حدة. ويتواعم المسلمون مع تلك الأتماط بشكل أو بآخر. 

أولا : سنتناول آروسیا" يشئ من التفصميلء كونها بلدا محورياً فى سردنا 
الذى سيلى. إن روسيا على قدر كبير من الأهمية يقوق أهمية البلدان الثلاثة 
الأخرى: فقد ورثت روسيا مباشرة عن الحضارة البيزتطية نظرة الاشمئزاز لغرب 
فضلا عن قيامها بترسيخ تلك النظرة: كذلك فهى تضم أعدادا كبيرة من المسلمين 
بداخل حدودهاء فضلا عن تقليب نظرها على امتداد القرون للافتداء إلى الطريقة 
الى للتعامل معهم فى ظل الحكومات المتعاقبة بان الإمبريالية. والشيوعية, 
وآخيراء فى ظل حکومات ما بعد انهيار الشيوعية". وأخيراء فإن روسيا ما تزال 
منخرطة بعمق فى الشرق الأوسط ... ذلك الإقليم الذي يمثل» بصورة أو بأخریء 
عداء مشتركا للغرب وارتيابا تجاه أفعاله وممارساته. 
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الفصل السادٍ 
روما 1 الثالثة, 1 
روسيا والإرث الأرثوذكسى 


باقتراب القرن الخامس مشر الیلادی» كانت بيزنطة تحتضر إذ قضی الغزو 
العثمائى فى عام ٠٤١١‏ على آخر بقايا الإمبراطورية. على أن مفهوم الكنيسة 
الأرثوذكسية -الكنيسة الکبری (الام)- كان محفورا فى وجدان الإقليم على 
امتدادهء فلم يكتب عليه الموت كما كتب على الامبراطورية. وقى الفصل الحالىء 
سترى كيف انتقلت الشعلة البيزنطية إلى روسيا حيث احتفظت بشرارة الاستياء 
من الغرب والتشكك بهء وكيف تم احتضان تلك الشرارة لتئخذ شكلا جدیدا على 
مدار خمسة قرون إلى يومنا هذا. وقد استمر عداء الكنيسة الأرثوذكسية للغرب 
قائما حتى يعد أن تزیت الإميراطورية بإهاب إسلامى فى أعقاب الفزو. 


ب القصل السايع 


دا فقد استطاع الإسلام فى تلك الرحلة- أن يستكمل فرض هيمتته: ویسط 
تفوذه على امتداد كامل الامبراطورية البيزنطية البائدة - وقد تشايهت الإمبراطورية 
العثمانية مع سابقتها البيزنطية فى العديد من المناحى والأمورء إلا أن الأولى كانت 
ترتدى حلة إسلامية. فالعثمانيون كانوا قد ورثوا العديد من مؤسسات بيزئطة 
الطليعية الکبری» وعمدوا إلى استكمال اضطلاع تلك المؤسسات بمهامها فى 
إدارتهم لامبراطوریتهم متعددة الملل وا لاثنیات, وتصریق شئونها. وعلى حين كانت 
الضربة التى وجهت إلى المسيحية الشرقية ضرية قاصمة أدت إلى هزيمتها وفقدان 
سلطانهاء إلا أنه من الهم ملاحظة أن الإسلام لم يصبح العدو الابدی اللاود 
للمسيحية فى تلك البقاع الشرقية من العالم. بل كان التعايش هو السمة السائدة 
هناك. وأيا ما كان شعور المسيحيين الآن فيما يتعلق بتلك الحقبة, فلم يكن ثمة بديل 
-آنذاك- سوى التعايش الحمیمی بين كلا الطرفين. وبالطبع؛ وجدت توترات عدة 
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روما دالثالثة, دروسيا والإرث الأرثوذكسى - 


هنا وهناك ... کیعض الانتفاضات والثورات المحلية التى اشتعلت بين الحين 
والآخرء خاصة عندما بدا نفوذ الإمبراطورية العثمانية يضعف تدریجیا, وتتنامی 
الحركات الانفصالية القومية والمدعومة من قبل أورويا. وقد تم إخماد بعض الثورات 
المندلعة على نحو وحشى قاس. إلا أن الرعايا المحليين من المسيحيين كانوا قد 
انتفضوا وثاروا -آیضا بين الحين والاخر-ضد الحكم البیزنطی قيما مضی كذلك 
ققد ثار الرعايا المسلمون وانتفضوا ضد الحكم العثمانى الذى امتد لأجل طويل. 

إن الإمبراطوريات الكبرى لا يخلى تاريخهاء أيداء من أن يشهد بعض مظاهر 
الاستياء العميقة من قبل الرعايا قى هذا المكان أى ذاك. فنظرا لعشرة قرون من 
عدم ثقة الأرثوذكس بروما والغرب من جهةء وضرورة التعايش الأرثوذكسى مع 
الإسلام كوضع مستحدث من جهة أخرى -لم يشهد الإسلام» فى بسطه لنفوذه على 
امتداد الإقليم, قلاقل أى اضطرابات محلية تذكر. ولقد عاشت جماعات مسيحية 
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الفصل‌السایع 


عديدة فى الأقاليم العربية فى ظل الحکم العربی لنحو ستة قرون قبل سقوط 
القسطنطينية. وبینما یمکن النظر إلى عام ۱۶۵۲ باعتباره رمزا أو حدا قاصلاء إلا 
أن الحقيقة تکمن فى سيرورة الأحوال واستدامتها فى الاقلیم. فأيا من أضحت 
بيده مقالید الأمور فى الاراضی الشرقية والأناضول والبلقان, ققد غدا حاملا لارث 
جیوبولیتیکی من التوترات مع الغرب. وفیما یتعلق بروسياء سنری ملامح ذلك الارث 
تنتقل إلى العالم السلاقی الشرقی لتخلق علاقات جديدة متشايكة قیما بين 
السلمین وا لسیحیین هناك. 

وفقا للمصادر التاريخية الرو‌سية القدمة: ققد شقت الارسالیات التبشيرية 
الكاثوليكية وا لارئوذکسية طریقها, منذ أكثر من ألف عام» إلى كييف. مهد الدولة 
الروسية الوثنية المبكرة. فعقب انتصار القسطنطينية على روما -- قى قرن سيق 
ذلكء قضل البلغار والکثیر من الشعوب السلافية الأخری اعتتاق المسيحية 
الأرثوذكسية على المسيحية اللاتينية. ویذکر أن الأمیر "قلادیمیر العظیم" -أمير 
کییف- كان قد أرسل مبعوئین إلى مراکز الدیانات الکبری لتحدید مدی مناسبة أى 
منها لاعتماده وتبنیه فى روسیا رسمیا. وتزخر الروایات والتوادر التواترة بردود 
أفعال أولئك البعوئین حین عادوا إلى روسیا یحملون تقاریرهم وانطباعاتهم : 

قبالنسية لمسلمى البلغار قى وادی نهر القولغاء ققد آورد البعوئون أن البسمة 
والسعادة لا تعرفان طریقا إليهم» إذ یتسمون بمظاهر الحزن التی تعلو وجوههم؛ 
فضلا عن رائحتهم الكريهة النتنة. كذلكء فان دینهم غير مستحب لتحریمه شرب 
الخمر وأكل لحم الخنزیر. وقد آورد الأمير "فلادیمیر" مقولته كانطباع لما سبق : إن 
شرپ الخمر هو لذة الروس ومتعتهم". 

كذلك أرسل 'فلاديمير" مبعوثين إلى الیهود سائلا إياهم عن دینهم الذی رفضه 
أيضساء إد ذهب إلى أن فقدانهم لأررشليم دليل على آن الرپ قد نبذهم. وأخيراء 
انحصرت القارنة ما بين المسيحية الكائوليكية والمسيحية الأرتوذكسية. آقفی 
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روما رالثالثة, دروسیا والإرثالأرثوذكيس ‏ . 


كنائس المانيا المقبضةء لم يستشعر مبعوثى "فلاديمير' أى ملمح جمالى, آما فى 'آيا 
صوفیا" بالقسطنطينية؛ حيث أديت الطقوس الاحتفالية بالکنسية البيزنطية 
لإبهارهم» فقد وجدوا ضالتهم المنشودة هناك. وقد ورد عن المبعوثين قولهم : آفی 
آيا صوفياء لم نکد نعرف ما لٍذا كنا فى الجنانء أم ما زلنا من أهل الأرض ... إن 
الجمال الذى شهدناه ليعجز البيان أن يوفيه حقه؛ ويكل اللسان عن تصوير كذهه' . 
إذاء ققد تم الاختيار بما انطوى عليه من دلالات حضارية عميقة تستشرف 
المستقبلء على أننا واتقون من المكاسب السياسية والايتية الكبيرة التى حققها 
"فلادیمیر من خلال تحالفه مع القسطنطينية. 

إن اعتناق روسيا للمسيحية كان نصرا ومكسيا جیوپولیتیکیا كبيرا 
للأرثوذكسية : قإلى اليوم تظل روسيا أكير تجمع للطائقة الأرثوذكسية على الصعيد 
العالمي. کذلك. قإن روسيا هی المعبر الدينى الوحيد الذى تمتلكه الكنيسة 
الأرثوذكسية لقوة عالمية عظمى. وفى الوقت ذاته» ستدخل أفواج تلو أفواج من 
الرعايا المسلمين تحت سيطرة الإمبراطورية الروسية النامية لتتحول روسیا, كذلك» 
إلى "دولة إسلامية' هامة. 

ولم يخامر العثمانيين أية شكوك فى الطابع التاريخى والتقافى للجائزة" التى 
حازوها؛ وانتقلت من البيزنطيين إلى أیدیهم» فقد کانوا يلمون» عبر فترات ممتدة 
بنظم الإدارة والحكم البيزنطى وهم یضمون, على نحو تدریجی, مناطق قصية 
وأراضى نائية من الإمبراطورية إلى حيازتهم. فسرعان ما سعى السلطان الفازی 
"محمد الفاتح" إلى جعل القسطتطينية عاصمة ذات طايع عالمى متعدد الثقافات. 
كذلك؛ ققد دعا جميع المسيحيين الذين نزحوا من الامبراطورية للعودة إليهاء وإعادة 
الدينة إلى ما كانت عليه سلفا. أما بطريرك القسطنطيتيةء فقد خول سلطة 
الإشراف على الجماعات الأرثوذكسية بأكملها على امتداد الإمبراطورية. وقى 
حقيقة الأمرء قإن سلطات البطريرك ومساعدیه, فى ظل دولة الأتراك العثمانيين» قد 
جوپهت بالاستياء من قبل يعض الجماعات الأرثوذكسية باعتبارها انتهاكا لما تمتعت 
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به من حكم ذاتى آنفا. بيد أن الكنيسة الأرشوذكسية كانت تستعدء آنذاك» لأربعة 
قرون طوال من التعايش فى ظل الإمبراطورية العثمانية ... ذلك التعايش الذى 
سيعمل على تغییر كل منهما. 


وفى الوقت ذاته. فقد تجشمت الكنيسة تكلفة حضارية باهظة. قبالرغم من 


أن نقوذها السیاسی, الذى جرد من مؤازرة دولة أرثوذكسية أيا ما کانت» قد تم 
تقليصه على نحو كبير. وفى ظل الإمبراطورية العثمانيةء زادت عزلة الكنيسة 
الارئوذکسية, وتقلصت روابطها بالاتجاهات الثقافية والدينية السائدة فى الغرب 
أنذاك. كذلكء فقد أضحت الكنيسة أكثر انطواء على ذاتهاء وواصلت اتجاها 
تراجعيا سابقا من قضايا وأمور ثقافية و عقلانية" لتمثل ما كانت تصطبغ به 
الارئوذکسية كسمة مميزة غالبة - أهمية الإيمان والبعد الدينى فى الحياة 
"الروحانية" للفرد. وفضلا عن ذلك؛ غلب على الكنيسة شعور عميق بالثنائية ما بين 
المسيحية الشرقية والمسيحية الغربية. فوفقاً للرؤية الأرثوذكسية تصطبغ 
الكاثوليكية اللاتينية و الغرب بالمظاهر المادية ى"العقلانية"' (تغليب قيمة العقل 
واعااق‌ها على الإيمان و الروحانیات) وكذا بالنزعة الفردية الخالصة: ناهيك عن 
القساد الناجم عن العلاقة وثيقة العرى ما بين الكرسى البايوى والكنيسة من جهة, 
والسلطة السياسية الدنيوية من جهة أخرى ... تلك العلاقة التى أفضت إلى خواء 
روحانى عميق. فالكنيسة الأرثوذكسية ترى روحانياتها بأنها انيثاق مباشر من 
التعاليم المبكرة للمسيح نفسه, والتى لم تلوث بفعل "سياسات" الكنيسة اللاتينية 
والكرسى البابوى. إذ دائما ما كان ينظر إلى روحانیات وأخرويات الأرتوذكسية 
بأنها تمثل ما كان يفتقر إليه الغرب المفصح عنه. باستحقاق وجدارة. فى جدبه 
وخوائه الروجانی . وتهيمن تك الأفكار بقوة على روح الأرثوذكسية وعقلهاء وتبقى 
حاضرة فى "بلاغاتها الخطابية إلى يومنا هذا. 
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لقد آذنت شمس الإمبراطورية الرومانية الشرقية بالأفول: ولكن ما كان 
للأعراف والتقاليد الإمبريالية للمعتقد الایمانی الارئوذکسی لتذوى مع سقوط 
القسطنطينية ... إذ تم الحفاظ عليها بواسطة "إيفان الثالث" - قيصر روسياء 
والذى أعلن موسکو "روما الثالثة” لتخلف مركزى النفوذ المسيحى الروماتى 
والبيزنطى. ولتعضيد ادعائه. فقد قام "إيفان" يتعزيز أواصر رابطة ملكية مع 
القسطنطينية من خلال زواجه من صوفيا بالیلوغ - سليلة آخر أباطرة بيزنطة. 
كذلك» فقد استخدم شعار النبالة البيزتطى -النسر نو الرأسين- شعاراً لمملكته, 
والذى ما زال؛ إلى الیوم شعارا للنبالة فى روسیا. 

إن اعتماد مصطلح "روما الثالثة" من قبل موسکو قد تجاوز مجرد الصفة 
الامبريالية» فقد مثل رؤية تبشيرية لدور حضارى وروحانی جدید ... التزام قد 
وضع على عاتق روسيا للحفاظ على الإيمان الصافى والحقيقى للمسيحية إزاء 
شرور وهرطقات كل من الكاثوليكية الرومانية والإسلام. ولعل أبرز ما یوضع تلك 
"النكهة التبشيرية' الروسية الجديدة - الرسالة التى يعث بها الراهب فیلوطیوس 
البسكوفى إلى القيصر باسیلی الثالت" : 

لقد سقطت كنيسة "روما" القديمة يسيب ممارساتها الپرطقية, كما انهارت 
أبواب روما" الثانية تحت معاول الأتراك الکافرین؛ أما كنيسة موسکو, كنيسة 
"روما الجدیدة"» فهى تشرق كما الشمس أو يزيد على الكون بأسره ... فأنت -يا 
ياسيلى- عاهل جميع الرعايا السیحیین» عليك أن تدبر مقاليد الأمور قى إطار من 
خشية الرب ... عليك بخشية الرب الذى جعلك على هذا اللك» لقد سقطت روما 
الأولى والثانيةء ولكن هاهی روما الثالثة' تقف شامخة ... فلن تكون ثمة روما 
رابعة' أبدا لاء لن تزول مملكتك ولن تخلفها أخرى. 


إذأء قالتواصل لم يتوقف عند هذا الحد, أكان ثمة إسلام أم لم يكن. كذلك؛ لم 
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يندشر مفهوم روما الثالثة" بسبب المثمائيين. ففى تلاحم رائع ما بين الرژی 
التاريخية الإسلامية والمسيحية شرقى التوسط, شرع السلطان "محمد التانی"» بعد 
الغوق العفتائى, باعتبار تفسه وارك الأفراق الإميراطورية التى سادت فى بیزنطة. 
كما أطلق على نفسه لقب قیصر الروم . وقد قام هحمد الثانی" پانتقاء بعض 
الأعراف القضائية والادارية البيؤتطية لاعتمادها فى الاميراطورية يما من شأنه 
الحفاظ على طابعها القومی والدینی التعددی. وفی تنويعة رائعة على اللحن ذاته, 
ذهب الورخ الترکی آلبیر آورطای إلى أن "محمد الثانی" قد رأى القسطنطينية 
العگم اي آنذاكه -روما التالشة" التی چاعت لتخلف "روما" الو فى ایطالیا: 
وتخلف "روما" الارژوذکسية الشرقية فى |لقسطنطینیة- ذا فهی "روما الاسلامیة" 
الژن هن اسطنیول. ووفقا نفلك الرقية, لم یسثل الاسلام اعتراضا آورفنضا 
للمسيحية انشرقية, بل عمد, قى امتداد وتواصل کبیرین» إلى انتقاء العدید من 
الاعراف الامپراطورية الشرقية الستقاه من السيحية وتبنيها ودمجها فى (طار ما 
سيصبح لاحقا أكبر |مبراطورية إسلامية شهدها العالم ... تلك الإمبراطورية التی 
امتدت لاجال طوال. وفي هذا التحول الکبیر, نجد الامبراطورية تطغی فى مرتبتها 
على قضایا العتقد الدینی ذاته. 
وقد ورد بإحدى مراجعات کتاب یتتاول العثمانيين والغرب : 


.. إن الناوشات والعارك التی اندلعت بيخ الهابسبورج والعتمانیین (عند 
بوابات قیینا)ء والتی احتشد فیها کثیر من التابعین فى صفوف کل فریق - لم تمثل 
"صراعا للحضارات" بقدر ما مت "صداما للامبراطوریات". فرغما عن الشعارات 
الدينية التی صاحبت تلك المعارك: فلم يكن الصراع صداما بين الإسلام والمسيحية 
إلا عرضا؛ إذ كان الهدف الرجو هو يسط الپيمنة على الأراضى كلما أمكن ذلك: 
إلى جانب هدق لم يقل أهمية ون بدا أقل تحديداء وهو الحق قى ادعاء حيازة إرث 
الإمبراطورية الرومانية ... ألم يزح 'محمد الفاتح' الحكم البيزنطى باستيلائه على 
القسطنطينية قبل قرنین؟ إذ لم تكن الرغبةء مطلقاء طمس معالم التجربة البيزنطية 
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أو حص نتاريقهاء پل عمد العشمانیون إلى الحفاظ علیها کحق:لهد. 
الشكوك الأرثوذكسية الروسيةإزاء فرب 

منذ أن انحان الوثئيون الروس الأوائل إلى المسيحية الشرقية الارئوذ کسية 
بتفضيلهم إياها على المسيحية الكاثوليكية» شرعت الكنيسة الأرثوذكسية فى صبغ 
روسيا بقوة بطایعها الحضارى والثقافی» وتضمن هذا مهمة روسيا الجديدة المتمقة 
فى خلاص البشرية وانعتاقها عن طريق نشر العتقد الإيمانى الحق. وقد انتشرت 
عدة مظاهر إيمانية جات لتصبغ الثقاقة الروسية : الینابیع الأصيلة لتصوف 
الروسی, تقالید الایمان الصوفی وأعراقه»ء القديسون وتجوالهم, الإيمان بزهد 
القلاح الروسی ویساطته... بما یشبه زهد السیح وپساطته, وکذلك نقاء الروح 
الروسية وأصالتها, فضلا عن مهمة روسیا الحضارية التنويرية. وقد اجتمعت 
العوامل السابقة جمیعها لتعضید العتقد الراسخ لدی الومنین الأورثوذكس بشآن 
التفوق الروحانی" لعتقدهم وکنیستهم بالقارنة بالغرب التسم بالوحشية, والنزعة 
التوسعية, والمادية الفرطة, والحرص البالغ فیه؛ والطایع الفردی» ومظاهر الفساد 
... ذلك الفرب فى تعطشه الایدی لحيازة القوة فى عجب وخیلاء. وقد تنامت تلك 
اماه التی اصطبغ بها الایسان الشعبی الروسی احقا خلال القرن التاسم عشر 
فى مناهع التفکیر الفلسفی الروسی قى تمجیدها للرؤية العالية للأرثوذكسية 
وشمولية السلافية وعالیتها . 

والی الیبوم» تبقی روسيا تعانی ازدواجية تجاه الغرب - وهو جاتب من 
صراعها لتاکید هویتها. فلطالا اصطدمت الآراء وا لشارب الوالية للغرب مع تلك 
الناصرة للعتصی الحلی, ذلك الصدام الذى اتشذ, لاحقاء شکل الصراع يون 
"الستغربین" الروس, وبين عاشقی السلافية» إذ كان "عاشقو السلافية" یمتلون 
رؤية رومانتيكية للحضارة الروسية وأعرافها الروحانية" الفريدة فى مواچهة الفرب 


بوحشيته ومادیته. وقد كان هذا الخوف مبررا : فبعد أن انحسر التهدید 
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القولی/التتری لروسيا فى القرن الرابع عشر, كانت أخطر التهديدات الخارجية 
لوسکو تلوح من الغرب سواء من قبل بولندا الكاثوليكية الرومانيةء أو من قبل 
الفرسان الجرمانیین, أو فرنسا بقيادة 'نابوليون', أى السويد والولايات الألمانية 
البروتستانتية. أى من قبل هتلر. 

كذلك» فتد تولد لدى الروس شعور بالدونية تجاه الغرب يمنجزاته التكنولوجية, 
وبلدانه القوية المسيطرةء وقوته الاقتصادية والعسكرية. وفى كتابهما الاستشرافی: 
"التفریب", آشار "آیان بوروما" و"افشاى مارغالیت" إلى أن جتور القلسقة العاشقة 
السلافية والمناهضة للغرب مستقاة من الفلسقة الرومانتيكية الألمانية» والتی منت 
بدورهاء فى جانب منهاء ردة فعل إزاء قوة فرتسا الاقتصادية والدسكرية الهيمنة 
خلال القرنین الثامن عشر والتاسم عشر. ومع اندلاع الثورة القرنسية, أضحت 
فرنسا تجسیدا للشعور التنویری يتفوق النطق والعلم مقارنة بالدین والحدس. ولقد 
كانت فرنسا الرشيدة أيضا خلال حكم 'نابوليون". والتی بدت ممة للغرب - هی 
من شنت هجوما شاملا على روسياء وحاصرت موسكيوء إلا أنها سرعان ما منيت 
بهزيمة نكراء مذلة على أيدى القوات الروسية المتداعية: ويفعل "الشتاء القارس" 
كقوة من قوى الطبيعة التى أسهمت فى حماية "روسيا المقدسة”. 

إذاًء فلم يكن مستغريا أن يعتبر المفكرون الروس الأيديولوجية المحركة لفرنسا 
... تلك الدولة الغريية الصليبية ذات البعد التوسعی الاستیطانی - تهدید! لروسیا 
وقیمتها. ولقد كانت الرومانتيكية الالانية بإعلائها من شأن العاطفة, والحدس: 
والفن الشعبی» ومكانة الطبیعة" إزاء "التصنيع' ووحشیته الفرطة - آکثر توافقاً 
وتواؤماً مع الفکر الروسی النحاز للسلافية. ولقد تم تمجید الطابع السرمدی للقیم 
الروسية الق ومية فى روایات أساطين الادب الروسی من أمثال تولستوی 
ودوستوفسکی. كذلك, فقد آفرزت روسیا خلال القرن التاسع عشر نتاجا ضخما 
من الفکر الفلسفی الذی انتقد الاساس الادی البحت, بل والعدمی: للفلسفة 
الغربية. (وفی القابل» فقد آفرزت» أيضاء نتاجا هائلا من الجدالات الضادة التی 
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قدمها الفلاسفة الروس المؤيدون التغريب). 

ولعل أهم وأبرز أمثلة ذلك النوع من الفكر الروسى نجده فى كتايات 
"قسطنطین لیونتییف, فيلسوف القرن التاسع عشر الحافظ ذى النزعة الملكية 
الارستقراطية, والذى قام بنشر مفهوم "البعد البیزنطی" - وهو المقهوم الذى يذهب 
إلى أن جذور روسيا الأصيلة تجد امتداداتها فى بيزنطة - المملكة والكنيسة 
الأرثوذكسية . وقد دعا ليونتييف إلى ضرورة مناهضة روسيا للتأثيرات الكارثية 
للغرب, والتى تزيت بالعدالة والمنفعة والثورة. ووفقا له يكون على روسياء بالمقابلء 
أن تتجه فى توسعاتها الثقافية والجغرافية صوب الشرق ... صوب الهند والتيبت 
والصين. کذلك فقد احتوت كتابات ليونتييف على آراء صائبة سديدة ذات بصيرة 
ثاقبة وعمق جلى - نادى يها قبل بداية القرن العشرين بشأن التطور الستقیلی 
للقرب» بما فيها الإيمان بأن ألمانيا سرعان ما ستتسبب فى اشتعال حرب أل 
حربين كونيتين فى أورويا. وكذلك بان روسيا سوف "تشهد ثورة دموية تقودها 
عناصر لا تؤمن بالمسيح أو المسيحية؛ وإنما تنحو طبيعتها إلى النهج الاشتراکی 
والاستبدادی ...تلك الثورة الى سیعمد قادتها إلى السيظرة على مزید من النقوذ 
والقوة باکثر مما حازه أسلافهم القياصرة". وقد تنب ليونتييف نبوعة" خارقة بان 
'الاشتراكية هی إقطاع الستقبل. 

إن الکثیر من الفربیین يرفضون قكرة "مناهضة الغرب" على آنها مغالطة: لا 
على كونها جدلا ونقاشا یخضع للمنطق' - فکیف یمکن للمرء أن يكون مناهضا 
للغرب على آسس عقلانية رشیدة؟!. بيد أنه إذا كان مفهوم مناهضة الغرپ" 
تکتنفه پعض الغالطات, فاٍن طابع القوة الغربية نفسه وممارساتها ذاتها فى سعيها 
للغزو والهیمنة. وقی اتسامها بالتفرقة العنصرية - یتطوی على مقالطات آیضا. 
ولريما لا يكون الغرب قریدا قى ابراز تلك السمات, إلا أنه قد مارسها قى سیاساته 
العالية وفق شکل جارف وکاسح بالقارنة بأية قوی أخرى قى العالم على امتداد 
معظم سنی العصر الحدیث. إذاً؛ فالقرب کونه آکش ممارسی تلك العناصر السلبية 
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فى العالم هومن يثير مشاعر الكراهية والعداء. وقیما يذهب الیعش إلى تسمية 
تلك الظاهرة "صدام الحضارات”؛ فإنه من الجلى أن ذلك "الصدام" لا يرتبط كثيرا 
بالقيم الحضارية: وإنما يرتبط بحقائق بعينها بشأن المواجهات الغربية العنيفة مع 
الشرق على امتداد القرون الخمسة المنصرمة. 

وفيما يمكن أن تكون صدمة للأذن الامريكية, يذهب "فاسیلیوس ماكريدس» 
الباحث فى الشئون البيزنطية بجامعة ایرفورت" إلى القول بان "مناهضة الغرب قد 
بلغت أوجها خلال هجمات الحادی عشر من أيلول/سبتمير ۲۰۰۱ وتكون أشكال 
مناهضة الغرب هی النتيجة الطبيعية للفزو السياسى والاقتصادى والثقافى الفریی 
على امتداد العالم ككل خلال العصور الحديثة فى أعقاب تنامى قوئ الإمبريالية 
والكواونيالية . 

ویضیف "ماکریدس" قائلا: 

"من المثير أن نلاحظ بعض الاثتلافات الناهضة للغرپ, والتی تشکلت وقتذاك 
وفق خطوط كانت لتکون غير متناسبة أو متكافئة فى ظل ظروف صغايرة - 
وتحديداء ذلك الانتلاف بين الأرثوذكس والسلمین فى منطقة شرقی التوسط ... 
قمناهضة الغرب وفقا للأرثوذكسء ونظیرتها وفقا للمسلمین کانا مختلفین تماماء 
إلا أن ائتلاقهما لم يكن غریبا أى شاذا ... ويمكننا ملاحظة اتجاه مشايه إزاء 
المسلمين والمسيحيين الغربیین فى روسيا الأرثوذكسية خلال القرن الثالث عشر 
الیلادی. إذ فضل القيصر الکسندر نقفسکی" عقد ائتلاف مع التتار والغول من أن 
يدخل مع روما قى تحالف مناهض للمسلمین, وهو ما اقترحه البابا "اینوسنت 
الرابع' عام ۱۲۶۸ ۰ 

وبلا شك» فقد تخلف العالم الأرثوذكسى - روسياء وشرقا أوروباء والبلقان, 
وأجزاء من الشرق الأوسط - بالمقارنة بأوروبا الغربية قیما يتعلق بالتنمية الصناعية 


والاقتصادية العاصرة, وهو الأمر الذى أدى إلى خلق شعور بالدونية لدى العالم 
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الأرتوذكسى تجاه الغرب. وقد عضد الغرب من هذا الشعور من خلال استعراضه 
المغرور الصلف لتقوذه الإمبريالى الذى طال الكثير من بلدان العالم ككل إبان العهد 
الإمبريالىء بما فيها الصين. إن جل مشاعر كراهية الغرب ومناهضته قد تولدت 
خارج العالم الاسلامی, كما حدث فى الصين خلال القرن التاسم عشرء على أن 
المسلمين قد شاركوا أيضا فى تلك الشاعر, مما ساعد فى تعزيز نوع من التضامن 
بين المفكرين المناهضين للغرب. 

آما الغرب» فقد كانت له يدوره نظرة عدائية استبعادية وقف بموجيها يمنئى 
عن العالم الارئوذکسی. ففى أعقاب "الصدع الکبیر" عام ۰۱۰۵۶ أصبحت الكنيسة 
الشرقية: بالفعل, منافسا صريحا - إن لم تكن خصما ادوداً لروما. فالتخوم ما بين 
الكاثوليكية الرومانية والأرثوذكسية شرقى أوروباء وفى منطقة البلقان ظلت تصبغها 
الصراعات والمواجهات حتى يومنا هذا - قارن التوترات وا لانقسامات ما بين 
الأرثوذكسية والكاثوليكية فى أوكرانياء وكذلك مشاعر العداء والاتقسامات 
الحضارية المستمرة ما بين روسيا الارثوذكسية ويولندا الكاثوليكية, والتى اتخذت 
طايعا جيويوليتيكيا. 

وخلال القرون النصرمة» فان الأوروييين قد ذهبوا إلى تعريف آوروبا" بأنها 
آوروبا الغربية ٠"‏ حتى نهم اعتبروا آوروبا الشرقية, عالماً آخر مختلفاً. أو بالأحرى 
موضعاً منعزلاً قلما تكامل مع باقى القارة الاوروییة. قوحدها الثقافات الكاثوليكية/ر 
البروتستانتية للتشيك والبولنديين رالهنفاريين هى التى أجيزت ضمن الحدود 
الثقافية الأوروبية. وحين سقطت أورويا الشرقية, الكاثوليكية والأرثوذكسية؛ فى 
قبضة الاتحاد السوفييتى؛ فان الفجوة الحضارية بين كلا المعسكرين قد تم 
ترسيخها آکثر من ذى قبل. كذاك؛ ققد واجه الاتحاد الأوروبی مشاكل جمة فى 
سعيه لإحداث تكامل بين بلدان أورويا الشرقية ذات العنقد الأرثوذكسى أكثر مما 
واچهه بالنسية لتلك ذات المعتقد الكاثوليكى آو البروتستانتى. لذا, فقد كانت بولنداء 
وجمهورية التشيك: وسلوفاکیا, وهنقاریا أيسر أن تستوعبها أوروياء آما رومانیا, 
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وصربياء ويلغارياء وبطبيعة الحال آوکرانیا وروسياء وكلها ذات معتفد أرثوذكسى» 
فلم يكن الأمر بمثل هذا الیسر. 

کذلك, فقد تم الإفصاح عن التباينات الحضارية والثقاقية من خلال الفن 
والطقوس الكنسية. قالغرب قد أجاز استخدام الآلات الموسيقية فى الطقوس 
والشعائر بالکتائس الغربية لتحل محل الموسيقى والغناء الجريجورى المميز للطقوس 
الشرقية. أما المعمار. فقد هجر الغرب التصميمات الكنسية الارئوذکسية التقليدية 
التى اعتمدت أسلوب القباب -والتى اعتمدها المسلمون لاحقا فى تصميماتهم لأبنية 
مساجدهم- وتينى (الغرب) العمارة القوطية والتى كان ينظر إليها الأرثوذكس على 
نها اکثر "قسوة" و“جفافا". كذلك: حاقظ التصوير الدینی فى الشرق على التضاوين 
الأكثر انضباطا وکمالاء والتى ميزت العالم البیزنطی» تلك التى كانت على النقيض 
تماما من التصاوير الدينية الأكثر واقعية المميزة للغرب, يما فيها التصاوير التى 
تمثل الرب" ذاته على نحی أقرب إلى الكفر والتجديف. 

روسیا الجديدة 


منذ انهیار الاتحاد السوقییتی عام ۰۱۹۹۱ تعکف الدولة الروسية الجديدة 
والتی انبثقت من رماد الاتحاد السوقییتی التحل, على استعادة هویتها التقليدية 
ومكانة الكنيسة الارئوذکسية الروسية. وبينما عانت الكنيسة کثیرا إبان الحکم 
السوقییتی وتم تسییسها, على نحو کبیر؛ فى انخراطها لخدمة الدولة ومصالحهاء 
إلا أنها شارکت الحزب الشيوعى الروسی خوفا تقلیدیا من الفرب وکراهية له - 
وعلی حين خافت الكنيسة الروسية من الكاثوليكيةء فقد رأى الحزب الشیوعی» وفقا 
لعتقده الارکسی-اللینینی, الغرب على أنه معقل الرأسمالية. إذاً. فالكنيسة 
الروسية والحزب الشيوعى كانا مدركين لتاريخ الهجوم الغربی على روسياء والذى 
استهدف الإطاحة بالدولة الروسية. 


إن الواقف والاتجاهات الثقاقية تبقى وترسخ رغما عن مرور الزمن. لذاء 
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فليس من المستغرب أن نشهد. ثادية» قى ظل الفيدرالية الروسية الجديدة إحياء 
وانتعاشا للمخاوف والشكوك والكراهية ذاتها تجاه الغرب» تشاركها فى ذلك على 
نحو مستحدث, الكنيسة الأرثوذكسية التى تم إحياؤها وتفعیلها ثانية. كذلك. 
فسرعان ما احتضنت الدولة الروسية الجديدة. فى مرحلة ما بعد الحكم السوقييتى» 
الكنيسة الأرثوذكسية ثانية كرمز ومكون أساسى من مقومات القومية الروسية. ولا 
تزال الكنيسة الروسية تمتلك قوة شهائرية وطقسية جاذية يمكنها أن تستحث 
الشعور القومى- ذلك المزيج القديم الذى ينتظم الدين والخلاص والإثنية والقومية. 

إن المخاوف الأرثوذكسية المعاصرة من الغرب لها ما يبررها. فالشاعر قد 
استثيرت بقوة حين هرعت إرساليات التبشير الغربية بالكاثوليكية الرومانية 
وبالبروتستانتية إلى روسيا عقب انهيار الاتحاد السوقييتى للء القراغ الروحانی" 
فى هذه المرحلة بالسعى لجعل الأرثوذكس يعتنقون الذهب الكاثوليكى أو المذهب 
البروتستانتی. وقد تم تكريس مخصصات غربية طائلة لتسهيل عملية تحول 
الارئوذکس إلى اعتناق أى من الذهبین» فى وقت كانت المصاعب الاقتصادية فى 
الاتحاد السوقبیتی على أشدها. وفى هذا الإطارء فقد اتهم البطريرك الروسى روما 
بالسعى لشراء ذلك التحول المذهبى لمواصلة هدقها القدیم لاختراق العالم 
الأرثوذكسى لإرساء دعائم الهيمنة الكاثوليكية. وفى معرض تعليقه على هذا الشأن, 
آورد آحد المراقبين الغربيين : 

"هنا فى موسکو, إلى جائب سان بطرسبورج» وغیرها من الدن الروسية 
الکبیرة» فإنه من الصعب عدم ملاحظة مواکب الوعاظء والتبشیریین؛ ورجالات 
الكنيسة, والعلمین غير القیمین تفد من الولایات التحدة الأمريكية؛ وغرب أوروياء 
وكورياء والهند ... وقد انتشرت دعوتهم ورسالاتهم داخل محطات الترام» ویداخل 
صنادیق البرید, كما أمطرت تلك الرسالات أثير الاذاعات وموجاتها ... لذاء فليس 
مستغربا أن يشعر العدید من الروس بالانکشاف والخوف وأنهم غير مستعدین 
لأولثك الأجانب من حاملی کلمة الرب ورسالته". وقد رغب البعض منهم فى كبح 
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جماح ذلك الاعصار الدینی إن لم يخمدوه بالكلية. وقى هذا الصدد, قام البرطان 
الروسىء "الدوما". بالکشف عن تعدیلین مقترحین بشأن قانون "الحریات الدينية' 
بما یتماشی مع تلك الشاعر کونها انعکاسا لها. 

وقی محقل دولی للشعوب الروسية عام ۰۲۰۰۱ آشار العديد من المتحدثين إلى 
انتشار الملل والعتقدات الديتية الغريية فى الأراضى الروسية. وقد مرر البرلان 
الروسسی مشروعات قوانین للحد من حرية التیشیر فى روسیا - حیث كان الهدف 
هو الحد من انتشار التحول إلى المسيحية الغربية, لا الاسلام. وفی هذا الصددء 
فقد آزر الکثیر من الروس هذا الدفاع عن الایمان الروسی الحلی إزاء التأثیرات 
الخارچية, والتی كانت آهدافها ونواياها موضعا للشك. لذاء فقد جعلت الكنيسة 
الأرثوذكسية من الصعب على الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية. وعلی 
نحو خاص الكنيسة الانجيلية أن تمارس التبشیر فى روسیا أو القیام بتدشین 
کنائس جديدة آو تنظیم آخری قائمة. ولرة خری» آضحی العتقد القومی التقلیدی 
محرکا رئیسیا للتیه الحضاری والزهو القومی. وتتوازی هذه الظاهرة, تماماء مع 
الدور الذى یضطلم به الزهو القومی على امتداد العالم الاسلامی حين تواجه 
الجماعة السلمة "غریا" ذا ثراء وسطوة ... ذلك الغرب الذی ینظر إليه بانه یسعی 
إلى إضعاف شوكة | اسلام. ولا پرتبط ما سبق كله بالدین, وإنما يرتبط بالهوية 
والتقالید. 

قالكنيسة الأرتوذكسية. ویحق, تحمل تاريخا يربو على عشرة قرون من 
الایمان. والشعائر الكنسية. وموسيقى الطقوس, والقديسينء والأيقونات. وييتما لا 
يجعلها ذلك بالضرورة كنيسة للدولة: يرى الكثير من الروس أن الأرثوذكسية هی 
دين الدولةء إذ يذهيون إلى أن روسيا لا يمكن إلا أن تكون أرثوذكسيةء وأنه» وفقا 
للتاريخ؛ فإن الكتيسة الأرثوذكسية كانت على الدوام كنيسة الدولة. 


إذاً» فالدولة الروسية تقوم بإحياء قوميتها وإنعاش الأعراف القومية والأمجاد 
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بخاصة من خلال الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بوصفها محركا ثقافيا وحضاریا 
بعيد الأثر. وفى هذا الخصوص, ققد تم استعادة المقومات المسيحية الآن ودمجها 
بالمشهد السياسى فى روسياء والای اصطبغ بالإلحاد إبان الحكم السوقییتی, إذ 
أخفقت فة قليلة من السياسيين خلال ذلك الحكم فى استحضار أهمية المبادئ 
والقيم الدينية. وقد أورد "جریجوری یافلینسکی", زعيم حركة آیابلوکو السياسية 
ملاحظته بأن "غياب الإيمان يعد مقدمة للفساد والبيروقراطيةء مما يؤدى بالتبعية 
إلى استشراء ظاهرة الارهاب ... غالاصلاحات الاقتصادية الطبقة فى دولة لا تّمن 
بوجود "الرب" تعد ضربا من الستحیل". 

أما 'قاليرى غانشیف» رئيس اتحاد الكتاب الروس, فقد صرح وأعلن مخاوفه 
من "أن روسيا تقوم باستنساخ خلايا "اللاأخلاق", والتى اكتسبتها من الثقافة 
الغربية", كما طالب بأن يعرض مطلباً جماهيرياً على الحكومة مفاده أن يتم إنقاذ 
البلاد من الفساد والفسوق. کذلك» فقد يتم تأجيج تلك التوترات وترسيخها عن 
طريق ما يعرف بالاشكالية التوحيدية"» القائمة حتى الآنء فيما بين الكاثوليكية 
والأرثوذكسية حول أحقية وجدارة من سيمنح حق التحكم فى الكنيسة 
"التسطوریة"» وكئيسة آصحاب مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح- وذلك فى 
أوكرانيا وبيلاروسيا - وهی قضية شائكة تماما فى الصراعات الجيويوايتيكية فيما 
بين روسيا والغرب. 


إعادة إحياءالأرثوذكسية 


يمن أن يسلك التحول لاعتناق دين آخر آو ملة مغايرة مسارا ماء کما بمكن 
أن يسلك السار الضاد. وقد لاحظت الكنيسة الأرثوذكسية؛ على امتداد العالم فى 
شعور یملقه الرضاء اهتماما متنامیا بالأرئوذکسية, واتجاها من الطواثق واللل 
السيحية الاخری إلى اعتناق رسالتها الدينية الاکفر أصالة ونقاء. وقد نادت بأن 


جوهر الدین هو الروحانیات" ... هو كلمة "الرب" التی تملا حياة الرء بالورع 
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وتصبغها بالصلاح والتقوى» ويكون المرء فى ذلك ساعيا أن يصيح اعبدا ريانيا: فى 
مختلف مناحى حياته. إذ يمكن أن يأتى خلاص الرء وانعتاقه فى هذه الحياة 
الدنياء لا أن يؤجل إلى الحياة الآخرة - إذا حررت الروح القدس" المرء من 
الخطيئة: وغمرت التفس بالروحانیات". إذاً فالطقوس والشعائر الدينية قد أريد 
بها أن تملا القلوب بكلمة "الرب» وأن تثير الشاعر والحواس من خلال حرق 
البخور» وسماع الألحان الروحانية: ورؤية الایقونات. والاستمتاع بالاردية والملابس 
الطقوسية, واستشعار السعادة والوجدء واستحضار "الرب" فى حياة المء» وتزكية 
التفس بالتأمل "الروحانی"» والاقتراب من العمق الایمانی, وتلمس الطاقة الروحانية 
القدسة والنهل من معینها خلال الحياة الدتياء وعدم الانتظار للتمتع بها فقط فى 
الأقرجسفى اللجمل.اإنها حجرية دیتیة يراد بها تاف الروحاتیات لد آلرد 
ويؤمن معتنقى الأرثوذكسية أن الخصائص الروحانية للكنيسة يتم تحجيمها 
وتهميشها قى المناخ العلمانى الدنيوى الجارف, والذى تحيا فيه الكنيستان 
الكاثوليكية واليروتستانتية فى الغرب؛ واللتان تذهبان» قى بعض الأحايين؛ إلى 
الاهتمام بالصرعات الاجتماعية وتزعات الممارسات السياسية المختلفة. ويذهب 
الباحث الأمريكى 'نيقولاى بترو" إلى القول بانه 'إذا ما قدر لأورويا القرن الحادی 
والعشرين أن تتزيا بإهاب دينى» قسيكون هذا الإهاب: بالأساس» متمثلا فى 
المسيحية الأرثوذكسية الشرقية » فى إشارة منه إلى نزعتها الروحانية القالية. 

إن الصدع القائم بين المسيحية الأرثوذكسية والمسيحية اللاتينية هو صدع 
بعيد الغور عميق الدی» وهى أقدم من ذلك الصدع بين الإسلام من جهة؛ والمسيحية 
من جهة أخرى. وقد تأثر كلا الصدعينء على نحو کبیر, بالاعتبارات الجيوبوليتيكية 
للهيمنة والنفون» وقاما بتوظيف الدين كرمز أو بالأحرى كمحرك لذلك التنافس. 
وبالقطع, فإن هناك تباينات عقدية عدة, إلا أنها قد اتخنت أشكالا جديدة حين تم 
ربطها بالیلدان المتصارعة ويقوى المشاعر القومية المتأججة. 


ولعل الثال الاوضح والذی يعكس أصداء أمثال تلك المشاعر هو الطيف الدينى 


روما الثالثة, :روسيا والإرث الأرثوذكيس س- 


واسع المدى الذى تتراوح بين طرفيه العديد من الطوائف الدينية اللبنانية اليوم - 
السنة. الشيعة؛ الارون, الروم الكاثوليك: البروتستانت الأرثوذكس الشرقيون, 
الدروز ... وكنقير آخرون, وعلی امتداد ذلك الطیف الواسم» فإن الارئوذکس 
الشرقيين؛ على وجه الخصوص, هم الأكثر امتلاکا لحس فطری بطبيعة الملمح 
النقسى المسلمین: وكا بممارساتهم السياسية. لاء فليس من قبیل الصدفة أن 
یحتفظ على الدوام یمنصب وزير الخارجية فى لپنان لفرد من الطائفة الأرثوذكسية. 
إن الأرثوذكس الشرقیین فى لبنان یدرکون, بالقطرة, طييعة التوازن ما بين 
السیحية وا لاسلام؛ ودورهما الشترك المؤدى باقتدار وبراعة ضمن فعالیات 
السياسة الدولية ومعطیاتها . ویحوز الارئوذکس الشرقیون هناك نقة السلمین باکر 
مما تحوزه ی من الطوائف السيحية الأخری. وتنبع تلك الحساسية الثرتودکسية, 
قى جانب منهاء من قدر من الحذر والاحتران إزاء السیاسات الغربية» كما تنيع من 
إدراكها أن السلمین والأرثوذكس» حتی ولو لم تكن علاقاتهما البينية تصبغها 
الودة والالقة على الدوام» فإنهم یتقاسمون بالقعل تاریخا حمیمیا ورؤية عالمية 
مشترکة. إذاء فالواقف وا لاتجاهات الشرقية تتجاوز قى نظرتها الاسلام" باعتباره 
دیتا ومعتقدا . 

ولكنء كيف تأتى لروسيا أن تحاقظ على علاقاتها بسکانها من السلمین ذوی 
الكثافة العددية الرتفعة نسبياء وکیف تفاعلت مع التوترات الإثنية والأيديولوجية 


الناشئة؟ 
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روسيا والإسلام : 
بيرنطةمازالت تتميا! 


روسياوالإسلام 

لقد عاشت روسیا جنيا إلى جنب مع الاسلام لما يقرب من ألف عام إذ يقيم بها آکبر 
تجمع للمسامين يالمقارتة بآية دولة غريية أخرى - يقدر بنحو عشرين مليون نسمة يما 
يتراوح ما بين ۱۲/ و ۱۵ من إجمالى السكان. وفضلا عن ذلك فإن هؤلاء المسلمين 
ليسوا مهاجرين كما هی الحال قى أورويا الغربية: وإنما جزء أصيل من السكان الذين 
أضحوا من رعايا الإمبراطورية الروسية من خلال الفزو الروسى للبلدان المجاورة. وفى 
الاتحاد القیدرالی الروسى الجديدء يمثل المسلمون آکبر أقلية دينية من حيث العدد» كذلك 
فإن الإسلام هو أكبر معتقد دينى فى روسيا بعد الأرثونكسية. وتضم موسکو, الآن» 
تجمعا للمسلمين يفوق أى تجمع آخر قى أية مدينة فى العالم پسره. 


القصلالثامن 


وبفضل تعداد مسلمیها الكبيرء تسعی روسياء الآنء لأن تصبح عضوا مراقبا 
بمنظمة العالم الإسلامى؛ ومقرها مكة بالمملكة العربية السعودية. 

ولعل الحقيقة الأكثر دلالة هى أن جميع المسلمين فى الأراضى الروسية هم 
فى الحقيقة. ليسوا من الروس, وإنما ينتمون إلى أعراق وإثنيات أخرى تركية 
بالأساس. وقد غزت الشعوب التركية والتترية والقولية أراضى روسيا خلال القرن 
الثالث عشر الميلادى؛ مع ما اتسمت به تلك الشعوب من حكم وحشى قاس حين 
أخضعوا "موسکوفی" لعدة قرون. لذاء ففى روسياء فإن أى اختلاف دينى غالبا ما 
يكون اختلافا إثنيا بالأساس - باعتبار العامل الإثنتى عاملا هاما فى تكريس 
الخلاف وترسيخه. إذاًء فالسلمون الروس باعتبارهم ینتمون, بالأساس, إلى أعراق 
تركب" هو أهم كثيرا من كونهم مسلمين فحسب. 
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ويما أن الإمبراطورية البيزنطية قد سقطت على أيدى المسلمين من الأتراك 
والعرب: فإنه من المنطقى افتراض أن يكون الروس شديدى العداء للاسلام 
والمسلمين. بيد أنه من الصعب أن نعزى سقوط القسطنطينية إلى الإسلام. فهل لناء 
حقيقة» أن نصدق أنه لو كان العثمانيون الأتراك غير مسلمين لكانوا امتنعوا عن 
غرى بيزتطة اليونانية ودحرهاء وهی الإمبراطورية الغنية المنهكة آنذاك بخض 
الطرف عن العتقد المذى تحتئقه؟ 

خلال حقبة الحكم السوقييتى لروسياء كانت السياسات الالحادية العنيفة للدولة 
تهدف إلى تدمير جميع الأديان والعقائد على امتداد الأراضى الروسية. بيد أنه 
بينما أضعق السوقييت ممارسة الإسلام كمعتقد؛ على نحو کبیر, إلا آنهم قد 
عجزوا عن القضاء عليه. فكما كان متوقعاء عاد الإسلام ليمثل قضية أساسية 


وهامة لوسکو فى أعقاب انهيان الاتحاد السوقييتى. وقد الت ست جمهوريات 


الفصل‌النامن 


اسلامية استقلالها ولم تعد جزء من روسیا. وبخصوص السلمین المقيمين فى 
روسیاء فقد كانت النظرة تتراوح بين اعتبارهم أعداءء ثم دعائم لروسيا القيصرية, 
ثم أعضاء آوفیاء للامبراطورية الروسية: تم قادة محتملین للحركة الشیوعية 
المناهضة للإمبريالية فى الشرق, ثم شرکاء آیدیواوجیین بوجه الإمبريالية الغربية, 
أى كقوميين مشكوك فى ولاءاتهم. أو كإرهابيين أو انفصاليين خطرین, أو -مرة 
آخری- کطفاء محتملین ضد الهممكة الامبريالية الامريکية: كذلك» فقد اأوضبهع 
التجرية الروسية كيف عمد السلمون .متاك إلى لتاق والاندساج, وفق أسالیب 
شتی» فى روسیا المسيحية فى ظروف متقلية غير مستقرة, كذلك فقد یکون 
السلمون هناك ما زالوا یکتشفون بعض الشترکات الجيويوليتيكية إلى الیوم. 

وبع سقط الشيوعية هقب اتهيآن الاحماد السوفییتی السايق ويتهأية 
التوجهات الإلحادية الرسمية للدولةء والتمتع بمزيد من الحریات والاستقلالية 
الثقافية. برز اللف الاسلامی, على نحو جوهری» ضمن اهتمامات الفيدرالية 
الروسية. ذ تواقد النشطاء الاسلامیون من خارج الاتحاد السوفییتی التحل إلى 
اللراضی الریسية لنشر الأقکار الاسلامية والترويج لها: تحدوهم فى ذلك نوایا 
سياسية واضحة سلمية بالأساس, وان وجدت آیضا بعض الاتجاهات شديدة 
العنف. ویالفعل, کان السلمون الروس بحاجة ماسة إلى له الإرساليات التبشيرية, 
إذ ققد الکثیر متهم فى ظل القع السوقییتی علی امتداد آجیال ثلالة, جانبا کبیرا 
من العلوسات عن الشرائم والمارسات الذيتية: وکذا الطقوس والراد متهاء إلى 
الحد الذی صیحوا معه یجهلون ساسیات الاين ككيقية آداء الصلوات علی تحن 
سلیم. وقد أسفر انهیار الاتحاد السوقییتی عن قراغ روحانی عمیق على امتداد 
عامل الأزاضى الروسية: إن كان ری بو فآ انار مت شین لبعث روحاتى 
جدید یضفی قيمة إيمانية على حياتهم یستشعرون معها معنی هویاتهم وجدواها. 

وقد أسهمت الاتصالات مع الاسلامیین من خارج البلاد فى تعميق وعی 
السلسين الروس بنينهمء وكذا بالروايظا کا یخی هلا رب طسو روجا يالام 
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الاسلامی خارج حدودها. کذلك, فقد شرع السلمون, مرة آخریء فى تأدية مناسك 
فريضة الحج إلى مكةء وکذلك وريما أكثر أهمية» يدأ السلمون التواصل مع الفکر 
الإسلامى المعاصر بشتى أطيافه ومشاريه. والالتحام ثانية فى العالم الإسلامى 
الذى أصيح الآن أكثر تسييسا عما عهده مسلمو روسيا من قبل. وفى حين كانت 
بعض الاتجاهات الإسلامية ذات طابع راديكالى» كان معظمها سلميا فى طبيعته 
واتجاهاته. إلا أن الاستثناء الصارخ: فى هذا الصددء كان شمال القوقاز - حيث 
واصل الكثير من الجماعات الإثتية الصغيرة. ويخاصة الشیشان» صراعها المسلح 
طويل الأجل» والذی امتد لقرن ونصف القرن بهدف تحقيق الاستقلال السياسى 
مستحضرا الاسلام؛ مرة أخرى؛ فى تلك القضية. أما هزيمتهم الساحقة على أيدى 
القوات الررسية فى تسعينيات القرن العشرين ققد أصبحت درسا لجميع الشعوب 
الأخرى فى روسياء التى تستهدف الانفصال ... وكانت مظاهر الهزيمة تتمثل فى 
تدمير عاصمة الشيشان -جروزنى- ومدن آخری» مما خلف عشرات الآلاف من 
القتلى. على أن العاصمة قد تم إعادة بنائهاء وفطنت موسكى -هذه المرة- إلى 
حصافة منح الشيشان درجة مقيولة من الحكم الذاتى داخل الأراضی الروسية ... 
إلا أن الكثير من الدماء الشيشانية قد أريقء كما أزهق العديد من الأرواح؛ بيتما 
أدى الشعور بالإحباط والقضب الشديدين قى الشيشان إلى تبنى عدد من 
الحاربین تماذج إسلامية أكثر راديكالية وأشد تطرفاء بما قيها تينى أنموذج 
"تنظيم القاعدة' . 

ويينما يبدو نضال الشيشان الطويل سعيا للاستقلال لا نهائياء فإن هذا 
النضال لا یمثل جميع المسلمين فى روسيا تمثيلا كاملا. إلا أنهء وفى تلك الحالة, 
هناك اختلاف فى طبيعة الصراع المسلح. ففى الماضىء كانت الأخوة الصوفية هی 
رأس الحربة التى قادت ووحدت الجهود نحو تحقيق الاستقلال - حركات وتنظيمات 
صوفية يمكنهاء حين تعن الحاجة: الالتجاء إلى القاومة المسلحة عندما تتعرض 
ثقافتها وحضارتها للتهديد من الخارج. أما هذه المرة. ققد ذهب الكثير من 
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"الجهادیین" الإسلاميين نوی الصبغة العالية. والذين .خاضوا الكثير من الصراعات 
المسلحة الأخرى فى البوسنة وكشمير وأقفانستان - إلى الشيشان لتقديم يد العون 
والمساعدة, ولنشر المزيد من الأفكار والرؤى "الجهادية" الراديكالية. 

وفى بعض الاحیان, تندلع الصراعات والمصادمات ما بين الحاربین 
الصوفيين الأكثر تقليدية وأولئك الإسلاميين الجدد. والذين عادة ما يطلق عليهم 
لفظة الوهابیین". وقد نفذت بعض العمليات الارهابية فى قلب روسيا ذاتها 
كمحاولة الثار من الوحشية والدموية الروسية فى الشيشان. وربما يكون الإرهاب 
الشيشانى ضد الروس أكبر مصادر "الإسلاموفوبيا” القائمة حاليا فى روسياء 


وقى أعقاب هجمات الحادى عشر من أيلول/سبتمير ۲۰۰۱ وإعلان واشنطن 
"الحرب العالمية ضد الارهاب ء قامت موسکو وبکین بالانضمام إلى ذلك التداء وتلك 
الصرخة لیعلنا أن الاتفصاليين المحليينء وكذا الإسلاميين بهما هم قى عداد 
"الإرهابيين". وقد أتاحت "الحرب ضد الارهاب" مشروعية تطبيق سياسات أكثر 
عنقا وقسوة؛ والتى كان ينظر إليها فى ظل معطيات وظروف أخرى على آنها 
انتهاکات لحقوق الإنسان. ففى أيار/مايو ۰۲۰۰۰ قامت الحكومة الأوزبكية بفتع 
النيران عشوائيا على الحشود الغاضبة من المتظاهرين الإسلاميين مما آدی إلى 
مقتل المثات ممن وصفوا جميعا بأتهم وهابیون"» كذلك فقد ربطت الصحافة 
الرسمية الأوزبكية بیتهم وبين “الإرهابيين العالميين", حتى وان أفادت الشواهد 
بأنهم منشقون إسلاميون تم إعدادهم محليا بالأساس - فى تظاهراتهم ضد 
السلطة الشمولية القاشمة للحكم الأوزيكى. 

واليوم؛ وفيما يتعلق بمسلمى الاتحاد السوقييتى السابق ومسلمى روسيا 
الحالية - فقد أصبحوا متوائمين ثقافيا وحضاریا باندماجهم قى تيار الفكر 
الإسلامى العالمى. إن الهوية الإسلامية تتخذ الآن مسارا تصاعدياء بيد أنها تتبثق, 
على نحو کامل, فى إطار الاتحاد القیدرالی الروسى بطابعه متعدد الثقافات. 
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ففى تلل الأجواء المتسمة بالقهر والقمع» يبرز الإسلام كعنصر هام من عناصر 
الهوية المشتركةء والتی تساعد فى توحيد الروس المسلمين على تنوعهم وتباينهم. إلا 
أنه يكون من الخطا أن نتصور قدرة الإسلام على تجسير جميع الهوات والفجوات 
الإثنية والألسنية ما بين المسلمين. فحتى الشعوب التركية ذات الإثنيات المتعددة - 
لديها منافسون من بين أنفسهم إذ لم تظهر تلك الشعوب إلى الآن شکلا من أشكال 
التضامن السياسى القوى ذى النزعة الترکیة" قيما بينهاء ناهيك عن أى تضامن 
إسلامى ملحوظ. لذاء فان الإسلام هو عنصر ترابطى جامع ولكن على نحو مؤقت 
غير مستدام بما تسمح به السياسات الروسية المتبعة. بيد أنه من الجلى أنه حتى لو 
لم تكن الشعوب التركية الوجودة فى روسيا تعتنق الإسلامء لكانت قد احتفظت 
بهوية مستقلة قوية. ولكان الأغلب أن تظل ترعى الحركات الانفصالية فى عصر يعج 
بالقوميات وا اضطرابات فى رووسيا . 

كيف إذأً كانت علاقة الإسلام بالحكم فى روسيا؟ بلغ الإسلام أجزاء من 
روسيا حتى قبل المسيحية ذاتها. ولقد نشأت علاقة روسيا الأولية بالإسلام على 
أرض المعركة حين قامت الإمبراطورية الروسية بالتوسع جنويا وشرقا فى غزوها 
الوئید لالتهام البلدان "التركية" السلمة. وكانت إحدى الحوادث الأكثر مأساوية حين 
غزا 'إيفان الرهیب" مدينة قازان - عاصمة الخانية التترية عام ۱۵۵۲ (صور 
الحصار ببراعة على لسان الراهب المخمور "فارلام" فى إحدى الغنائیات المؤثرة من 
أويرا "بوريس جودونوف" لموديست موسورغسكى). 

إن الكنيسة الأرثوذكسيةء حقيقةء فى أول من استحث تلك الغزوات الروسية 
على الشرق حيث نادت بنشر المسيحية فى قازان السلمة. المؤسسة يغتاية کماصمة 
للخانية التترية. وعقب الغزى, سرعان ما أرست الكنيسة وجودا مؤسساتيا قويا قى 
الأقاليم التتريةء وتم التخطيط لتحويل سكانها المسلمين بالقوة والإجيار لاعتناق 
المسيحية الارئوذکسية. إن استيلاء روسيا على قازان كان 'حدثا حضاريا خطيرا - 
حيث مثل خطوة رئيسية أولى على طريق تدشين الإميراطورية الروسية؛ وتحويل 


man > 


ل القصل الثامن 


حاكم "موسکو" ليصيح قیصرا" يسيطر على أقاليم وسكان جدد. وکان 
"القیصر" ونفوذه المهيمن یلبثقان من دوره القائم على نشر المعتقد الأرثوذكسى, 
والذى قاد حملتها القس "مكارى" - مطران الكئيسة : 

بمباركة القس مکاری" وتحت !شرافه, تم خوض الحرب ضد الخانية التترية 
کحرب مقدسة شختها الكنيسة الأرثوذكاسية. فما أن بدت المناورات العسكرية حتى 
أوصى "مكارئ” بمزيد من السلوك الخير والمنضبط من قبل جيش "إيفان الرهیب" 
المعسكر فى "سفياجسك" - القلعة الموسكوفية المتاخمة لقازان. وقد وعد مکاری" 
الجيش المحارب يمباركة الرب ورحماته نظير ما يضطلع به من واجب مقدس. إذ 
أساء التتار فى قازان إلى كلمة الرب» وانتهکوا حرمات الدين وقدسية الإيمان. 
كذلك, فقد تنب بحلول نقمة الرب وعقايه على آولثك التتار الكافرين ... تلك النقمة 
وذلك العقاب سيجلبان النصر للجيش الروسی, بما يتفق ودور روسيا الجديد 
كراعية وحامية لقدسية المعتقد الأرثوذكسى. 

قارن كيف لم يعتبر الروس الاوائل, متهم فى ذلك مثل الصليبيين, المسلمين 
كأتباع دين آخر, وإنما كونهم هراطقة مارقين من المسيحية وتعاليمها . 

وبالرغم من قيام الكنيسة الأرثوذكسية ببناء الكنائس والأديرة والوسسات 
الدينية فى الأقاليم التى تم غزوها للتى, إلا آنه قد أسقط فى يدها بشأن هدفها 
لنشر المسيحية فى تلك الربوع» وتحويل المسلمين لاعتناق عقيدتها ... إذ بیتما رأت 
الكنيسة الغزى الروسى للتتار المسلمين وتحویلهم لاعتناق المسيحية مهمة مقدسةء 
إلا أن موسكو لم تشاطرها الرأى. فالحملات العسكرية الروسية كانت بالأساس» 
جانيا من بسط نفوذ الدولة وإحكام هيمنتها. فلو لم تكن تلك الأراضى التترية 
بأيدى السلمین, لكانت موسکو قد داهمتها على الفور. إذاًء فلم يكن التحول 
لاعتناق الأرثوذكسية؛ من وجهة نظر موسكوء إلا ذريعة تصبغها التقوى للتوسع 
الإمبريالى التشود. 
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ولكن سرعان ما أدرك القياصرة قى موسکو مدى صعوية عملية تحويل ذلك 
العدد الضخم لاعتناق الأزخوذكسية وتشايكباء.خاضة عند الاخذ يعين الاغتيار 
قدرة الإسلام على مقاومة ذلك التحول. كذلك, فقد دخلت الاعتبارات الجيوبوليتيكية 
الشهد. فقد أبدى السلطان العثمانى اهتمامه وقلقه بشأن رفاهية المسلمين فى 
الخانية التترية كوه السئول عنهم من الوجهة الدينية. وفى هذا الصددء ققد طمأنه 
القيصر يتأكيده على اعتزامه السماح لهم يممارسة شعائرهم الدينية. وهنا فقد 
طفت الحقائق والاعتبارات البراجماتية على الحماسة الأرثودكسية. 


وبالرغم من أن العلاقة الناشئة كانت بين المسيحيين المنتصرين والمسلمين 
النهزمین, إلا أن نوعا من التعايش قد نشا بينهما. ففى نهايات القرن الثامن عشرء 
أبدت الإميراطورة 'كاترين العظيمة" رفضها لرغبة الكنيسة إزاحة الإسلام وتحويل 
جميع المسلمين لاعتناق الأرثوذكسية - وهى هدق لو كان قدر له النجاح لكان من 
المؤكد أن يفضى إلى موجات لانهائية من العداءات والثورات داخل الإمبراطورية. 
ویالقابل, وفى سابقة هامة للتعددية الثقافية فى روسيا الامبريالية؛ قامت موسكو 
يإدراج الدین" كعنصر من عناصر هيكلها الامپراطوری عن طريق ريط الإسلام 
مباشرة ليكون ضالعا فى تأسیس حاف للانصهار القومى والتماسك الاجتماعی. 
وفى هذا الاطار, ققد اعتمدت الامبراطورة کاترین" سياسة قوامها رحابة الافق 
والتسامح ... سياسة هدقت إلى دمج الهياكل الإسلامية الدينية والدنيوية داخل 
البتيان الإمبريالى الأشمل. إذ سیصبح الدين قاعدة للتنظيم السياسى والاجتماعى 
للإمبراطورية بارتكانه إلى المفهوم المشترك من قبول رب واحد ومفاهيم التنوير 
الخاصة بالتسامع الدينى. وبذاء فقد سعت مرسکو إلى "تحويل السلطات الدينية 
ومرجعياتها فى كل مجتمع على امتداد الإمبراطورية إلى آداة من آدوات الحكم 
الإمبريالى . 

إذأء فقد روجت الخطة الإمبريالية الروسية لتأسيس جماعات دينيةء كبديل عن 
تلك الإثنية بحيث تمثل كل جماعة منها الوحدة السوسيوسياسية الأساسية داخل 


۱ اد 


لب الفصلالثامن 


الإمبراطورية. (وقد كانت الامبراطورية العثمانيةء فيما سبقء الرائدة قى ذلك 
المضمار حیث عملت على تنظيم قواعد الإمبراطورية وفقا للجماعات الديتية 
النشاة). وقى الإمبراطورية الروسية, تم تأمین النظام الاجتماعى والسیاسی, 
بختابة اقا عن طرق همان استمرارية "الشناسك والالتزام الدینی"داعل کل 
جماعة على حدة: وباٍشراف القادة البارکین من قبل الدولة. لذاء وترتیبا على ما 
سبق, فان أى شکل من أشكال العارضة الدينية أو اللعتقدية لای من الادیان 
القائمة بالامبراطورية كان ينظر إليه باعتباره ردیقا لمعارضة السياسية - وهو 
مفهوم شائع تواتر إلينا عبر التاريخ البیزنطی. أما تماسك کل جماعة على حدة ققد 
اعتمد على ضمان الحفاظ على هيكل موحد يعمل على تأمین العتقدات الدينية دون 
أى مساس بهاء ویما یتلاعم وهوية الجماعة. ووفقا لهذا, فقد كان يحق لقادة 
الجماعات السلمة بدورهم الالتجاء إلى السلطات الشرطية با لامبراطورية الروسية 
لتأمین نفاذ قراراتهم والحفاظ على اتضیاط المارسات الدينية» ومن ثم استتباب 
التظام الاجتماعی وعناصره. 

ولکن ما شرعية موسكوء من وجهة النظر الإسلامية؛ فى تعیین زعامات 
الجماعات السلمة وقادتها بالامبراطورية الروسیة؟ إن الشرعية العلیا الطلقة التی 
تمتم بها "العلماء السلمون" فى البلدان السيحية قد تاکلت بفعل قیام الدولة ذاتها 
باختیارهم وتعيينهم في الناصب. وکذا يفعل قیامهم بمناصرتها وموآزرتها 
بالقابل. إذاًء ققد خسر آولثك العلماء استقلالهم. وآضحی من السهولة بمكان 
اتهامهم بکونهم مجرد "دم" تتلاعب بها الدولة کیقما شاءت ووفقما ارتأت. لذلك. 
كان حق السلمین فى تعيين القائم على الافتاء بالدولة أحد الطالب السياسية 
للمسلمین إبان اندلاع الثورة الروسیة- 

وخلال حکم سلالة رومانوف" والتی دامت لقرون ثلاثةء أصرت الدولة الروسية 
على التاکید أن سلطتها الحاکمة تستقی کینونتها" من العنصر الدینی. وبالنسبة 
لشروع الدولة الروسية إبان ذلك الحكم, فقد ارتکن إلى "عالم آخلاقی یتقاسمه 
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آلجمیع , وبالفعل فقد حالف التوفيق تلك السياسات على نحو كبير. وكما يتعين 
على الحكام فى اليلدان | اسلامية. وإن كانت صيغة الحكم دنيوية, الحفاظ على 
القواعد الاجتماعية والقانونية الإسلامية لتكون لهم شرعية يرتكنون إليهاء فان قبول 
سلالة رومانوف" غير المسلمة كحكام يخضع لهم المسلمون داخل الإمبراطورية, 
يكون رهنا بسماحهم للمسلمين بحرية اتباع النهج الإسلامى قى نمط حياتهم, 
وكذلك يكون رهنا بحقاظهم على البادی الإسلامية قى نطاق الجماعات الروسية 
المسلمة. بل لقد بلغ الأمر حد تشجيع الرعايا السلمین على التقدم بشكاواهم 
ونزاعاتهم من القيصر للبت القضائى بشأنهاء ومن ثم الإقرار بشرعية القيصر, 
فضلا عن الحفاظ على الوحدة والرفاه والسهادة بين الرعايا المسلمين 
بالإمبراطورية. وقد كان الهدفء ويمرور الزمن» أن ينظر الرعايا المسلمون 
بالإمبراطورية إلى حاكم البلاد بأنه يستند إلى 'الشرعية» وان لم يكن مسلماء ومن 
ثم يتوجب عليهم تقديم فروض الطاعة والولاء له. ويذاء فقد اضطلعت الإمبراطورية 
الروسية بدور "حامی العقيدة» ليس فقط الأرتوذكسية:؛ بل الإسلامية واليهودية 
والبوذية أيضاء وكذلك البروتستانتية والكاثوليكية لاحقا. 

إن لجوء القياصرة إلى تقرير الاختلافات الدينية وتجاوز تلك الإثنية قد أدى» 
فى النهايةء إلى توطيد أواصر التضامن وقق أسس دينية بين المسلمسين 
بالامبراطورية على حساب الاواصر الاثنية. بيد أن ولاء السلمین قد قدر له آن 
یختبر حین استدعی لیکون على الحك. عندما قامت الامبراطورية الروسية بغزو 
پلدان إسلامية خارج حدودها. وقد بلغت تلك الغزوات والحروب ما يزيد عن 
خمسين معركة دارت رحاها غلى امتداد ثلاثة قرون كاملة بين روسیا من جهة, 
والعثمانيين من جهة آخری, قضلاً عن ربع حروب کبيرة تم خوضها ضد قارس 
السلمة (والتی دعمت فیها بریطانیا وفرنسا الفرس تماشیا مع سیاستیهما 
الناهضتین لوسکو). ويما أن غالبية السلمین الروس ذوى أصول تركيةء ویتبعون 
المذهب السنی, فقد كان تعاطفهم مع الاتراك العثمانيين یفوق نظيره مع القرس. 


۲ اسم 


ل التصل الثامن 


بيد أن ولاعهم قد ظل قائما للقيصر حتى اضطرابات الخرب الكونية الأولى واندلاع 
الثورة البلشفية فى روسيا. 

إن التعايش ما بين الاسلام» والمسيحية الأرثوذكسية داخل الامبراطورية 
الروسية يعد تجرية هامة فى تاريخ الشعوب الإسلامية. فالمسلمون بداخل 
الإمبراطورية يمكن أن يمنحوا ولاعهم لها لأنهم لم يجبروا على الذوبان عن طريق 
استيعايهم وامتصاصهم؛ كذلك لم يتم إكراههم على التخلى عن هويتهم الذاتية 
والجمعية لصالح هوية روسية مسيحية. وبطبيعة الحال, لم تكن الجماعات الإسلامية 
فى الإمبراطورية الروسية مطلقا وحدة متجائسة:؛ إذ تشأت كل منها على حدة وفقا 
لتجريتها التاريخية والثقافية المميزة لها؛ كما كانت الحال بالنسية للجماعات 
اليروتستانتية, والكاثوليكية الروماتية» واليهودية» والبوذية داخل الإمبراطورية. 
والتى لم تجبر أى منها على الذوبان أو التخلى عن هویتها. 

الانتماء الدینی أمالانتماء الإثنى؟ 

رغما عن وجاهتها وملاعمتها لتلك العصور, قإن مفهوم إدارة الدولة وتسيير 
أمورها وفقا لتلك الجماعات المصنفة بحسب المعتقد يبدو للمراقب المعاصر أمرا قد 
تجاوزه الزمن كونه نتاج عصر مختلف نی نزعة ديئية أعمق. إذاً» فما القاعدة التى 
يمكن أن ترتكن إليها هوية المرء أى الجماعات فى هذه الدولة أى تلك؟ أتكون الإثنية 
(الانتماء للسان ما) أم يكون الدين (كعقيدة معتنقة)؟ لقد جرى التصنيف وفقا لأحد 
هذين المعبارين قى الكثير من المجتمعات متعددة الثقافات لآلاف السنين. أما فى 
الغرپ العاصر, فيعتمد مفهوم هوية الرء فى دولة ما على مبدأ “المواطنة": والذى 
يعلن المرء بموجبه ولاءه للدولة فى الوقت ذاته الذى لا يتعين عليه الافصاح عن أى 
شان ذاتى أو شخصی. 

إن الإمبراطورية الروسيةء رغدا عن قيامها بخوض حروب عديدة ضد البلدان 
الإسلامية المتاخمة لهاء إلا أنه كانت تربطها علاقات دبلوماسية بالإمبراطورية 
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العثمانية وإيران: كذلك فقد كانت الراعى الرسمى والمدافع عن الأرثوذكسية فى 
الأراضى القدسة بنلسطین, والتى كانت تحت السيادة العثمانية آنذاك. ولقد أولت 
موسکو اهتماما بالغا لوجهة نظر المسلمين الأجانب يشأن روسياء وفى الوقت ذاته, 
سعت للافادة من المسلمين الروس فى تحقيق أهداف السياسة الخارجية الروسية 
فى الشرق الأوسط؛ بحیث تتمكن موسكو من مخاطبة العالم 'كقوة إسلامية" وليس 
'كقوة مسيحية” فحسب. إذاء فلم يكن الاسلام عائقا أمام النزعة التوسعية 
للإمبراطورية الروسية» بل كان عاملاً محفزاً لذلك. 

إلا أن الكنيسة الارئوذکسية الروسية ذاتها لم تنظر بعين الرضا تجاه ذلك 
الأمر؛ إذ لم تكن تستحسن مسكونية الامبراطورية التى أعاقتها عن تحقيق أهدافها 
الدينية على امتداد الأراضى الروسية. وقد ذهب القوميون الروس من أمثال الأديب 
دوستوفسكى إلى اعتبار الكنيسة الأرثوذكسية تجسيدا 'للروح الروسیة". فضلا عن 
معارضة الدولة بسبب علاقاتها الودية وانفتاحها على المسلمين. وقد انتقد 
دوستوفسكى الدولة لإطرائها المسلمين لكونهم "توحيديين'. ناعتا "التوحيد" يأنه 
"اللعية الفضلة لدى الكثير من محبى العنصر الترکی"» قصلا عن إيمانه بأن روسيا 
قد قدر لها السيطرة على الشرق. 

إن مدی تقبل المسلمين للحكم الروسى عادة ما اعتمد على السياسات المنتهجة 
من قبل روسيا وقتها. ولعل اللحظة الفارقة قد جاعت عام 1911 حين اندلعت الثورة 
البلشفية, وما تبعها من تجربة سوقييتية طويلة ومولة. بيد أنه خلال جميع القرون 
الغايرة. لم يتشكل أى كيان حقیقی للمقاومة الإسلامية الداخلية» حتى خلال 
البجمات التى شنتها روسيا على جيرانها المسلمين. ففى كثير من الحالات» قام 
القاتلون المسلمون أو الجهادیون" بمقاومة حكامهم المحليين التقليديين - بما يذكر 
يما يجرى الآن فى الشرق الأوسط. كذلك: فقد قرر بعض المسلمين الروس ممن لم 
يسيغوا مناصرة الروس فى حرويهم ضد المسلمين المتاخمين لهم» وذلك على نحو 
دينى؛ الهجرة من روسيا إلى تركياء حتى لقد انحازوا إلى الجانب التركى خلال 


355۲ ۵ 
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الحروب مع روسيا. 

إن أغلب القوى الامبريالية على امتداد العالم قد حاولت, فى لحظة زمنية أو 
آخری, تجنيد الصفوة المحلية من المسلمين لمؤازرة النظام الكولونيالى ووأد الثورات 
الداخلية (المحلية). فإمبراطورية الهابسبورج قد سعت قبل الحرب الكونية الأولى 
إلى التماس العون من الحكام المسلمين الموالين لها فى منطقة البلقان. كذلك؛ فقد 
سعى القيصر الالانی خلال الحرب ذاتها إلى تأليب العالم الاسلامی بأسره ضد 
الحكم الإمبريالى البريطاتى والفرنسی, وان خاب مسعاه. وبالثل, فقد أخفقت 
فرتسا فى سعيها لتيل تأييد المسلمين لها فى غزو الجزائر وضمها إليهاء وكما 
فعلت ألمانيا حين غزت القوقاز خلال الحرب الكونية الثانية. أما الیابانیون؛ فقد 
حاولوا التحالف, قبل تلك الحرب وخلالها؛ مع مسلمی چنوب وجنوب شرق آسيا 
القتال ضد الجيوش الغربية هناك. وخلال الحرب ذاتهاء استمال الالان مفتى 
القدس فى محاولة لكسب تأیید العرب ومؤازرتهم ضد قوات الحلفاء فى الشرق 
الأوسط. والیوم» تدعم الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الحكام العرب غير 
المنتخبين شرعیا من قبل شعویهم» وغير الحبوپین كذلك لترويج السياسات 
الأمريكية غير المقبولة شعبياً ونشرها بالبلدان العربية. 

بيد أن ارتباط روسيا بالإسلام وعلاقتبا به أقدم وأعمق وأبعد غورا وأكثر 
تشابكا من ارتباط أوروبا به. ولعل السبپ الرئيسى لتلك الظاهرة هو کون 
الإمبراطورية الروسية قد واجهت المسلمين نتيجة لتوسعها الجغرافى شرقا وجنوپا, 
على عكس الإمبرياليين الاوروبیین الذين واجهوهم فقط من خلال الغزوات البحرية 
عبر مسافات جد بعيدة. إن أشكال التعايش الروسى مع الإسلام قائمة بالفعل 
وسوف تبقى كذلك على الدوام» إذ إن الطرفين يعيشان ضمن حيز مكانى مشترك. 
فروسيا هى الدولة الغربية الوحيدة التى يوجد ضمن هيكل المواطنة يها جماعة 
إسلامية أصيلة ذات شأن ملموس. 


۲۱۸ 08 


روسيا والإسلام:بيزنطةمازالتتعياة _ 


الجسددون 

دائماً ما كان السلمون فى روسيا يناضلون من أجل تحقيق هدفهم المتمثل فى 
نيل أقصى استقلال ثقافی وحضارى ممکن. بيد أنهم کانوا يحيون أيضا داخل 
روسيا التى كانت بدورها تشهد غليانا ثقافيا وسياسيا كبيرا. إذ أدرك المسلمون 
صعوبة أن ينعزلوا بمنأى عن الجدالات الثارة حول قضاياهم وأمورهم الهامة. ومع 
اقتراب منتصف القرن التاسم عشرء انبتقت أول حركة إصلاح جدية بين صفوف 
المسلمين فى روسيا - وهی حركة الجددین» والتى سعت إلى تجديد هيكل 
الجتمع المسلم هناك. وفى حقيقة الأمر» فإن حركة الجددین" كانت واحدة من أهم 
حركات الإصلاح الإسلامية المبكرة على امتداد العالم الاسلامی, والتى عكست 
ومثلت طبيعة التشابك الحضارى والثقاقى مع الجتمع الروسی. 

ولقد أكد الجددون" على الأهمية البالفة للتعلیم. وعلى ضرورة تضمين 
المناهج الدراسية موضوعات ومواداً عملية كالرياضيات والعلوم. وفى هذا الإطان, 
انتشرت الدارس, وأصدرت صحف جديدة» وشرع فى ترجمة الكتب إلى اللغات 
الحلية. بيد أن السلطات الإمبريالية الروسية قابلت تلك الحركة بقلق وعدم ارتياح» 
خوفا من انتشار أفكار ومبادی ذات صبغة هدامة أو انفصالية أو داعية لعالمية 
إسلامية جامعة؛ حتى ولو ارتبطت يعناصر ومقومات المجتمع الروسى اللييرالية. 
كذلك؛ فقد انيثقت المعارضة ضد حركة "الجددین" من عتاصر الصفوة" الإسلامية 
القديمة قى المجتمع, والتى يغلب عليها الطابع الإقطاعى ... تلك "الصفوة' التى 
كانت تخشی أية حركة أو أى تجمع يهدف إلى تكوين طبقة أو '"صفوة" جديدة 
بواسطة التعليم والإعداد والتمکین» مما ينجم عنه بالضرورة تغيير الهیکل 
الاجتماعى المتحجر, وبالتالی الإضرار بمصالح "الصفوت القديمة القائمة. وقد كان 
هذا هو هدف "الجددین" بالفعل, ولكن دونما التجاء إلى الثورة أو العنف. بل لم 
يعمد هؤلاء الجددون إلى تبنى أجندة" انفصالية أو الترويج لهاء إذ سعوا إلى 
تثبيت أركانهم وتقوية شوكتهم فى إطار من الهيكل السياسى الروسى الأشمل. 
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ولقد صور "إسماغيل غاسبيراليى'. ذلك التترى من القرم» وأحد أيرن 
"الجددین" بجلاء مدى قاعلية الحركة الإسلامية داخل إطار النظام السياسى 
الروسىء كذلك فقد دعا روسيا إلى التعاون مع العالم الإسلامى : 


... لى أقامت روسيا علاقات جيدة مع كل من تركياء وإيران فسيكون ذلك 
انتسابا اشرق الأسلامى بأسره وستحتل بذلك مكانة سامقة علی راس الآمم 
الإسلامية وحضاراتها , وهن ما تسعی بریطانیا إلى تحقیقه بدأب واصرار. 

والخلاصة, أن غاسبیرالی قد رأی روسیا كأمة اسلامية کبری إلى جانب 
کونها آمة مسبحية كذلك. وفی الوقت ذاته. كانت تلك |(حدی وال التجارب 
التكاملية الکبری بين الثقافتین الإسلامية والمسيحية. وفی هذا الاطار, اضطلع 
الدين بمهمة إعطاء روية شاملة لمكانة روسیا العالية, ولیس حجبا لتلك الرقية. ولکن 
حتی لولم تكن شمة اختلافات عقاندية. لو لم يكن الاسلام طرفا فى العادلة, لکانت 
روسیا قد واجهت مشاکل جسيمة وتحدیات هائلة تتعلق بدمج الجماعات التركية 
الكثيفة فى نسيج الإمبراطورية. 

وعلی حين كان القرن التاسع عشر يقترب من نهايته» تسارعت وتيرة الحركة 
الإسلامية للتعليم والإصلاح والمشاركة السياسية فى روسيا. وانخرطت 'الصفوة" 
فى جدالات محمومة حول "الهوية' فى عصر سياسى جديد يشدد على 'الإثنية". 
فحتي الروس آنفسهم کانوا فى شت معا ذا کانوا ینتمون إلى القرب" آم إلى عالم 
آرئوذکسی فرید» أم حتی إلى آسیا". ويالمثل» فقد آورد السلمون تساؤلات 
مشابهة : هل هم مسلمون" پالأساس, أم مواطنون روس, أم أتراكء أم تترء وإن 
كان کذلك. قوققا لای ترتیب؟ هل هم ینتمون" إلى روسیا؟ 

لقد آجبر القیصر نیقولای الثانی"» عقب ثورة ۱۹۰۵ فى روسياء على إجراء 
إصلاحات وتقدیم تنازلات سياسية کبری على طريق اللیبرالية » والتی اشتملت 
على إنشاء برلان بالبلاد (الدوما). وقی "الاچتماع الأول لاتحاد السلمین الروس' 
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عام ۱۹۰۰ والتعقد لبحث الاستراتيچية, نظم السلمون الروس حرکتهم السياسية 
وفقا لعیار الدین, لا على أسس أيديولوجية. وکان الهدفان الرئیسیان لذلك 
الاجتماع تحقیق استقلالية دينية وثقافية آکبر. وأن تتم معاملتهم بالمثل كما الحال 
مع المواطنين الروس غير المسلمين. ويجب علينا ألا نغفل أن السبپ الرئيسى 
لاختيار المسلمين الروس - وهم أتراك بالأساس - الإسلام كرابطة موحدة 
تنتظمهم, هو أن الدین» وليس الانتماء الإثنى؛ كان هو أساس تنظيم الإمبراطورية 
الروسنة 

ولقد كانت سياسات هذه الحركة معتدلة ووسطية, إذ كان هدفها توحيد جميع 
المسلمين الروس خلف أهداف عامة مشتركة منها : التوزيع العادل للاراضی, 
وحرية الصحافة, والحق فى التنظيم والاجتماع» وكذا حرية الاعتقاد. وأن يكون 
النظام ملکیا دستوريا. کذلك, فقد سعت زعامة الحزب للتمثيل ضمن المشهد 
السياسى الروسی, ووعدت الداخلية الروسية بأن الحزب ليس انفصاليا ولا يعمل 
ضد مصلحة روسیا, فضلا عن ولائه للقيصر. وعلى مدار عدة اقتراعات» نجح 
"اتحاه السلمین الروس" قى الفوز بما بين ثلاثين إلى أربعين مقعدا من مقاعد 
الدوما. وعلى الصعيد الدينىء دعا "الاتحاد” إلى الاصلاح الجذرى لتراتبية هرمية 
لهيكل العلماء السلمین» ولاختيار مفتی البلاد وفقاً لاستفتاء شعبى - وهی دعوة 
غير مسبوقة فى أى من البلدان الإسلامية. ولقد ساعدت تلك المعايير فى كسر 
احتكار فئة بعینها فيما يخص تقلد المناصب التقليدية فى صقوف العلماء. إلا أنه 
وفى سنوات قليلة؛ يدأ الاتحاد فى التصدع؛ لأسباب بعضها إثنى وإقليمى, 
وبعضها أيديولوجى تعلق بتبنى بعض مندوبی الاتحاد موقفاً يسارياً تماشياً مع 
الاشتراکیین الروس. والخلاصة, أن الإسلام لم يعد الرابطة الاجتماعية كما كان 
من قبلء وأضحى السلمون الروس ينطلقون وفق قاعدة محددة للتباينات الإثنية, 
والإقليمية. والطيقية» والأيديولوجية. کذلكك» فلم تعد الهوية الإسلامية تحيا فى مناخ 
يكون للمسلمين يموجبه حرية الحركة فى إطار سياسى تعددى. وخلال الحرب 
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الكونية الأولى. انضم أكثر من مليون مسلم روسى إلى صفوف الجيش الروسی؛ 
حیث قاتل كثير متهم ضد القوات العثمانية قى الجتوب, وذلك رغما عن الفتاوی" 
العثمانية التى دعت جميع المسلمين لدعم ومؤازرة الإمبراطورية العثمانية ضد 
المعتدين السیحیین حين تلوح الحاجة إليهم. 

إذأء فقد تمگت السمات الرئيسية لتلك الحقبة الإمبريالية القيصرية فى النجاح 
النسبى لإدماج المسلمين قى نسيج إمبراطورية مسيحية؛ وتأرجح المسلمين بين 
البعد الإثنى والبعد الدينى كأساس التنظيم السياسى» فضلا عن درجة من الولاء 
الذى أبداه المسلمون الروس تجاه النظام السياسى الروسى. أما السیاستة" فى 
تلك الحقبة فكانت وفقا للاتجاه السائد ... تلك السياسة التى وصفت لاحقا 
'بالقومية البورجوازية بالتوازى مع بعض الأحزاب اليسارية والدينية المتشددة .. 
وفى المجملء لم تكن هناك أية "حدود دموية" فى واقع الأمر. وهنا حالة رائدة, 
فالمسلمون إذا ما منحوا الفرصة للمشاركة ياعتبارهم أقلية فى نظام سياسى 
مقبول, سيقومون بالمشاركة الفعلية. بل إنهم سيقومون بدعم الأحزاب السياسية 
المشكلة على آساس سياسى/ آیدیولوجی» وليس التكتلات الإسلامية فحسب. بيد 
أنهم لن يتخلوا آبدا عن هويتهم الدينية كونها ملمحا رئيسيا من ملامح هويتهم 
الجمعية. كل هذا ستأتی الحقبة السوقييتية وتضع نهاية حاسمة له. 

الثورة الروسية و البلشفية, 

تكشف الحقبة السوقييتية فصلا جديدا وعنيفا فى التطور المركب للجماعة 
الإسلامية الروسية. فالحكام الشیوعیون (البلاشفة) الجده لم يكن بمقدورهم » 
بداءة» تقرير ما إذا كانوا سيوظفون الاسلام لمصلحتهم أم سيقومون بسحقه. أم 
سيدمرونه من خلال إنشاء هياكل سياسية ذات طابع إثنى: لا طابع دينى. وقى 
الثهايةء فقد اختاروا انشاسا وفقا الطابع الإثنى وأحرزوا فى ذلك بعض نجاح. 
وفی الوقت ذاته تقريباء اندلعت ثورة للمسلمین الاتراك بآسيا الوسطی ... تلك 
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الثورة التى كانت عميقة الأثر وبعيدة الدی إذ شبت عام ۱۹۱۸ وذاك قبل عام 
واحد من اندلاع الثورة البلشفية. وكانت ردة فعل صارخة ضد السياسات الجديدة 
للقيصر التى حاولت إجبار المسلمين على الالتحاق بصفوف الخدمة العسكرية, كما 
كانت صرخة ضد مظالم وشکاوی آخری ارتبطت باقتصاد الحرب الكونية الاولی. 
وقد استمرت تلك الثورة؛ والعروفة "يثورة باسمشی» مندلعة وواصلت انفجارها 
طيلة عشرة أو خمسة عشر عاماً تالية داخل الناطق الأوزيكية والطاجكيةء بصفة 
عامةء مدفوعة في ذلك بتطلعات وآمال قومية ودينية جديدة للاستقلال ضمن صفوف 
العديد من مسلمى آسيا الوسطى الذين أضحوا شديدى العداء للديكتاتورية 
السوقييتية الملحدة. وفى الوقت الذى تم فيه سحقها على يد الجيش الأحمر, إلا أن 
الثورة قد كشفت جليا عن المظالم بعيدة القور التى تعرض لها المسلمون الروس. 
وقد كات لك الكورة» أيضاء.يإيعاز من المسئولين العسكريين الأتراك المتقاعديق, 
فضلا عن دعم الاستخبارات البريطانية لها - الأمر الذى وصم المسلمين بتهمة 
الولاء للقوى الأجنبية. ولقد قدمت ثورة باسمشی دليلا واضحا على وجوب تعامل 
موسکو مع رعاياها المسلمين بحذر بالغ» إن إثنيا أى دينيا. 

إن الحزب الشيوعىء خلال الأيام الأولى من الحكم السوفییتی» قد بذل جهودا 
کبری لتوظیف 'الإسادم" لصلحته الخاصة وماربه النشودة. ولتجنيد المواطنين 
السلمین للترویج لاجندة الخورة الشیوعية عالیا, وا لاطاحة بالحکم الامبریالی 
الغربی فى آسیا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وکانت الهند. المحتلة من قبل بریطانیا 
آنذاك. أحد الأهداف الرئيسية للسوقييتء فالهند تقع بالقرب من الأراضی الروسية, 
وهی مستعمرة شهدت من قبل انتفاضات وثورات إسلامية ضد الحکم البریطانی 
لها. 


لذاء فقی اچتماع أسطوری مهيب عام ۰۱۹۲۱ وهی اجتماع پاکو لشعوب 
الشرق, اجتذب السوفییت ما يقرب من آلقی مندوب عن البلدان الكولونيالية وشبه 
الكولونيالية على امتداد العالم للتخطیط لفعل ثوری ضد القوی الكولونيالية الغربية, 
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ولقد اعتبرت موسكو البلدان الإسلامية فى طليعة الشورات, وسعت للافادة من 
دورها لتحقيق أهداف السياسة الخارجية السوقييتية ضد الغرب. 

إن "الاسلام" لم يمثل مباشرة فى قاعليات اجتماع باكىء إذ انصب اهتمام 
موسكو على توحيد قوميات الشعوب الإسلامية مع "الشيوعية کاداة من آدوات 
مناهضة الكولونيالية. ولكن وكما ذكرنا سالفاء فإن الإسلام ينحاز لردات القعل 
القومية حين الصراع ضد القوى غير الإسلامية. لذا فإن الاستراتیجیین السوقییت. 
وبصفة خاصة لينين وزینوفییف, قد بحثوا عن سبل من شأنها تطويق العناصر 
المحافظة للمجتمع الإسلامى؛ واستنهاض الدوافع والقوى الثورية لديها. بل إن 
مصطلع "الجهاد” قد تمت استعارته ليستخدم » هذه المرة: وفقا لاقتراب أكثر 
علمانية ودنيوية. حين ترددت شعارات الحرب القدسة ضد الامبريالية » والتى 
جات للدلالة (تجديقياء فى واقع الأمر) على ضرب مستحدث من "الحج' ... هو حج 
صوب القبلة الجديدة للثورة العالية (موسكو) ... والتى ستمنح التحرر والانعتاق 
لجميع شعوب الشرق المضطهدة. إلا أن موسکو كانت على دراية ووعى كاملين بان 
الإسلام والقومية يمثلان سلاحا ذا حدين ... سلاحاً قد يتم توجيهه بالمثل ضد 
الحكم السوقييتى فى المتاطق الإسلامية من الامبراطورية. كما حدث بالفعل أثناء 
ثورة باسمشی. 

مرزا سلطان غالييف 
الشيوعى-القومى-المسلم 

ريما كان أفضل تجسيد للقاء ما بين الأيديولوجية الماركسية/ اللينينية 
والمجتمعات الاسلامية يتمثل فى شخص "مرزا سلطان غالییف"» وهى مسلم تترى 
من إقليم حوض نهر الفولغا انضم لصفوق الحزب الشیوعی إبان الثورة البلشفية 
عام 15117 . وتطورت مسيرة غالييف ليصيح شخصية بارزة فى الحركة البلشفية 
المناهضة للاميريالية. وقد دعا غالييف لإنشاء "حزب شيوعى اسلامی" -وما ينطوى 


۲۲۲ 60 


روسيا والإسلام :بيزنطة ما زالت تجا( ا 


عليه الاسم ذاته من جمعه لنقيضين آنيا- إذ رأى أنه يمكن التغلب على التباينات 
الإثنية بين الجماعات والشعوب الإسلامية العديدة داخل الإمبراطورية الروسية عن 
طريق ثقافتهم الإسلامية المشتركة. كذلك: فقد آمن غالييف بإمكانية استيعاب 
الجماهير المسلمة للماركسية وإدراكهم لهاء إذا ما تزیت باهاب إسلامى. لذاك» فقد 
تخيل غالييف حزیا شيوعيا إسلاميا قويا بمقدوره الترويج للثورة الشيوعية ضد 
الإمبريالية الأوروبية على امتداد العالم الإسلامى. إذاء فقد أصبح الدين والإثنية 
فسیجا متداخلا. 

لقد كان سلطان غالییف نقسه ملحداء بيد أنه كان قد درس "القرآن" والشريعة 
الإسلاميةء وقام بتحذير السلطات السوقييتية من قوة الحضارة والثقافة الإسلامية 
وعمقهما وتغلغلهما بداخل حياة المسلم. وقد تدرج غالييف فى المناصب السوفييتية, 
على نحو سریع» إلى أن أصبح رئيسا 'للجنة الشعبية للقومیات" فضلا عن دوره 
البارز وآرائه الكبرى بشأن تسيير سياسات "القوميات” تحت قيادة يوسف ستالين. 

إن إيمان سلطان غالييق البکر بالحزب الشيوعى قد ارتكن بالأساس إلى 
طموحاته المشبوية فى مناهضة الامبريالية» حيث رأى فى البلاشفة. بصفة أولية, 
المنقذ الأوحد : 

" ... انتقل الآن إلى تعاونى مع البلاشفة ... لقد انحزت للبلاشفة لایمانی 
المتجذر والعميق النابع من أعماق روحى بعدالة الرؤية اليلشقية ومصداقيتها. وأنا 
أدرك ذلك» فتلك هی عقيدتى الراسخة. لذاء فلن يتزحزح إيمانى بها قيد أتملة. 
کذلك» فإننى أومن بان ثلة بعينها من البلاشفة بمقدورها تطبيق ما تم الوعد به قى 
مطلع الثورة. فالبلاشفة هم من آخمد نيران الحرب الكونية الأولى. والبلاشفة هم 
الوحيدون المناضلون لإعادة مقدرات القوميات المختلفة ومصائرها لأيدى أصحايها 
ليمتلكوا زمام أمرها. کذلك» فهم الوحيدون الذين أجلوا أسباب الحرب الكونية 
الثانية. البلاشفة هم من أعلن الحرب على الإمبريالية البريطانية الضطهدة للهند» 
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ومصرء وأقغانستانء وإيران» وشبه الجزيرة العربية. کذلك» فهم من رفعوا لواء 
المقاومة ضد الإمبريالية الفرنسية التى استعبدت المغرب والجزائر وغيرهما من 
البلدان العربية بإفريقيا. قكيف يستقيم ألا أنحاز إليهم؟ وانظر, فهم قد صرحوا 
يكلمات لم يتم التقوه بها من قبلء بل منذ نشأة الكون ذاته, على امتداد تاريخ 
الدولة الروسية. فتضامنا مع جميع مسلمى روسيا والشرق, أعلن البلاشفة وجوب 
أن تكون "اسطتبول” بأيدى المسلمين. وبينما كان ذلك موققهم, كانت القوات 
البريطانية, والتى حاصرت أورشليم, تستميل اليهود بتلك الكلمات : 'اجمعوا 
شتاتكم سريعا صوب قلسطین» فسوق ننشئ لكم فيها دولة أورويية . 

بيد أن ستالين والزعامات السوقييتية قد اعترضواء فى التهاية, على قكرة 
"الحزب الشيوعى الاسلامی" على اعتبار كونه تواؤماً خطيراً وغير مقبول مع القوى 
القومية البورجوازية فى المجتمع الإسلامى. وفى هذا الإطارء أصرت موسكو على 
أن قيادة حركة كتلك يمكن فقط أن تكون من خلال حزب ينبنى على وحدة 
البروليتاريا" - حتى وإن ندر وجود طبقة يروليتارية ضمن صفوف التتر الزراعيين 
والتجاریین. وهناء أدرك سلطان غالبیف حقيقة الأمن» وأیقن باستحالة مشاركة 
"الحوپ الشبوعی السوقییتی له فی رژیته القترحة. کذلت: ققد آضحی غالییف 
مؤمنا بان السلمین قد استبدلوا نوعا جدیدا من الاضطهاد یموجب ما أطلق عليه 
الیرولیتاریا الروسیة" بالاضطهاد القیصری السابق. وآمن غالییف آیضا بان 
مصالح التتر لم تكن تتوافق مع مصالح الإمبريالية الروسية. وأن الشیوعية لم 
تحرر البلاد من الإمبريالية: بل قد أتت بشكل مغاير لها وإن پقی جوهرها قائما. 
وقد قام رجال ستالین بإلقاء القبض على غالییف, وتم (عدامه عام ۱۹۶۰, فضلا 
عن إعدام عدة آلاف من القومیین الأتراك المسلمين. 

إن سلطان غالییف يبقى مثالا واضحا وتجسیدا جلیا لتاشط شیوعی بارزء 
فضلا عن کونه منظرا ومتحدثا هاما پاسم الیسار الاسلامی, قالاحداث التی 


أفضت إلى اتهامه» وسجنه, ونقیهء وتهمیش دوره وأخيراً إعدامه لتعطی دليلاً 
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دامقاً وبرهاناً ساطعاً للطايع القومی" للثقافة الإسلامية حين تواجه بالإمبربالية 
الأوروبية» أى حتى السوقييتية. قالحقيقة أن ظاهرة خلاف سلطان غالییف مع 
ستالين؛ واعتناقه وتبنيه للمصالح القومية" الإسلامية قد أطلق عليها اسم بذاته 
داخل الحزب الشيوعى: آلا وهی "السلطانفالييفية» والتی دائما ما استحضرت 
الخوف الشیوعی من العناصر الكامنة التى تنطوی علیها "القومیة" السائدة بين 
الجتمعات الإسلامية فى روسیا. آذلك» كما نری» هو ما يحدث حين يسمح للقومية 
أن تحل محل الأيديولوجية الماركسية اللینینیة" - كانت هی الثغمة السائدة أى القول 
الکرر. فالسوقییت آنفسهم قد أمعنوا فى الالحاح» على نحق غير متعمد» على 
تحویل 'الإسلام” إلى عنصر إثنى. وقد قامت السیاسات الأمريكية يما يشبه ذلك 
على نحو كبير خلال "الحرب العالية ضد الارهاب". 

لذاء قوفقا للزخم الثورى للجماعة الإسلامية الروسية وقوتها فى حمل رسالة 
شيوعية مناهضة للامبريالية وتوجيهها للشعوب المضطهدة قى الشرق, فقد بات 
التجرية بفشل محقق ومنيت بخسائر فادحة : إذ بقى المسلمون على عداء محموم 
مع السياسات السوقبيتية والاضطهاد السوفييتى للثقافة التركية المسلمة. ويحلول 
عام ۰۱۹۲۱ ذهبت روسيا إلى کون الإسلام قوة مناهضة للبلشقية بالاساس, وقامت 
بتنظیم "اتحاد الملحدين" لتعزيز دعاية إلحادية ونشرها فى صفوف الرعايا المسلمين 
لاجتثاث جميع المؤمنين من مناصب النفوذ والسطوة. وقد مثل نشر السوقییت 
للإيديولوجيا الإلحادية رسمياء واضطهادهم لجميع الديانات والعقائد - آکیر 
الخطايا وأفدحهاء والتى يمكن أن يقترقها التظام السوقييتى وفقا لرؤية المسلمين. 
وقد سعى المسلمون لممارسة شعائرهم الدينيةء وحماية تقاليدهم وأعرافهم: وذلك 
وفقا لأنماط سريةء فقد كانت الشيكات التى انتظمت الحرکات والتجمعات الصوفية 
عظيمة النفع والفائدة فى الإبقاء على بعض المعلومات يشان الإسلام على قید 
الحياةء خلال السنوات المظلمة للحكم السوقييتى. 


ويينما قامت روسيا القيصرية بالترويج للدين كأساس للتنظيم السیاسی 
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والاجتماعى للامبراطورية, فقد سار الشيوعيون البلاشفة فى الاتجاه الضاد تماما 
بسعيهم لاعتبار الجماعات الإثنية قاعدة لتنظيم الامبراطورية السوقييتية وققا لمبدأ 
أفرق اتسد". فيدلا من التعامل مع اقتية تركية واسعة الاتتشار» على سبيل المقال. 
أنشأ السوقییت جمهوریات سياسية مستقلة. بحيث یکون لكل لغة تركية قائمة 
جمهورية مستقلة ومنقصلة عن الأخرىء كاللغة الاوزيكية» والتترية» والكازاكية, 
والقيرغزية. والتركمانية, والآذربيجانية» ... وهلم جرا. وبذاء فقد صارت "الإثنية” 
الأداة المستخدمة لطمس الهوية الاسلامية. والقضاء على أية أفكار قومية ممكنة 
"للعالمية التركية الجامعة". 

إن الصراع السوقييتى مع الاسلام قد اتخذ أبعادا جديدة فاعلة فيما يتعلق 
بالسياسة الخارجية. وذلك مع غزى موسکو لأفغانستان عام ۱۹۷۹ لدعم نظام 
شيوعى جديد هناك. وسرعان ما امتدت ثورة مسلحة على امتداد أفقانستان؛ 
لخوض حرب مقدسة' باسم الاسلام ضد الغزى والاحتلال السوقييتى. ولقد رقد 
الغرب ويخاصة الولايات المتحدة الأمريكية» حركات وجماعات "الجهاد الإسلامى" 
المناهضة للسوقییت, والتى نجحت فى إجلائهم عن أفغاتستان بعد ثمانية أعوام. إلا 
أن العذيد من القوات هناك كائت بالفعل قوت سزقييتية مسلمة شرت بيع 
التناقض إزاء السياسات السوفييتية, والتى آعدت العدة وعقدت العزم لسحق حركة 
المقاومة الإسلامية. وفى أعقاب ذلك؛ ومع انسحاب السوقييت بعد هزيمتهم فى 
آفغانستان, أعلن المجاهدون الأفغان: وكذلك المجاهدون من بلدان غيرها أن 
"الإسلام قد هزم قوة عتلمی". وقد حققت الرسالةء وما تضمنته, هدفها لدى 
المسلمين الروس الذين لم ییتهچوا لقحواها. 

لقد كان انهيار الاتحاد السوشييتى عام ۱۹۹۱ نقطة تحول للمسلمين فى 
الامپراطورية السوقييتية. قسرعان ما حصلت خمس جمهوريات إسلامية علي 
استقلالها الکامل" کبلدان جديدة. على أساس إثنى - وآغلبها "ترکی"» بدرجة أو 
باخری. كذلك؛ تم منح الرهایا السلمین الآخرين ممن استمروا فى العیش داخل 
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حدود الدولة الروسية والتى تقلصت على تحو ملحوظ درجة عالية من الاستقلالية 
والحكم الذاتى وفق قواعد إثنية صارمة. إن الثورة والاضطرابات فى كثير من تلك 
البقاع» وبخاصة فى جمهورية الشیشان, قد أوضحت أن صراع الشيشان من آجل 
الاستقلال ... ذلك الصراع الممتد عير ما يقرب من ۱۵۰ عاماء والذى خيض پاسم 
"الإسلام”؛ ما زال مشتعلا. وييتما يدرك كثير من المسلمين الذين بقوا قى روسيا 
أن الانفصال عنها غير مجد - وهم خليط من جزر إسلامية ذات إثنيات متعددة 
وسط بحر روسى متلاطم - فإنهم يعيدون الإسلام لمكانته البارزة وفق هوياتهم 
القومية, فى الوقت الذى يعلون فيه من شأن اختلافاتهم وتمايزاتهم الإثنية كذلك. إذ 
لا تنضوئ تلك الجماعات الإسلامية الاثلية فى واقع الأمر, تحت لواء الإسلام حتی 
ولى تمنى بعض الإسلاميين أن يكون الأمر كذلك. 

ويبقى السؤال الأبدى بشأن مراتب الهوية هناك : هل تلك الشعوب إسلامية 
بالأساسء أم هی جماعات إثنية/قومية من التتر» والأوزيك؛ والكازاك؛ والطاجيك» 
... وهلم جرا؟ أم هى جزء من جماعة تركية عالمية أشمل؟ أم هم مواطتون آروس؟؟ 
والحقيقة أنها يمكن أن تكون أيا أى كلاً مما سبق, وذلك وفقا للأحوال؛ إذ لا تعد 
جماعات مغلقة. إذاً» فالهوية التى ستسود في أية مرحلة زمنية ستعتمد على 
معطيات الأحوال المصاحية. 

ويدرك السلمون, على امتداد العالم بأسره؛ أن الاتحاد السوقييتى قد اضطهد 
"لاسلام" على نحو كبير. وفى الوقت ذاتهء فإنهم يقدرون الدور الراك الذى اضطلع 
به لإحداث توازن جيواستراتيجى إزاء قوى الغرب الكولونيالية الإمبريالية. إن وجود 
الاتحاد السوقييتى؛ فى ذاته. كأحد قطبى القوى العالمية قد أتاح هامشا للحركة 
والناورة للبلدان الأقل شاناء الأمر الذى أسهم فى منع الدول الإمبريالية القربية 
السايقة من بسط نفوذها على تلك البلدان. وقد استشعر العالم الإسلامى فزعا 
جراء اتهیار الاتحاد السوقییتی» كما استشعرته أمم غير منحازة لقوة أى لأخرى - 
لكوتها تفضل الشیوعية» وإنما لكون الانهيار جاء ليعنى نهاية العالم ثنائى القطب, 


۳ ۷ 


ل القصل الثامن 


وليجعل البلدان الأقل شأنا أكثر عرضة؛ واتكشافاء وخضوعا لمشيئة القوة العظمى 
الوحيدة المتبقية. 

الأورو | آسيوية 

نختتم الفصل الحالى بتظرة على الأيديولوجية الأوروأسيوية : فقد انيثق من 
التاخ الامتتراقسى التسول فى مرها ها بعد دوقن رزققاء جید سووسیاه والصنية: 
والمسلمون- یتقاسمون نهجا ورؤية مشتركة بشأن مناهضة الغرب وأمريكا. ومن 
الجلى أن مناهضة أمريكا ترتبطء بالأساسء باليعد الجيوبوليتيكى؛ فیما لا ترتبط 
بالیعد,السستی الا بنون یسیو: قهناك يوان لتقارب ميحتقل جين العناسن 'الراديكالية 


ضمن صفوق المسلمين الروس, ويين يعض القومیین الائنیین الروس تسس جراء 


التیار السائد, بيد أنه قد یکون لها عدة مسارات واتجاهات مهمة فى المستقبل 

وتوضح الظاهرة الأوروآسيوية بعض القضایا الرئيسية التی اشتمل عليها 
الکتاب : وجود اتجاهات مناهضة للامبريالية والغرب ... اتجاهات بعيدة الغور لا 
تقف عند حد السار الجیوپولیتیکی التاریخی فى الشرق الاوسط. بل تتعداه لتشمل 
القارة الآسيوية. فالاتجاهات الثقافية الروسية, والصينية, وا اسلامية التعددة 
تتباین بالفعل بقدر اندماچها وتلاحمها. إلا أن العداء الشترك للهيمنة, وكذا 
الکراهية المشتركة لأمريكا یعملان على التقریب ما بين تلك الاتجاهات. 

وتمتد جذور الأوروآسيوية إلى الأفكار الروسية المبكرة ذات الطایع السیوی 
... وهی مزیج من الأفکار النطوية على التشکك فى نوایا الغرب» وگذا عدم الرکون 
إليه. إذ توضح عا ما بدیلا للطموحات والثقاقة الروسية من خلال حس صوفی بأن 
روسیا تمثل صيفة أكثر عمقا وآوفر روحانية مما يمه الغرب. كذلك: فإنها تذهب 
إلى أن روسيا لها نصيب وافر من الأعراف والتقاليد الآسيوية يخولها أن تضطلع 


بدور يارز ومهمة فريدة فى مجريات أحداث التاريخ العالی. كذلك: ترى 
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الأوروآسيوية أن روسيا أصدق وأوفى لهويتها وتقاليدها فى أى تحالف موجه ضد 
الهيمنة الغربية لإحداث انضباط بميزان القوة عالمياء ولخلق رؤية حياتية بديلة n‏ 
عسى البیزنطیون أن يقخزوا بذاك. 

وقد ازدادت المخاوف الروسية من التطويق الغربى» حين بادرت الولايات 
المتحدة بقيادة جورج بوش الاين بإنشاء قواعد عسكرية لها فى آوزیکستان» 
وقیرغزستان» وجورجياء وآذرپیجان, وطاجيكستان فى إطار ما أطلقت عليه "الحرب 
العالمية ضد الإرهاب”. وفى محاولتها لأن تضم لحلف شمال الأطلنطى (الناتو) أكير 
عبد ممكق من جمهوریات الاتحاذا السوژییتی السانق. ووفتا لوجبة النطر الروسیة. 
ققد اتطوى ذلك کله على استقزاز کبیر, يل وعلی عدائية بالفةء ققد ادت الحاولات 
الأمريكية الحثيثة لاحلال قوتها ونفوها على أعتاب الدولة الروسية إلى وجوب 
تفکیر روسیا فى البحث عن مصادر جديدة للدعم الجیوپولیتیکی لقاومة انتهاکات 
آمریکا الاستراتيجية. وقد مثل الشرق والعالم الإسلامى تلك الصادر الجدیدة 
للدعم. 

إن الرؤية الأوروآسيوية تمثل مزيجا من الأعراف والتقاليد الخاصة بالولع 
بالسلافية وعناصر من الأرثوذكسية الروسية ... ففى صيغتها العامة, تمتد تلك 
الرؤية لتشمل مجموعة كبيرة من الاهتمامات والصالع لدى اليلدان الإسلامية 
وأفسین, بل وحتى:لدى عل من اله واليايان. على أنه قدرويدق من الستفرب ميقع 
تارب زو تعاون بین أربع حضسارات كانت على افتدان آرم طرراة. خصما 
ومناقسا ومعارضا للإمبراطورية الروسية ... إلا أنه مقياس ومؤشر للتشكك قى 
الغرب -الولايات المتحدة حالیا- وبواقعه للسيطرة والهيمنة الاولية» ومن تم سعى 
الاورواسيوية لخلق مصالع جديدة لتحل محل الكراهية التى سادت فى البلدان 


الآسيوية الرئيسية 


وقد انبثقت الأوروآسيوية فى العقد الثالث من القرن العشرین, وانبنت على 


5555 Y۹ 


ل القصل الثامن 


جذور ممتدة من الولع بالسلافية, ويذهب الباحث دیمتری شلابنتوخ إلى أن 
الأوروآسيوية تؤمن بان 'روسيا هى مزيج فريد من الشعوب السلافية الأرثوذكسية 
والشعوب السلعة. التركية بالأساس. لذا ۰ فإن المسلمين الروسء لا السلاف يخارج 
روسياء هم حلفاء روسيا الحقيقيون". كذلك؛ فالأوروآسيوية لا ترى أن روسيا جزء 
من آوروباء بل باعتبارها قارة أوروآسيوية عنصراها الإثنيان الرئيسيان : الروسية 
والتركية. کذلك. فإن التعايش القديم والذى ما يزال قائما بين الأرثوذكسية الروسية 
والاسلام, والذى شهدناه فى الهيكل السياسى للامبراطورية الروسية يجد تعبيرا 
عنه فى تلك الرؤية الجديدة. ويلا شك لا يزال هناك إرث من الشکوك المتبادلة بين 
الأطراف المذكورة حیث لا یرغب أى طرف فى التخلى عن الهيمنة والسطوة للتخر. 
وعلى الصعيد الشعبى؛ ثمة آثار من مشاعر عميقة مناهضة للإسلام سبل 
وعنصریة- ما زالت تصیا فى المجتمع الروسی, إلا أن التقارب السياسى 
والجيويوليتيكى الجديد المذهل بين تركيا وروسياء على امتداد العقد الماضىء يدعم 
كثيرا من اتجاهات مدرسة الفكر الایدیولوجی المثيرة تلك. لذاء ققد انتشرت تلك 
الشکوك الجيويوليتيكية القديمة تجاه الغرب, على نحو متواتر فى الشرق الاوسطء 
وذلك ضمن إطار الحضارات الثلاث : الارتوکسية البيزنطيةء وا لارئوذ کسية 
الروسيةء وا لاسلام - مع ما ثلاقتهم من جنور مشترکة... تلك كانت بعض الدلالات 
المىحيةء بل والقنعةء على كيفية تعامل عالم بلا إسلام” مع الغرب إلى الیوم. 

إن روسيا لا ترغب مطلقا فى أن تفقد شخصيتها التاريخية الفريدة ذات 
الجتور الارئوذکسية, قالغرب لم يقبل روسيا يوما كجزء منه ... كما لا يمكن أن 
تكون وجهة روسيا الاستراتيجية صوب الغرب بعفرده. إذ ستستمر قى السعى 
لإيجاد شركاء ينتمون إلى الحضارات الشرقية بغية دعمهاء وما يمه ذلك من دليل 
على التزام روسيا بشخصيتها وطابعها الارئوذکسی والاوروآسیوی. إن انخراط 
روسيا الراسخ فى منظمة آشتغهای التعاونية: بين الصين وروسيا هو دليل آخر 
على ذلك التوجه الجيويوليتيكى الذى يمتد ليشمل عدة بلدان بآسيا الوسطى؛ كما 


۲۲۰ 


روسيا والإسلام: بيزنطةما زالت تیا ۱ س 


ینهض کدلیل على آاعتنام الكبير من قبل اقعاتسقان, وإيرانوياكستان. وتركيا. 
إذاء تطغى الاعتبارات الچيوبوليتيكية على الاعتبارات الدينية - فالاسلام» وفقا 
لهذا المنظورء هو أشبه ما يكون بطبقة رقيقة للغاية تزدان بها الكعكة الجیوپوليتيكية 
الكبيرة ... إذ تتأثر الاعتبارات الأيديولوجية کثیرا بالمخاوف من القرب ونفوذه» 
والتشكك فى نواياه. وهی الأمر عميق الغور فى مسارب التاريخ. 

وتظل روسياء وفقا لعقيدة آورواسيوية واضحة أو بدونهاء مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالشرق الأوسط لتقديم نفسها باعتبارها صديقا للعالم الإسلامى بغية نيل 
التأييد وحشد الدعم ضد الهيمنة الأمريكية وتوغلها فى آسياء وكذلك لتجتيد 
وعاياها من السلمین واستغلالهم لتحقيق الفرض ذاته, فضلا عن مهاولة 
استرضائهم واستيعابهم فى الفيدرالية الروسية الناشئة. ولعل الروابط القوية فيما 
بين روسيا وإيران» ودعم روسيا لها تعد مؤشرات قوية على ذلك الانخراطء كما هی 
الحال تماما بشأن روابط روسيا المتينة مع تركيا على امتداد العقد المتصرم. إن ما 
يتطوى عليه الموقف من سياسات سيسهل إدراكه من قبل الإيرانيين والشعوب 
السامية حین اٍعادة التفکیر هيما حدث من دقاع عن |قلیم الشرق الاوسط ضد 
انتهاکات "الاسکندر الاکیر" فى اليونان: أو ضد الهجمات الشرسة للامیراطورية 
الرومانية فى الاقلیم الثوروآسیوی. وقد لحق الاسلام بالرکب وانضم للقاقلة. قأیا ما 
كانت طبيعة العلاقة المركبة ما بين روسیا وا لاسلام » يكون من الصعوبة بمکان أن 
تنظر إليها على کونها إحدى 'حدود الاسلام الدموية". 
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تصوير 
أحمد باسين 


@Ahmedyassin9O 


المسلمون فى الغرب 
مواطنون ذوو ولاء آم طابورخامس؟ 


إن أحداث الحادى عشر من أيلول/,سبتمير ۲۰۰۱ وتأثیراتبا الدراماتيكية قد 
أثارت الاهتمام بالجماعات المسلمة فى الغرب كما لم يحدث من قبل. قحقيقة کون 
القائمين على التخطيط لذلك الاعتداء قد اتخنوا من المانيا مكانا لهم» نضلاعن 
قضائهم لوقت طويل فى الغرب قد استدعى الملف المضطرب يالفعل للمسامين فى 
أورويا على نحو غير مسبوق. فهل المسلمون فى القرب ياعتيارهم الآن أعداء - 
طابور خامس بانتظار إشارة بده الهجوم؟ لقد آضحی التعبير الصريح من قبل 
الأورويدين والأمريكيين عن المشاعر الدفينة الكامنة والعميقة النامضة للإسلام أكثر 
قبولا فى ظل المخاوف الكامنة من المناخ الأمنى الجدید. 


ل القصل التاميع 


لقد حل العتف, بالفعل» فى أورويا ذاتها. ففى آذار/مارس ۰۲۰۰۶ انفجرت 
مجموعة من القنابل فى العديد من عريات القطار بمدريد مما أسفر عن مقتل ۱٩۱‏ 
شخصا وإصابة أكثر من ۱۸۰۰ . وقد نسبت المؤامرة إلى أشخاص مسلمين من 
شمال إفريقيا تأثروا بلهام" تنظيم القاعدة ووحيه", وان لم توجد أية آدلة تشي 
إلى وجود رابطة مشتركة. وفى تشرين الثانى/نوفمبر ۰۲۰۰۶ صدمت هولندا جراء 
حادث الاعتداء الوحشى الذى تم قى رايعة التهار» وأسفر عن مقتل الكاتب ومنتج 
الأفلام الهولندى “ثيى فان جوخ» والذى وجد أن قاتله مواطن هولندى مغربى المولد 
أصبح راديكاليا خلال حرب العراق. وقد كان "فان جوخ والذى سبق له أن قام 
بالسخرية من اليهود مصابا بتعصب أحمق؛ ومناهضا صريحا للإسلام. وقد أنتج 
فيلما قصيرا حيث عرض آیات من القرآن على جسد يتلوى لامراة عارية كصرخة 
احتجاج صد التمییز الاسلامی ضد المرأة". أما القاتل» ققد أحدث صدمة حتى 
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لسن فى لغب وان ذوو ولاء ام طابورخاس؟ 


داخل الأوساط الأوروبية الليبرالية مفادها وجود جماعات من الأجانب يهتم بعضهم 
"بالاعتبارات الدینیة" اهتماما يدقع إلى ارتكاب جرائم واعتداءات. 


وفى تموز/یولیو ۲۰۰۵۰ قام العديد من مسلمى بريطاتيا بسلسلة تفجيرات 
انتحارية بمترو الأنفاق بلندن أسفرت عن مقتل اه شخصا وإصابة ۷۰۰ . وقد 
زعم أن مرتكبى الانفجار قد تأثروا كثيرا بمشاركة بريطانيا فى الحرب بالعراق. 
كذلك» ففى حزیران/یونیو ۰۲۰۰۷ قام مسلمان - أحدهما طبيب بريطانى من 
أصول عراقية. بقيادة ناقلة شحن تحمل أنابيب معبأة بقان "البروبان”, والانطلاق 
بها صوب بوابة مطار غلاسكو. ولم يسفر الاعتداء عن أية قتلی, وإنما خلف العديد 
من المصابين. وكما سيق» فقد أعزيت دوافع ذلك الحادث إلى أن تكون ذات صلة 


بالأحداث الدائرة فى العراق آنذاك. 


355 ۰ 


ل القصيل التاسع 


وفى تشرين الثانى/,نوفمير ۰۲۰۰۷ اندلعت الاضطرابات لحدة أيام بالقرب من 
باريس على أيدى مهاجرين أفارقة وعرب استشاطوا غضيا من مشكلتهم فى 
سعيهم للاندماج بداخل الثقافة والاقتصاد الفرنسيين. وخلال تلك | لاضطراپات تم 
تدمير العديد من المتلکات, وإن لم يتم استخدام أية تكتيكات إرهابية على الإطلاق. 


وقد أسهمت جميع تلك الحوادث فى استحضار ظاهرة وجود المسلمين فى 
أورويا واستدعائها إلى مقدمة الاهتمامات وصدارة المشهدء عن طريق طرح الأسئلة 
عن ولاء آولئك السلمین, ورغبتهم» وقدرتهم على الاندماج داخل المجتمع الاوروبی- 
ومن الأسئلة التى تطفى على السطح» بداهة : هل هناك ثمة ”اختلاف" يصبغ 
الإسلام ... اختلاف من شأنه إدراج المهاجرين النتمین للإسلام ضمن فئة مستقلة 
عن فئات يشغلها مهاجرون آخرون؟ أو دعنا نصيغ السؤال على نحو مختلق: إذا 
لم يكن هؤلاء المهاجرون مسلمین, أكان للمشكلات والقضايا ذات الشأن أن تبدو 
مختلفة بالكلية؟ والإجابة عن السؤال بصيغتيه هی ... النفى المطلق. 

وقد حذر طارق رمضان"» أحد آبرز الباحثين الأوروبيين المسسلمين» من مغية 
ما أسماه الوقوع فى شرك أسلمة الشکلات » بمعنى أن تعزى مشاكل المجتمع 
المسلم. بصورة أو بأخرىء إلى الاسلام . ويستطرد رمضان" قائلا : لاینا 
مشکلات اجتماعية ... ولدینا مشکلات اقتصادية ... ولدينا مشکلات خضارية: 
وجميع تلك الشکلات لا ترتبط ألبتة بالدین» بل ترتبط بالسياسات الاجتماعية التبعة 
... بيد أنه عندما یکون لدینا سیاسیون یفتقرون إلى حلول اجتماعية. فإنهم يعملون 
إلى الزعم بأن تلك الصاعب الاجتماعية إنما تنش من حقيقة کون هولاء الأقراد 
مسلمین أو عرياً”. وبعبارة موجزة, ستواجه آوروباء بل إنها لتواجه بالفعل, 
مشکلات كبيرة تتعلق بالهاجرین إلى آراضیها من العالم النامی خلال تلك الحقبة 
من عصر العولة الذى نعيشه؛ حتی ولو لم يكن ثمة اسلام على الإطلاق. 


إن أوروبا تمثل "حدودا" جد مغايرة أمام المسلمين عما تمثله روسيا أى الهند 
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المسلمون فى القرب وان زر ول آوطیورخاس؟ سس 


أى الصین. قالسلمون فى آوروبا لیسوا من السکان الأصايين؛ بل هم مهاجرون 
جدد ممن ترکوا أوطانهم» طواعية وعلی نحو فردی, للهجرة إلى بلدان غير إسلامية 
ابتغاء للعمل وإقامة آسر جديدة. وقيما ذهب البعض للعمل فى آوروبا باعتباره نقلة 
موقتة اقتضتها ظروف بذاتها واستهدفت آمورا ماديةء إلا أن قرارهم كان ینحو» 
على نحق مطرد. صوب الاستقرار والاقامة الدائمة فى آورویاء ومن ثم سعیهم 
للحصول على جنسية البلدان التی یحبون بها, وقبول وضعهم كاقلية فى مجتمع 
تسوده أغلبية مغايرة. 

وبطبيعة الحال, تختلف الحياة فى أورويا العاصرة ذات التعدد الثقافى 
اختلافا كليا عن الحياة فى معظم البلدان على امتداد العالم مما يستتبع انبثاق 
قضايا متجددة ومعقدة تتعلق بهوية المهاجرين. وفى معظم الحالات» تمثل أورويا 
آول احتكاك للمسلمين بمجتمع تحلل بالكلية من مظاهر الإثنية والدين ... ذلك 
المجتمع الذى لم تعد فيه تلك الظاهر ذات أهمية فى الحياةء إلى أن بدأت أفواج 
تترى من المهاجرين تطاٌ الأراضى الأوروبية. کذلك, فقد كانت الخبرة والتجرية 
الأوروبية جديدة بالنسبة للمهاجرين المسلمين - وكذلك بالتسبة لاغلب المهاجرين 
الوافدين إليها من بلدان العالم النامى. 

وعلى نقيض أمريكا الشمالية» فان أوروياء بطبيعتهاء ليست مجتمعا مهاجراء 
إذ تشكلت من قوميات وثقافات أوروبية غربية تالدة وعريقة يغلب عليها نمط الحياة 
الحافظ. ويقيناء كان "الآخر' السلم مالوقا تماما لأررويا كونه العدو التاريخى 
اللدود لها - ولكنه غالبا ما كان عدوا بعيدا ... جغرافيا. ففى عام ۰۷۳۲ قامت 
أوروبا بطرد الجيوش العربية من بواتبيه بإسيانيا المسلمة آنذاك - واعتبرت, يذلك» 
أنها قد آنهت, وللأبدء أى احتمال لغزى اسلامی مستقبلی؛ وأية أسلمة" محتملة 
لأورويا. وقد تقابل كل من الأوروبيين والمسلمين فى ساحة الوغى أثناء الحروب 
الصليبية. وفى عام ۰۱۶۹۲ وضع الملك فرديناند والملكة إيزابيلا نهاية قاسية لسبعة 
قرون من الحكم العربى للأندلس ... ذلك الحكم الذى اتسم بالتعددية. حيث تجاورت 


5 ۷ 


ل القصلالتاسع 


الثقافات | سلاميةء والمسيحية؛ واليهودية على امتداد الأراضى الإسبانية - تلك 
النهاية التى سطرت لإطلاق أول برنامج أورويى للتطهير العرقی, إذ شهد العام 
المذكور طرد السلمین واليهود من إسبانيا. كذلك. فقد أوقفت الجيوش البولندية 
زحف القوات العشمانية عام ۱۱۸۳ آتناء حصار فیینا ... آقصی بقعة توغلت الیها 
الجیوش العثمانية فى آوروبا الشرقية. ثم مرت الأیام, لتقوم آورویا نفسها بغزی 
جمیع الول الاسلامية واحتلالهاء تقریباء على امتداد العمورة. وفی وقت لاحق, 
جاهدت آوروبا لاخماد القاومة الناهضة للكولونيالية, والتی آشعلتها الجماهیر 
السلمة. كذلك» فقد سیطرت آوروپا على جميع ما یتعلق باستخراج البترول وإنتاجه 
فى الأراضی الاسلامية قبل أن يدور الزمان دورته, وتسترد الشعوب الاسلامية 
حقها فى مواردها. ولقد كانت محاولات فرنسا للابقاء على سیادتها على الجزاثر 
محاولات شديدة الدموية: وأخسحی الچزاثریون فدفا للکزاهية والعداء قى قرسا 
ككل. لذاء فإن تجرية أورويا التاريخية وذکریاتها بشان تعاملاتها مع السامین عامة 
لم تكن إيجابية على الإطلاق. ولكن خلال النصف الثاني من القرن العشرين, 
انبثقت علاقات جديدة لم تكن متوقعة بين أورويا من جهةء وبين المسلمين من جهة 
القري. وك ق آعقاب سج اراك كبيرة من السلمين إلى آفازاضی الأزروينة 
كمهاجرين. 
من مسلمو آورویا؟ 

يمثل المسلمون نس 5 من مجموع سكاق الاتحان الأرروي» وتسبظى فرشا 
ينصيب الأسد من إجمالى عدد المسلمين بأورویا (5. مليون مسلم)» تليها ألمانيا 
التى قستاثر بنحو ثلاثة ماين مسلم, فبریطانیا ١,7(‏ ملیونا), وأکثر من نصف 
مليون مسلم فى كل من إيطالياء وهولندا - كل على حدة. آما النمسا ويلجيكا 
فيوجد قى كل مهما قل من تصف مليون مسلم. وبالنسبة لإجمالى عبد المسلمين 


بأوروياء فان نحى 0۰/ منهم قد ولد بالمهجر. 
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ولقد شهدت ستينيات القرن العشرين أول هجرة جادة للمسامين إلى أورويا 
... تلك الهجرة التى جاعت كاستجاية لحاجة أوروباء آنذاك. إلى عمالة تقوم بأعمال 
بعينها يستنكف الأوروبيون ويترفعون عن القيام بأمثالهاء وبذلك بدا عصر "العمالة 
الوافدة". كذلك: فما كان ينظر إليه على أنه 'ترتيبات موقتة" من قبل الطرقین. 
سرعان ما أضحى أمرا شيه دائم. ولقد ازدادت أعداد المهاجرين حين شرعت 
البلدان الأوروبية قى السماح للعمالة الوافدة باصطحاب أقراد من عائلاتهم وذويهم 
للانضمام إليهم بالهچر. وقد متلت الخلفيات السوسيواقتصادية للمهاجرين مشكلة 
رئيسية أمام آوروبا : إن كانت نسبة كبيرة من المهاجرين عمالة غير مؤهلة وغير 
ماهرة تفتقر إلى درجة مقبولة من المستوى التعلیمی ... تلك العمالة كانت أقل 
استعداداً للتواؤم مع المجتمع الاوروبی, والاتدماج فى نسيج النظام الاجتماعى 
هتاك. وقد انجرفت تلك الطبقة نحو تكوين "غیتو إثنى" ينتظم أفرادها. وتتعارض 
أصول الطبقة العاملة السائدة من المهاجرين المسلمين بأورویا مع الخلفيات العملية 
المتخصصة والماهرة للمهاجرين المسلمين فى أمريكا الشمالية. 


وتنحدر أصول المهاجرين من المسلمين بأوروبا من أصقاع متفرقة على امتداد 
العالم : ففی قرفساء تنحدر غالبية المهاجرين المسلمين بها من دول شمال إفريقياء 
أما نظيرتها فى المملكة التحدة فتأتى, بالأساس, من دول جنوب آسياء وقی ألانياء 
قإن معظم المهاجرين من المسلمين قد قدموا من تركياء ومن البوسنة وکوسوقو 
لاحقا. فإذا ما أردنا تقییم المهاجرين وفقا للمعيار الإثنى, نجد أن العرب يشكلون 
5 من إجمالى السلمین المهاجرين بأوروياء يليهم الأتراك. قمواطنی جتوب آسيا. 
أما الجماعات المسلمة الأخرى» فيتم تمثيلها باعداد أقل بكثير. ومن الجلى أن هيكل 
المهاجرين المسلمين فى أورويا یتسم بالتنوع» سواء وفقا للمعيار الإقليمى أو وفقا 
للغة أو اللسان الذى ينتمون إليهء لذا فلا يستقيم أن نعتبر ذلك الهيكل متتاغما أو 
متجانسا. 


وكما أوضحت “جوسيلين سيزارى"؛ باحثة الطوم السياسية بجامعة السوريون 


۳ ۹ 
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يفرنساء فإن الوضع السوسیواقتصادی للمسلمين الأوروبيين هو وضع بالغ 
الهشاشة". خاصة عندما يتم تصويره باستخدام معدلات البطالة السائدة. فالبطالة 
النتشرة فيما بين المسلمين بأورويا تعد أعلى يكثير من نظيرتها الخاصة بغیر 
المسلمين. قفى هولندا, نجد أن ۸۲۱ من الغاربة» و؛ 7۲ من الأتراك عاطلون عن 
العمل. آما الامر الاکتر إزعاجا فهو أن معدلات البطالة بين الشباب السلم كانت 
فى عام ۱۹۹۰ ضعف نظیرتها بين غير الهاجرین النتمین للمستوی ذاته من 
التحصیل الدراسی. أما فى المملكة المتحدة فإن معدل البطالة بين الهاجرین من 
بنجلادیش, ویاکستان يبلغ ثلاثة أمثال نظیره بين غير الهاجرین» آما فى الدن 
الهامشيةء فان ما يقرب من نصق الهاجرین من بنجلادیش عاطل عن العمل. پل 
الأسواً من ذلكء "اتتقال ذلك التهمیش إلى الجيل الذی ولد وتلقی تعلیمه فى 
بريطانيا”. 

إن المشكلة القائمة تغذى نفسها ذاتياً. إذ يصعب على المسلمين من الطبقة 
العاملة. وژولئك ممن تلقوا تزرا يسيرا من التحصيل الدراسى أن يتدمجوا قى 
نسيج المجتمع الاورویی» أى حتى التواصل مع الثقافة هناك» ونتيجة لذلك يشعر 
هؤلاء بكونهم مهمشین, قضلا عن النظر إليهم كدخلاء بما يشعرهم دائما بالغرية 
والانعزالية فيفضلون أن يحتموا داخل شرنقتهم الثقافية والحضارية؛ مما يساعد 
قى التأكيد على الصورة النمطية لمقاومة المسلمين للاتدماج داخل المجتمعات 
الهاجر إليها. كذلك؛ تتوالد مشاعر الاستیاء. وتغدى رمزية التمايز فى اللياس 
والمأكل واللغة أكثر تعبيرا عن مشاعر كلا الطرفين وانقعالاتهما. وتبدى هولندا 
التجسيد الأمثل لإحدى أدق الامظة على تلك المشكلة. ققد صدر تقرير عن البرلمان 
الهولندی عام ۲۰۰۶ جاء به : 'إن المجتمع ذا التعددية الثقافية كان إخفاقا مخيبا 
للآمال» إذ أدى انتشار الغیتو الإثنى', على تعدد مستوياته. وكذا الثقاقات العديدة 
غير المنتمية لثقاقة المجتمع - إلى تمزيق أواصر الدولةء وغدت خطورة ظاهرة 
"الاستقطاب" لا سبيل إلى تجتبها سوى تحول المهاجرين المسلمين ليصبحوا 
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مواطتين هولندیین". بيد أن ما خلص إليه التقریر جاء محبطا وصادماء إذ إن 
صيغة الحل المقترح بان یصبع المسلمون ... 'مواطنين هولندیین" قد أصايها 
العوار. فماذا يقصد بان يصبع الرء "هولندیا"؟ أيتصرف ذلك إلى عدم تمییز ذلك 
التحول عن سائر المواطنين الهولنديين التقليديين سوى من خلال سماته 
وخصائصه الظاهرية البادية للعيان؟ أم يتحتم على الراغب فى التحول التخلى التام 
عن سماته اللغوية والثقافية الأصيلة المميزة له ولوطنه الأم؟ آم أن ثمة حداً أدنى 
من السمات الهولندیة" التى يتعين أن يكتسبها المرء. دون غيرها من السمات؟ 
ويالاحتكام إلى المشاهد فى العديد من البلدان» نجد أن الاندماج والاستيعاب داخل 
نسيج المجتمع الهاجر إليه عملية تتطلب انقضاء سنين عدةء وتعاقب أجيال تلو 
الأخرى ... إذا كان المراد تأسیس نوع من التشاقف الجدی, ناهيك عن الاندساج 
الفعلى فى المجتمع. 

بيد أن المشكلة المذكورة لا تقتصر على الاسلام فحسبء فأية جماعة من 
العمال غير المتعلمين والذین ينتمون إلى العالم النامى لديها المشكلات ذاتها قيما 
يتعلق باندماجها فى المجتمع. إلا أنه يجب عليناء كذلك, ألا نغفل العامل الذى يمثله 
"الإسلام” نتيجة ظاهرة اجتماعية مثيرة أخذت تنتشر الآن بين صفوف المهاجرين : 
انبثاق هوية جديدة من السلمین الأوروبيين". فالهاجرون الجزائريون: والاتراك. 
والباكستانيون ممن لهم روابط مباشرة يأوطانهم الام قد قادوا مسيرة انتشر 
صداها ما بين مهاجرى الجيل الأول إلى أوروياء وخلقت "هوية إسلامية' جديدة 
تماماًبتمیزها عن "هوية إثنية' ترتکن, بالأساس, إلى الأصول القومية للمهاجر. 
وتأتى هذه الهوية الإسلامية' كاستجابة مباشرة لتحلل المهاجرين من الروابط التى 
كانت تشدهم إلى أوطانهم الأم- والتى أضحت الآن ثقافة آبائهم البعيدة وغير 
الملائمة لأوضاعهم الجديدة ببلدان المهجر. وتتيح "الهوية الإسلامية" رايطة مشتركة 
عبر خطوط إثنية بالتوازى مع تجارب وخبرات اجتماعية مشتركة بما فيها التمايز 
كاقلية جديدة فى المجتمع الأوروبى. إن الجيل الجديد أوروبى المولد يتحدث لغات 
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أوروبية بطلاقة. ويختلق إلى المدارس الأوروبية. ورغما عن هذا كله ينم إقصاؤه 
وتهميشه لأسياب سوسيواقتصادية فيلجا إلى "الإسلام” كهوية إثنية بينيةء وذلك فى 
ظل غياب أية هوية أخرى يمكن الانتماء إليها. إلا أن لجوء ذلك الجيل للدين بتبنيه 


"هوية إسلامية' يثير الشكوك من حوله فى أورويا التى هجرت الدین» ونحته جانبا. 


إن الأزمة الحالية هى أزمة مزدوجة. فنتيجة للمأزق الذى تواجهه جراء الهجرة 
إلى أراضيهاء فإن أوروبا تواجه الآن أزمة هوية خاصة بهاء يتم بموجبها إعادة 
تقييم عملية مواجهة العولة برمتهاء والتعامل مع التعددية الثقافية القائمة. أما 
العنف المتفشى فى إقليم الشرق الأوسطء على امتداده فلا يعباً به المهاجرون 
المسلمون فى أورويا كثيراً. إلا أن حفنة من الحوادت العتيفة بآوروباء والضالع فيها 
مسلمون آوروبیون لجديرة بان تستثير مخاوف آوروبا من "الاسلام" - والتى تؤدى» 
بدورهاء إلى تعزيز الهوية الإسلامية" للمهاجرين وترسيخها . وبالطبم. فنحن إزاء 
"حلقة مفرفة". فهل يكون تبنى 'هوية إسلامية" جديدة, لا ترتکن إلى البعد الإثنى, 
خطوة للأمام نحو المزيد من اندماج المهاجرين فى بلدان المهجر؟ أم يكرن خطوة 
باتجاه تعزيز روح تضامتية اجتماعية جديدة يصعب استيعابها فى نهاية الطاف؟ 

إن القلق الذى یساور أوروبا بشأن عمليات الاستيعاب والاندماج له وجاهته 
ومبرراته. فريما كان المسلمون الآن» فى حقيقة الأمرء من أصعب الجماعات الثقافية 
لأن تستوعب یالکامل, وذلك, تحديداء بسبب القوة الهائلة والعزيمة الماضية التى 
طالا ميزت تلك الثقافة عبر أزمنة طوال من اعتداد بالنفسء وإدراك للذات قضلا 
عن همة عالية وتصميم شديد على حماية المجتمع الإسلامى» والحفاظ على مقومات 
الثقافة الإسلامية. وفضلا عن ذلك کله. فإن "الاسلام" ليضفى قوة اجتماعية جديدة 
على مهاجرى الجيل الأول تمكنهم من مجابهة مصاعب عملية الاندماج فى بلدان 
الهجر. 


والیوم. فإن الأمر یتعلق بالاحتفاظ آبهوية إسلامية' أكثر من ارتباطه بهوية 
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إثنية أو آخری لغوية. فقد يبتهج المره بتعلم اللغة الهولندية, والعمل ضمن إطار 
المجتمع الهرلندی, إلا أنه لا يرغب فى التنازل عن "هویته الإسلامية". إن الاندساج 
الكامل لن يكون مفهوما ذا شآن بالنسبة لأغلب الأقليات غير الغربية إذا أريد به أن 
يكون من الصعب تميين المهاجر عن المواطن الهولندى الاصیل, أى عن طريق اندثار 
ثقاقته الاصلية بالكلية. فالعيرة هى فى كبفية أن يجمع الرء بين كونه مسلما وكونه 
هولندياء وهى أمس يمكن تحقيقه بالفعل. قإذا كان المراد أن يرتضى المرء القيم 
المدفية الهواشية: وأن يكون مواطنا مستقیماء راغبا قى المشاركة فى المجتمع 
الهولندی, والمساهمة فى ارتقاء الأوضاع بهولنداء إذاً فمن السهولة بمكان أن 
يصبح المرء هولنديا. وبداء تفقد القضية حدتها وإلحاحها بتعاقب الأجيال. 


والمأزق المذكور له نظائر وأشباه تتعلق يهواجس اليهود المبكرة ومخاوقهم 
یشان مظاهر عملية الاندساج فى المجتمع الأمريكى, إذ يشير الباحث الأمريكى 
"إيريك غولدشتاين" إلى أن : 

العقود الأولى من القرن التاسع عشر قد جلبت للمهاجرین اليهود النازحين من 
بلدان وسط أوزويا قرصا غير مسبوقة للتکامل الاجتماعی. ريشا آثارت تلك 
الفرص حماسة الیهود, إلا أنها قد وادت لديهم مشاعر القلق حول الحدود التی 
یتعین أن تفصل بینهم وبين باقی الجتمع. وقد نشا الجانب الاکبر من مشاعر 
القلق تلك من التوترات بين رغبة البهود فى التکامل مع الجتمع الجدید من جهة. 
وبين رغبتهم فى الاحتفاظ بهوية يهودية مميزة. إن تاريخ معاناة الیهود من 
الاضطهاد والإقصاء الجتمعی قد أضفى علیهم حسا ووعیا اجتماعیا قویا كأقلية 
... ذلك الوعی الذی یصعب علیهم التنازل عنهء والذى جعلهم یضفون قيمة عالية 
على استدامة الجماعة ويقائها. ویما أنه قد تم النظر إلى الروابط الاجتماعية على 
آنها القوة الحمائية التى ضمنت استمرارية الجماعة اليهردية فى الماضى :فاق 
معظم الیهود یگرهون الساس بتلك الروابط. 
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تلك هی الأمور التی نشغل بأل الجماعة اليهودية - باعدبارها آقلية ذات ثقل 
تاریخی وثقافی لا ترغب. عامة, فى الاندماج فى الجتمعات التی تحیا بهاء خوفا 
من خطر الوبان, بل والتلاشی كلية. إذ لم يندمج اليهود جیدا فى الثقافتین 
| لامريكية وا لأوروبية لآماد طوال, وکانوا هدفاً لمارسة التمييز ضدهم حتی أزمنة 
عاصرتپا الذاكرة الحية للشعوب. إضافة إلى أن اليهود؛ وعلی امتداد عقود طويلة, 
قد تم الربط بینهم وبين الحرکات والتنظیمات الراديكالية. وكذلك الإرهاب القوضرى 
... الأمر الذى سيطر على المخيلة الغربية فى بدايات القرن العشرين بما يشبه 
الإرهاب الذى يعزى إلى المسلمين اليوم. 

وبالطبع؛ فان وضع المسلمين اليوم يختلف اختلاقا جليا عن وضع اليهود من 
مناح عديدة. فالسلمون» اليوم» قد صاروا هدفا وموضعا لشكوك عميقة سافرة 
ومستترة: بل لقد أصبحوا هدفا يمارس ضده التمبيز وققا لأسس قانونية لمجرد 
الاشتباه فى آی آمر يمس القضايا الأمنية. فالمسلمون فى الفرب بانتظار الحصول 
على مزايا انضباط السلوك السياسى العام ومنافعه, وتظل سماتهم وثقافاتهم هدفا 
دائما للتندرء والسخرية, والتهكم, والكراهية على نحو لم يعد المجتمع الغربى يسيغه 
فيما يخص الأمريكيين من صول إفريقية» أو الیهود. أو السكان الأصليين لأمريكا . 

إذاًء يدور الجدل الرئیسی, هناء حول المشكلات التعلقة بالهجرات الكثيفة 
للملونين إلى الغرب» فى وقت يشهد توترات جيويوليتيكية بالغة فى العالم الإسلامى 
نفسه. كذلك. فإنه من المؤكد أن "الإسلام" يخلق مناخا للترابط الاجتماعی» ويتنشئ 
روايط عالية واسعة المدى بالقارنة باكثرية الجماعات المهاجرة الأخرى. فقد شهدت 
الولايات المتحدة الأمريكية. من قبل, أقليات عصية على التواؤم والاندماج بالجتمع. 
كالهنغاريين؛ والایطالیین, والإيرلنديين» والصيتيين» وبالطبع اليهود ... آولئك 
جميعا ممن كان ينظر إليهم على أنهم ينتمون إلى عشيرتهم فحسب, وهو ما 
یعکس, إلى حد كبير» غياب أى بديل مجتمعى آخر. 
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اليساروالإسلام (التحالف الشاتن) 

فى السنوات الأخيرة: تولدت يعض الخاوف لدی الجماعات الناصرة 
الصهيونية وجماعات الحافظین الجدد من أن تحالفا خطیرا ومريبا قد أخذ فى 
شق طریقه بين الیسار" و"الإسلام” : وهو تحالف نشا فى آوروبا بقضی بأن 
"تحصل الأحزاب البسارية على عدد من العملاء الجدد ... أقصد الناخبین ...» فى 
مقابل حصول السلمین على امتیازات ومعونات. بالإضافة إلى الابقاء على الحدود 
مفتوحةء بدرجة أو بأخری, آمام هجرات السلمین". 

أما التقارب الثانی بين الطرفین فیتمحور حول کراهية أمريكا"؛ والتی يتقاسم 
الیسار مشاعرها. عن جدارة. مع الاسلامیین. لذاء يشار إلى تعاطف الاسلامیین 
وتجاوبهم مع الانتقادات اليسارية لامریکا والغرب ... والعکس بالعکس, وقی هذا 
الإطارء کتب الراقب الامریکی ویلیام لیند" : "إن الذی أدى إلى وقوع التفجیرات 
الاخيرة فى لندن (تمون/ یولیو ۲۰۰۵)» فضلا عن العدید من الحوادث الاخری التی 
ستقع تباعا فى آوروبا والولایات المتحدة الأمريكية - هو بلا شك "الحلف 
الارکسی-الحمدی". قمرة آخری. أيرم العدوان اللدودان. الماركسية. وتحديدا. 
الماركسية الثقافية, والتی تحرف 'يالانضباط السیاسی والاسلام - صفقة 
شيطانية يلتزم بموجیها کل طرف بموازرة الطرف الآخر ضد العدو الشترك ... 
مأتر الغرپ السیحی". 

ولعل الاشارة التی انطوت علیها الجدالات بهذا الشأن هی أن الحافظین الجدد 
قد لمسواء بالفعل, چانبا من الحقيقة : التعاون الحتمل بين مختلف الجماعات 
السياسية على امتداد العالم؛ والتی تناهض الاعراف الفربية وا لامريكية فى السیطرة 
والهيمنةء وتسعی جاهدة للتعاون من أجل إبطال مفعولها . إلا أن الحافظین الجدد 
يروق لهم أن ینعتوا سعی أمريكا الدعوب للایقاء على الهيمنة الأمريكية أحادية القطب 
بأنه "سعى للحفاظ على التقاليد اليهودية-المسيحية . وبينما تمثل التقاليد اليهودية- 
المسيحية؛ بالفعل, جانبا من الثقافة الفربية. فان الهيمنة الدولية لأمريكا تنصرف إلى 
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ما هو أبعد من ذلله. وتشير مخاوف قوی أخرى تته‌اق يما يتجاوز مجره 'مشاعر 
الكراهية لإسرائيل وللتقاليد اليهودية-المسيحية'. 

فوفقا لأحد المواقع اليمينية المناهضة للإسلام : www.jihadwatch.Og‏ 
لقد لاحظ آمیر طاهری" -الایرانی بالنفی- ذلك التعاون الارکسی--الاسلامی. 
فوفقا لهء فإن الیسار الأورويى التعصب يرى السلمین باعتبارهم الطبقة الانيا 
الجديدة فى آوروبا : ولا يقدم التحالف الارکسی-لاسلامی فى آوروبا برنامجا 
سیاسیا متماسکاء إن تنبنى أيديولوجيته حول محاور ثلاثة : كراهية الولادات 
المتحدة الأمريكية, والحلم بإزالة إسرائيل واجتثاث جنورها من فوق خريطة العالم, 
والأمل فى انهيار المنظومة الاقتصادية العالية ء 

إذاً. فقد تم ترسيم حدود المعركة, الامر الذى أدى إلى صعوية اندماج 
المسلمين داخل المجتمع الأوروبى: وإغراق مخيلة المسلمين الأوروييين بالصراع 
الأيديولوجى العالمى. 

انخراط ا مسلمين فى الجتمعات غير المسلمة 

يذهب العديد من المراقبين البريطانيين إلى تصوير المسلمين بالمملكة المتحدة 
بانهم یقفون خارج النظام السياسى البريطانى. فبالنسبة للجيل الأول من 
المهاجرين: كانت تلك هی الحال غالباً. فقد كان الانخراط السیاسی, وفقا لتجريتهم 
وخبرتهم الخاصةء عملية محفوفة بالأخطار حتى فى أوطائهم الأم» والتى قد تكون 
أجبرتهم: بالفعل» على هجر تلك الأوطان تلمسا للأمن فى ظل ثقافة مغايرة. 

إلا أن أمين ناصر" قد ذهب إلى أن مهاجرى الجيل الأول من المسلمين فى 
المملكة المتحدة يتمتعون بوعى سياسىء ويقومون بحشد تأييد الجتمع للتشريعات 
والحريات المدنية التى يتأثرون بها. ويصدق هذاء بصفة خاصة: على نطاق 
التشريعات الناهضة للإرهاب. والتى جليت بعض المصاعب والمتاعب على الجماعة 
الإسلامية عن طريق تقييد حرية التعبير إبان حكومة تونی بلير. 
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وفى مثال مدهش على التواؤم. فان نحى /٠١‏ من إجمالى تعداد الطلبة 
المسلمين فى فرنسا يختلفون الآن إلى مدارس كاثوليكية خاصة. وتعد ندرة 
المدارس الإسلامية هناك أحد أسياب تلك الظاهرة, أما السپب الأهم فيكمن فى 
إيمان الآباء والامهات المسلمين بأن المدارس الكائوليكية تنحى إلى تقديم صورة 
أكثر تسامحا عن دور الدين فى الحياة قضلا عن إيدائها تفهماً آرحب للإسلام عما 
تبديه مدارس الدولة العلمانية. كذلك يميل هؤلاء الآباء والأمهات إلى الإعجاب 
بتشدید المدارس الكاثوليكية على عتصر السلوك الأخلاقى. أما المظاهر الكاثوليكية 
للتعلیم. بحد ذاتهاء فیبدو أنهم لا يعيرونها كبير اهتمام. وفى المدارس الكاتوليكية, 
لا يوجد حظر على ارتداء الفتيات لأغطية الرأس فى قاعة الدرس, وذلك على عكس 
الدارس التابعة للدولة. لذاء فوفقا للمعيار الدینی» يوجد تعايش صحى فى تلك 
الدارس, والذی قد يتيج قاعدة وأساسا جيدا للجيل التالى للتمتع يمناخ من 
التفاهم الدینی على أسس تعددية. 

وبیتما اتيعت إدارة جورج بوش الابن سياسات تخريبية هدامة فى أتحاء 
العالم الإسلامى كان من شأتها استفحال الأزمة وترسيخهاء كان المجتمع الأمريكى 
ذاته أكثر نجاحا قى دمج المسلمين فى الإطار المجتمعى عما قام به الأوروبيون. 
فبداية: وكما أشرنا سالفاء فإن الكثير من المهاجرين إلى أمريكا الشمالية هم فئة 
متخصصة حظيت بمستويات تعليمية آرقی, فضلا عن كونها أقدر على تحقيق 
الاندماج الثقافى من الطبقة العاملة المهاجرة إلى أوروبا. وبالاضافة إلى ما تقدم: 
فإن مجتمعات أمريكا الشمالية هى يدورها مجتمعات مهاجرة. إذاًء فهىء بمحض 
التعریف, أكثر تعددية ثقافية من المجتمعات الأورويية. فباستثناء فة قليلة من 
الشوفينيين الأمريكيين المؤمنين بوجوب بقاء الولايات التحدةء بالأساس, مجتمعا 
للعنصر الأبيض نی الأصول الأوروبية الشمالية والعتنق البروتستانتية» فإن معظم 
الأمريكيين لا یشعرون, بالفعل, بأن قدوم مهاجرين جدد إلى الولايات المتحدة 
سيعمل على تغيير هيكل الثقافة الأمريكية على نحو كبير. أما المجتمعات الأوروبية, 
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كالدول الاسكندنافية وهولندا وبلجیکا, فإنها قليلة السكان ... إذاء فإن قدوم أعداد 
كبيرة من المهاجرين إلى أراضيها يمكن أن یفضی بالفعل, إلى تغيير طبيعة الثقافة 
التقليدية المحلية بهاء والتى طالما حوفظ عليها عبر الأجيال التعاقبة. إن هذه البلدان 
لم تكن لتتوقع أن تكون مجتمعات متعددة الثقافة على أى نحو ملحوظ, لذا كانت 
التجربة فى تلك البلدان أقرب ما تكون إلى الصدمة القاسية. 

آما طارق رمضان”. والشار إليه آنفاء ققد شدد على أن عملية اندماج 
المهاجرين قى يلدان الهجر ذات طبيعة مزدوجة. إن یمن بانه يتعين على المسلمين, 
أولاء تحديد مسئولياتهم والاضطلاع بهاء ويلى ذلك الطالبة بحقوقهم قى تلك 
المجتمعات الجديدة. فوققا ل», يتوجب على المسلمين الذين يهاجرون إلى أورويا بلا 
قيود ليس فقط تقبل, بل وتفهم ثقافة أورويا ولفاتها التعددة, وطبيعة تكوينها 
السيكولوجى المشتق من الخبرة التاريخية لها. فالسلمون لا يمكنهم العيش خارج 
تلك الخيرة» أى أن يحيوا يمنأى عن الثقافة السائدة - إلا أن هذا ینبغی ألا یعنی؛ 
بالضرورة:؛ تقيل المسلمين التام لجميع عناصر أثماط الحياة ومناحیها فى أورويا. 
وقد لاحظ رمضان وجود بعض غلاة التقليديين والمتشددين فى صفوف المسلمين 
الأوروبیین -.- أولئك الذين لا يريدون الانخراط نهائيا في المجتمعات الجديدة. 
وبالطیع» قما زال ثمة من يقول بأن : کل ما هو آوروبی يخالف بالضرورة التقاليد 
الاسلامية. إلا أن التيار السائد للمسلمين فى أوروياء والمكون من أولئك غير 
المستشعرين الغرية بها - هو جانب كبير من الحقيقة الأوروبية" ... تلك الحقيقة 
التى تخضع دائما للتطور والتكامل مع مولد أجيال متعاقبة من المسلمين فى 
المجتمعات الأوروبية وتنشئتهم بها. 

كذلك» فقد أشار رمضان إلى أن أورويا تمثل حضارة تتيح هامشا واسعا من 
الحرية الشخصية للأفراد کی يقوموا بما عساهم يريدون؛ فلا يوجد من يجبر 
المسلمين على اتباع أنماط حياة الآخرين. فإذا ما آمن الأوروبيون بضرورة حدوث 


تغييرات قى أنماط الحياة الأوروبية, يتوجب علیهم. إذاء أن يتوجهوا إلى صناديق 
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الاقتراع إذا كانوا یرغبون فى إحداث التغيير النشود. إلا أنه يتعين عليهم أيضاء 
أن يدركوا أن اندماج المسلمين فى الجتمعات الأوروبية لا يلزم المسلمين بأن 
يعيشوا كالدانمركيين أى الهولندیین التقليديين. وفضلا عن ذلك» يجب أن يدرك 
الأوروبيون كيف أن طبيعة الاندماج والتكامل ذاتها تتغیر هی الأخرى. قأوروبا 
ليست ثقاقة وحضارة ستاتيكية جامدة هاجر إليها المسلمون كى يمثلوا عنصرا 
تصادمیا. لقد تكونت الحضارة الأوروبية على امتداد ألفى عام عن طريق تضافر 
العديد من الثقافات والغزاة؛ والهمج, والحروب» والعوامل والمؤثرات الخارجية. لقد 
آسهم الإسلام بقسط وافر وفيض زاخر فى تطور الثقافة الأوروبية فى العصور 
الوسيطةء فضلا عن دوره فى نقل الفلسقة اليونانية. لذاء يجب أن يعمد الأوروبیون 
إلى التغيير» والارتقاء بثقافاتهم التقليدية فى تفاعلاتها مع قوى العولة. 

وقضلاعق ذلك» ققد تناول رمضان قضية الهوية وا لسئلة الثارة بشاتهاء 
مشیرا إلى الحقيقة الشهيرة من آتنا جميعا تحمل هویات متعددة. لذاء قمن غير 
النطقی سوال السلم : "ی من هاتين الهویتین تسبق الأخرى - الانتماء الاسلامی 
أم الانتماء لالانیا؟" ویصف رمضان تفسه بانه سویسری, آکادیمی, ذکر» مسلم. 
من أصول فلسطينية. تو ثقافة أوروبية"' ... وهلم جرا. وتتوالی الهویات الختلفة بما 
یتماشی والوقف القائم. 


وتبدی تلك الشاکل مالوفة کذلك قى الولایات التحدة الأمريكيةء حيث غالبا ما 
تتقلب التحدیات الاجتماعية إلى ضرب من العنصرية "حین تکون مرتبطة 
بالکسیکیین و السود, آو حين ارتپطت. فى عصور سايقة: بالإيطاليين؛ 
والهتفاریین, وا للیرلندیین, والروم الكاثوليك. واليهود» والصينيين: والذین کانوا 
قیما مضی یعتبرون غير مندمجین بالمجتمع". وهناك, بالفعل قضایا وشئون 
اجتماعية ترتبط باندماج السلمین فى الجتمعات الامريكية وا لأوروبية وغالبا ما 
تختلق الشاکل باختلاف الجماعات, وکذا باختلاف الأمكنة. على أن هذه الشاکل 


تنحو إلى الحل الذاتی عبر الزمن من خلال عملية الاندماج فى الجتمعات الجديدة 


۱5555 ٩ 


ل ب القصل التاسع 


وقبول تلك الأخيرة لها. ويمثل انتخاب 'باراك أوياما' رئيسا للولايات المتحدة 
الأمريكية خطا قاصلا فيما يتعلق بقضية الاندماج, كما كانت الحال من قيل عند 
اتتخاب "جون کیتیدی"» کاول رئيس للولايات المتحدة ينتمى إلى الروم الكاثوليك. 
مناهضة الغرب للاسلام 

إن الأوضاع لا يمكن تحسينها بوجود آخرين فى الغرب ممن يرون أن الاسلام 
والمسيحية متداخلان فى صراع لا سبيل إلى تهدئة حدته - تلك الرؤية التى تبدو 
كانعكاس فى الراة للرؤية العالمية لمتحمسى ومتعصبى تنظيم "القاعدة". فوفقا للقس 
رود بارسلی"» من كنيسة "حصاد العالم » فى كولوميوس بولاية أوهايى الأمريكية, 
والستشار "الروحانى" للمرشح الجمهورى ”چون ماکین" فى انتخايات الرئاسة 
الأمريكية عام ۲۰۰۸ والذى كتب : 

"إنه لمن الأهمية بمكان أن ندرك الوجه الحقيقى للاسلام. ی أن تراه وفقا لما 
هى عليه بالقعل ... إننى لا أومن بأن أمتنا يمكنها بحق أن تنهض برسالتها 
المقدسة: وتفى بأهدافها السماوية. إلا إذا أدركنا طبيعة صراعنا التاريخى مع 
الإسلام. إننى آدرك تماما أن هذه العيارة تیدو متطرفةء ولكننى لا أنزع للتملص 
من مضامينها. قالحقيقة هی أن أمريكا قد تأسست» ضمن أسياب أخرىء بنية 
القضاء على ذلك الدين الزائف وتدمیره, فأنا أومن بان أحداث الحادى عشر من 
آیلول/ سبتمير ۲۰۰۱ كانت دعوة للقتال ينبغى ألا نغفلها مطلقا. 

لقد كان القضاء على الإسلام, ضمن أحلام أخرىء المجرك الذی دفع 
"كريستوقر کولبوس" للابحار صوب العالم الجديد عام ۹۲٤۱ء‏ لقد كان کولبوس 
آملا قى سحق الجيوش الإسلامية بواسطة الجيوش الأوروبية التى ستقوى شوكتها 
جراء الثروات المغدقة عليها من العالم الجديد. لقد كان هذا الحلم» ضمن أمور 
آخری» هو الذى أنشا آمریکا". 


أما البشر البروتستانتی الشهیر قرانکلین جراهام"» فقد آخبر وكالة أنياء 
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0 عقب اعتداعات الحادی عشر من آلول/سبتمبر ۲۰۰۱ : "نحن لا نهاجم 
الاسلام؛ بل العکس هو الصواب. فالرب الذى يؤمن به المسلمون لیس هو الرب 
الذی نؤمن به. إنه ليس ولد الرب وفقا للایمان السیحی والایمان الیهودی- 
السیحی. انه رب مختلف وأنا آومن أن الاسلام دين ینطوی على الشرور والآثام'. 

وقد أثار برنارد لویس"» من الحاقظین الجدد, والباحث العروف فى الشئون 
الإسلامية - الخاوف من أن الاتجاهات الحالية لتعداد السکان فى آوروبا قد 
تفضی, بسهولةء إلى انتاج "آوروبا مسلمة". إلا أن الارقام الفعلية لا ترجح مقولة 
لويس" ونبرحته. وقد لوح بعض الراقبین اليمينيين بخطر أن تصبح أوروياء فى 
الستقبل» "جزيرة عربية" جديدة !! ویدعم مثیرو الخاوف بشان الاسلام آراعهم 
ویدافعون عن موقفهم بالاشارة إلى ما لا يعدو إلا أن يكونء بحق, ملاحظات مثيرة 
للفتنة من قبل غة قليلة من رجال الدين الرادیکالیین. من آمثال الشیخ السوری 
"عمر بکری محمد والذی كان أثيرا لدی تلیفزیون لندن : 

'لماذا آدین أسامة بن لادن؟ آنا آدین تونی بلیر» وأدين جورج بوش. لا ... ان 
أدين بن لادن مطلقاء أو غیره من السلمین ... نحن لا نفرق بين المدنيين وغیر 
الدنیین, أى الأبرياء وغير الأبرياء. نحن نفرق» ققطء بين السلمین والکافرین. فحياة 
الكافر لا قيمة لهاء إذ لا حرمة لها ولا قداسة". 

وكذلك ملاحظة دياب أبى چهجه. اللبناتی القیم فى انتويرب بيلجيكاء والذى 
اتهم وأدان مقهوم "الاندماج" أو الاستیعاب"» والذى يحلى للفرب اعتياره آمفهوبا 
مثاليا' - بأنه اغتصاب ثقافئ" يهدف إلى حصر جميع مسلمی أورويا فى جماعة 
تابعة تفتقر إلى استقلالية القرار. 

كذلك. فإن العديد من اللاحظات ووجهات النظر التى ييديها الوعاظ 
الراديكاليون: والذين اعتلوا منابر بعض المساجد فى الغرب» ويخاصة المملكة 
المتحدة, - تعد شائنة, ومحرضة, واستفزازية. إن هذه الملاحظات تحدث صدى قى 
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الصحاقةء كما هى الحال بالنسية للمتطرفين فى المجتمعات الایمفراطية بأسرها. 
بيد أنه من المؤسف أنه فى خضم الحرب العالمية ضد الإرهاب” أن تضاعف أثرها 
المثير للفتن والقلاقل, يما يمكن أن يكون لها من تأثير فعلى فى حفنة من شباب 
مهيا لأن يكون شبايا متطرفا عدوانيا. إلا أن الموانع التى من شأنها الحد من حرية 
التعبير أى الخطابة يتبغى لها أن ترسم» بعناية وإنعام تظر» حدودا وتخوما قانونية. 
بيد أنه لا يستقيم اعتبار أحاديث جماعة صغيرة من المتطرفين الهامشيين ممقة 
لطبيعة الإسلام فى حقيقته» سواء فى أورويا أو غيرها. فالمشكلة الصغيرة یتبغی ألا 
يتم تضخيمها لتبدى ذات شأن أكير. 

وللأسفء قإن بعض المسلمين الذين يعانون الیأس, ويحيون حياة "العزلة' - 
يكونون أكثر ملاعمة وقابلية لتلقى وتقبل نظرية المؤامرة التى يتم تضخیمها, كما 
يكونون عرضة التأويلات المبالغ فيها بشأن جرانم الغرب الکولونیالی الغابرة - وهی 
أحداث تنطوى , پالقعل» على قدر كبير من الحقيقة, ولكنها تفتقر إلى المنظور 
التاريخى السليم والاتساق التكاملى. وعلى الطرف المقابل من ذلك الطيف أو المدى» 
فقد تمت تنشئتنا فى الغرب, عامة» على الإيمان بأن التجرية الكولونيالية الغربية 
كانت إيجابية بالضرورة. إذ لم تفتقر إلى حسن نية أو سلامة مقصد. لذلك» قحتى 
الاتهامات الموثوقة بشأن وحشية الغرب وعدوانيته خلال تلك الحقبة الكولونيالية 
غالبا ما يتم إنكارها على الفور من قبل الغربيين باعتبارها إما مغالياً فيهاء وإما 
هامشية. لذاء فإن مهمة المسلمين فى طرح قضيتهم التاريخية المتعلقة بأحداث 
الماضى ليست بالأمر الهينء إذ لا يتم الالتفات إليهاء حتى أن النقاد الغربیین 
لسياسات الفرب غالبا ما يتم رفض طروحاتهم: أى عدم إيلائهم أدنى اهتمام فى 
الصحافة الأمريكية السيارة. 

على أن الأمر الاکش إزعاجا أننا نواجه؛ الآنء بتعليقات وملاحظات غاية فى 
الغرابة والتطرف من فئة باکملها من الأيديولوجيين اليمينيين الذى يتشككون بالفعل 
فى مدى 'إنسانية' المسلمين بالأساس - باعتبارهم نتاجا لثقافة عاجزة. كلياء عن 
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اللحاق بركب الحضارة العالية - وكأن لم يكن لااسلام أدنى دور فى خلقها. فهل 
سبق وأن تم توجيه مثل ذلك التوع من الاتهام بحق أية حضارة أخرى؟ لقد تم 
اعتماد تلك اللهجةء بالفعل» ضد اليهود فيما شهده القرنان التاسع عشر والعشرون 
من جرائم منظمة بحقهم فى أورويا الشرقية؛ وما نجم عنها من مذابح جماعية. 
وفى تلك الحالات بالطیع, لم يكن الأمر مجرد تمييز على أسس إثنيةء وإنما 
نظريات عنصرية وعرقية كاملة قد تم نسجها حول اليهود وثقافاتهم. وما تزال تلك 
المشاهد ماثئلة فى الذاكرة الحية. 

کذلك, فإننا نشهد اليوم جدالات ومناقشات عميقة حول مدى قدرة المسلمين 
على اعتناق منهج الحداة؛ وما إذا كانوا قد كفروا بكل ما هو عصری, وما إذا 
كان ثمة موطئ لقدم لهم: بالأساس, فى الغرب. إن المخاوف من اعتزام المسلمين 
ابتلاع" الغرب ديموجرافيا تبدى سافرة: إذ يتم التصريح بها علانية. فضلا عن 
التصريح بالمخاوف من نية المسلمين لفرض الإسلام بالإكراه؛ ومن سحق الإسلام 
'للمسيحية" التى أصابها الوهن والعتنقة من قبل أوروييين لا حيلة لهم ... هؤلاء 
الأوروبيون الذين سیفقدون, فى اندفاعهم اللیبرالی» أية قدرة على المقاومة. لقد تم 
ترسيم خريطة المعارك وحدودهاء وتم رفع رايات القتال خفاقة. والأمر الذى يثير 
القلق والمخاوف هو تكرار التجربة اليهودية, إذ أضحى المسلمون فى المجتمعات 
الأوروبية» وكأنهم "اليهود الجدد". وتجدر الإشارة إلى أن عددا لا بأس به من 
اليهود أنفسهم يلمسون فى الإسلاموفوبيا" الحالية ملامح العقلية ذاتهاء والنهج 
نفسه لألمانيا النازية ولجرائم أورويا النظمة ضدهم. 

المسلمون الأورييون والعلمانية 

فماذاء إذاً. عن القضية المثارة دائما على بساط الجدل, والخاصة بمشكلات 
السلمین بشأن العلمانية؟ إن وجود 'هوية إسلامية' فى حد ذاته, وخصرصا فى 
فرنساء ليفرض تحديا يوجه الفهوم الفرنسى للعلمانية. أو 'اللائيكية". قاللائيكية لا 
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تستلزم الفصل الحاد ما بين الكنيسة والدولةء كما هى الحال فى الولايات المتحدة 
الامريكية, بل بالأحرى سيطرة الدولة على الشأن الدينى والرقابة عليه. وقد أدت 
تلك العلمانية الصارمة إلى صدام فرنسا مع المسلمين بها فى عدة مجالات؛ 
وبخاصة التعلیم. حيث لا تسمع الدولة بالافصاح الشخصى عما هو دينى قى 
المدارس التابعة لهاء لذاء فإن القانون هناك لا يتيح لفتيات تلك المدارس ارتداء 
أغطية الرأس, وهی قضية ذات شأن كبير ورمزية ثقافية بالغة للمجتمع السلم. إن 
وجود أقلية جديدة ذات حجم كبير نسبيا يمثل الدين لها أهمية كبيرة باعتباره رمزا 
للهوية - قد أجبر فرنساء وأوروبا بصفة عامةء على إعادة التفكير قى معنى 
"اللائيكية", حين جات متطلبات التعددية الثقاقية الآن لتصطدم بالعلمانية 
الفرنسية. كذلك: فقد أجير الاوروبیون» والذين تنخفض لديهم» عامة؛ معدلات 
التدينء على إعادة تناول دور الدين قى الجتمع» وفى حياة المجتمعات. ويبدى ال 
إلى حد ماء صؤنا وذا شجون, مع إعادة بعث قضية آمن الأوروييون أنهم قد 
أودعوها لتدخل فى سیات عميق بعد ما عانوا ويلات "الحروپ الديتية' سابقا. 

ويا للمفارقة ... !! فقد لاحظت الكنيسة الكاثوليكية تلك الظاهرة: ولم تمتنع 
عن أن تبدى بعضا من موافقة. فقد صرح الكارديتال جان-لوی طوران» رئيس 
إدارة التقارب ما بين الأديان بالكنيسة الكائوليكية - أن الدین" قد أصبح؛ الان 
محلا للحديث والكتابة عنه باکثر من أى وقت مضى فى أورويا. ویرجع الفضل فى 
ذلك إلى المسلمين ... السلمون» - والذين آضحوا أقلية ذات شأن فى أوروبا - هم 
من طالبوا بإقساح مساحة للأمور الدينية قى المجتمع ... نحن تحیا قى مجتمعات 
متعددة الثقافات والأديان: وهذا جلى تماما. یمکننا القول بأنه لا توجد حضارة 


ديتية صرف...”. 


إن غلاة مؤيدى العلمانية ومناصريها - والذين تفتقر حياتهم الخاصة إلى 
أدنى ملمح دینی - قد سعوا إلى إثارة القضية فى حادثة "الرسوم الکاریکاتوریة" 
الداتمركية الشهيرة: حيث قررت حفنة من العلمانیین الليبراليين بالدانمرك الحط 
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من قدر "الانضياط السیاسی. وممارسة حريتها فى التعبير وإبداء مواقفها 
المناهضة للدين: بنشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبی محمد. وبطبيعة الحال؛ فقد 
كانت ردات الفعل فى العالم الإسلامى على ما اعتبر فعلا متعمدا للإساءة 
والتجديف - غاضية وثائرة. 

فما عسانا أن نفعل إزاء ذلك الحادث الذى استثار حرية التعبير ضد 
الحساسيات الدیتیة؟ لقد كان الدانمركيون يمارسون حقهم تماما قى التعبير بحرية 
عن أية قضية تتراعى لهم. ولكن السؤال الحقيقى ینبفی أن يكون : هل كان من 
الحضافة وحسن التقدير التهكم والسخرية من النيى محمدء لمجرد إثيات إمكانية 
القيام بذلك؟! هل كان هذا هو التوقيت الناسب, خاصة والعالم الإسلامى پأسره 
يشعر بوطأة الحصار الرازح تحته جراء "الحرب العالمية ضد الإرهاب”؟! إن 
الرسوم الكاريكاتورية تلك لم تثر الدانمركيين المؤمنين ضد الدانمرکیین غير 
المؤمنين: وإنما بالأحرى قد أثارت الأخيرين ضد قمة الرمزية الثقافية: والحضارية 
لأقلية ضئيلة العدد مهيضة الجناح تفتقر بشدة إلى من يتحدث باسمهاء أى يعلى 
من قدرها فى أورويا - كذلك» متلت تلك الرسوم» من وجهة نظر تلك الأقلية. اعتداء 
سافرا ضد کینونتها ووجودهاء وسخرية من حضورها وبقائها. تلك الأحداث قد 
تكون قريبة الشبه من التهكم والسخرية من اليهود لادعائهم أنهم تشعب الله 
المختار » والتندر من خلال الكوميديا الساخرة على 'الهولوكوست" (إن إنكار 
الهولوکوست" يعد مخالفا للقانون فى المانيا. کذلك, ققد مررت الجمعية الوطنية 
الفرنسية, عام ۰۲۰۰3 مشروع قرار يقضى بحظر إنكار المذابع الجماعية التى 
ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن خلال الحرب الكونية الأولى). 

ففى حدها الأدنىء أبانت تلك الرسوم الدانمركية غیابا للتقدير وحسن 
التصرف. وافتقادا للرؤية الاجتماعيةء رغما عن كونها قانونية وشرعية بالكلية. 
ولكن ليس كل ما هو قانونى حصيفا بالضرورة. وفى حقيقة الأمرء فإن القرب 
مواجه هنا بضرورة التوفيق بين قيمتين مقدستين لا تقبلان التحدى أو الساس 
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بهما : فقى الغرب؛ لا يمكن بحال مجرد التفكير فى مناقشة إمكانية تقليص حرية 
الرأى أو التعبير - إن يبقى هذا الحق مقدساً. أما بالنسبة للمسلمين: حتى أولئك 
من غير نوی النزعة الدينية, فإن مناقشة مجرد احتمالية التهكم أى التجديف فى 
حق الاسلام. أى فى ذات النبى محمد وشخصه » لا يمكن تخيلها بتاتا- فظك. اذأء 
حرمة لا تنتهك. (ملاحظة : يعمد السلمون, الآنء إلى الدفع بفنانیهم الكوميديين 
والمونولوجست - فى أورويا وأمريكا الشمالية - للتهكم والسخرية من مجتمعاتهم 
الاسلامية ذآتها على نحو لا بستخیر» مباشرة؛ مخاوق السلمین من مشاعر العذاء 
أو التمییز ضدهم). 

ولقد آوجزت جماعة الازمات الدولیة" الرموقةء باتقان, تلك الازمة فى تحلیلها 
للاضطرایات التی سادت باريس عام ۲۰۰3 وذلك على النحو التالی : 

إن الظاهر الراديكالية, وأعمال الشغب التی یقوم بها الشباب السلم. على 
الأقل فى فرنسا (ومن الحتمل, آیضاء قى الملكة التحدة) لا تعکس وجود الاسلام 
السیاسی, وإنما تعکس غیابه؛ وإخفاقه ... لقد أخفق الاسلام السیاسی, بجدارة, 
فى تقدیم حلول للمشاکل التی تفرضها الاحداث الراهنة. ونتيجة لذلك: تحول 
الشیاب إلى السلفية"» وهی حركة محدودة ترتکن إلى حرفية اللص القدس مشددة 
على ضرورة التزام الفرد بالتعاليم الدينية وفق قاعدة تأويلية ضيقة الأفق تشجع 
الانسحاب من الجتمع غير السلم. وتدعو إلى العودة الذات بقدر من الانطوائية 
ورفض الجتمع والثقافة الفرنسیتین. إذاً؛ فالصراع ینجذب نحو "حرب ثقاقية 
حضارية" ولیس نحو حرب سياسية". ویخلق ذلك» بدوره, نوعا من “عدم التسییس" 
قیما یخص الشکلات الاجتماعية والاقتصادية, وهو فرا غ سیاسی خطیر ... وعدم 
رغبة فى إشراك النظام السیاسی من خلال القتوات السياسية لابداء الاستیاء 
والطالبة بالثثر. هذه العوامل, كلهاء تخلف كتلة شبابية, لا ینتظمها رابط, مخيبة 
للامال لا هی عليه من غضب واستتارة وعدم نضح ... تلك الكتلة التی تعبر عن 
مظالمها؛ على نحو متنام. من خلال السلفية الجهادية", وأعمال الشفب, والتی 
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یشعل وقودها ويذكى نيرانهاء أحوال معيشية غير مستقرة؛ ويطالة قاشية؛ وتمييز 
اجتماعی» وما استجد من قيام "الاخر" من الحط من قدر الإسلام. 
وقد كتب أحد البريطانيين بعد تحوله إلى اعتناق الإسلام؛ 

"نحن المسلمين بحاجة إلى "أجندة" جديدة, على أنه يجب ألا يتم تعريف ذلك 
بكونه 'ليبرالية اسلامية . قالليبرالية فى أمور الدين تنحو إلى إحداث ضعف 
وهشاشة فى الإيمان. وبالقایل, فنحن نريد أن ترجع ثانية إلى تقالیدنا. والتنقيب 
عن موارد تمکننا من استعادة روح صحابة النبى محمد الدمثة والمرحة. 

كذلك: فمن الجلى استحالة تبنى الدعوة إذا ما هجرنا التقاليد والاعراف من 
أجل الإصرار على تأويل الشريعة وفق منهج یتسم بضيق الأفق وعدم الرونة. إن 
جيراننا لن يلتفتوا إلى دعوتنا إياهم إلا إذا أمكننا آن نريهم أن ثمة تشابهاً قائماً 
فيما بینناء وأن لدينا أموراً ذات قيمة تغرى بالتناول. ولعل الأهم أن نجعلهم 
يدركون قيمة الاتضمام إلينا. إن "الأجندات" الإسلامية الراديكالية المتزمتة تبدى 
متبناة من قبل أناس متعصبين لا تعلو وجوههم ابتسامة» بل ينم محياهم عن 
توترات كامنة. وصلف ويؤس بادىین". 

وعلى الجانب المقايل, تيدى آمارات مبشرة تجم الفؤاد وتشد الأزر. فإذا ما 
دلق المرء إلى موقع إسلامى بشهرة "إسلام أون لاين'» ومقره دولة قطر ... وطالع 
القسم المخصص للإجابة عن الأسئلة الطروحة لوجد ما يدعو للتفاؤل. ويرتبط هذا 
الموقع الإسلامى بواحد من أيرز رجالات الدین. ممن يتمتعون بموثوقية وسلطة 
فائقة ... الشیخ "یوسف القرضاوى". 

وفیما يلى نجد عرضا لاحد الاستلة وا لاجاية عنه : 


س : آعزائی ... أريد أن أعرف, کمسلم. يحيا فى الولایات المتحدة الامريكية, 
واجباتی تجاه جماعتى هناء أقصد تجاه وطنى. كيف يمكن أن أدعمه وأؤازره ضد 
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الأزمات المحدقة به من دون المساس يواجباتى الدينية؟ أريد أن أعرف كيف يتناول 
"الإسلام” هذا الشأن؛ 

ج : بواسطة د/مزمل صدیقی» رئيس المجلس الفقهى لأمريكا الشمالية : 

يجب أن ندرك جيدا أن الولايات المتحدة ا لامريكية, بعد أحدات الحادی عشر 
من أيلول/سبتمير ۲۰۰۱ ء لم تعد كما كانت قيل ذلك التاريخ. فقد تغيرت أمور 
عدةء وأمور أخرى فى طور التغييرء بل وأمور سوف يطالها التفییر. إذاً؛ فيجب 
كمسلمين أن نقيم أنفسناء ونعمل على تغيير بعض طرائق التفكير والسلوكيات 
الخاصة بنا. کذلك» علینا أن تحرج من عزلتنا: ویتعین علينا نبذ خلافاتنا الثانوية 
والعمل يدا بيد. ویجب علینا تقدیم آنفسنا للمجتمع؛ وطرح قيمتا ومبادثنا 
ااسلامية آمامه» كما یتعین أن نسهم بنصیب وافر فى هذا المجتمع من أجل 
الستلام. والتناغم. وإرادة الخیر, وإرساء قواعد الجتمع الخيرء لیس ائفسنا 
فحسب, وإنما للأمريكيين بأسرهم. 

... إنه من الاهمية بمکان أن ننشی؛ سرا خيرة: وأن نبقی على الروابط بين 
الانتن ویعشنها البعضش:ولکن علینا ألا نتستن على آسرتنا فحسب, وإتما اللظن 
إلى الناس كافة, والتعامل معهم باعتبارهم أسرة واحدة .. 

فالدین لیس طقویسا وشعائر فحسب, وٍتما هو إرساء السلوکیات الثالية 
وانتهاج الاخلاق القويمة. والدین دعوة للحدب على الفقراء ورعاية العوزین. إن 
الدين يدعو إلى محبة چیرانتا والإحسان إليهم ... 

يتعين علينا أن نعمل جاهدين من أجل إرساء قيم العدالة والتوافق قيما بين 
الناس أجمعين؛ وكذا فيجب أن تكون نظرتنا شاملة. وليست ضيقة قاصرة .. 

إن العدالة تتطلب أن يتم تقويم الباطل باستخدام الأساليب الخيرة. فالجور لا 
يمكن أن یزال بجور آخر. فلا يمكن لخطأين أن يصنعا صواباًء والغايات النبيلة لا 
تسوغ الوسائل الوضيعة'. 
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امسلمون فى القرب مواطنون ذو وم آطاپورخاس؟ _ 


وقد ورب تعليق للدكتور/رطه جابر العلوانى (الذى كان يشغل متصب رئيس 
جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية. والتى تعرف حاليا بجامعة قرطبة, كما كان 
يشغل متصب رئيس المجلس الققهى لأمريكا الشمالية : 

'لقد أوضح الباحتون المسلمون الرموقون, بجلاء أن كل مسلم يحيا فى 
الغرب:يصفة عامةه وی الؤلايات التحدة الأمريكنة! بسفة خاسة :هع على عانقة 
عيمة المشناركة فى |رسناء میاه یه خيرة لكل من بحيا مع كأعضاء فى الجتنم؛ 
بعنی الطرق عسا إ1 كاثرا مسلمین أن غير فلك: فالإسلام سف االسلسيق آن 
يصبحوا فاع رات مترقبين کا عساه أن یحتف رق ای نوتم بوق قا ج 
بيذ أن ذلك لايق صن به أن يخاطر المسلم بتعاليمه النيتية حين تكون بعض 
السيآسات التيعة من قبل حكومتة فى غيى مصلخته إذ يجب أن يجافذ مبتفيا 
الحق والعدالة أينما يكون» وفى أى منصب يشغله . 


وأخيراً. وكما هی الحال فى جميع الأديانء يود السلمون معرفة وجهات نظر 
مرجعياتهم وعلمائهم الدینیین وأحكامهم بيد أنه. وفی التهاية. نجدهم يصدرون 
أحكامهم الذاتية بشأن كيفية الحفاظ على المبادئ والقواعد الإسلامية داخل 
المجتمعات الغربية؛ حين يكون التوصل إلى صيغة توافقية أمرا ضروريا من دون 
الاضرار بهم. (بحرم البابا موانع الانجاب. إلا أن المؤمنين من الكاثوليك فى 
إيطاليا لديهم أدنى معدلات الإنجاب فى أوروبا). وفى النهايةء سيقوم المسلمون 
يموازنة إحساسهم الفطرى مع التأویلات التقليدية لرجال الدين. بل لعل الأرجح أن 
يحيا هوّلاء من دون القلق یشان التناقضيات الحتملة: قككيس من المسلمين لا 
يرتضى جميع الأحكام والفتاوى الصادرة عن رجال الدين على أنها دوغما" لا 
يمكن رفضهاء فضلا عن أن هذه الأحكام وتلك الفتاوى تتياين كثيرا وفقا 
لمصادرها. ويؤمن الكثير من المسلمين: والذين يصوتون لصالح الغرب عن طريق 
قدومهم إلى أراضيه؛ أنه لا ضير من أن يحيا المرء فى مجتمع غير مسلم؛ على أن 
يمارس حياته وفقا لمعايير إسلامية ما استطاع إلى ذلك سبيلاء عن طريق التعلم 
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سس لقصل التاسع 


على مر الأيام. والنكامل يصبغ أكثر اندماجا مع الأجيأل الختلفة, 

إن ما سبق كله لا يرتبط بالإسلام فى حد ذاته وإتما يرتبط بالديتاميكيات 
المعقدة والتتاوبة للاندماج والتعددية الثقافية. إن الأوروبيين ليتعين عليهم قبول 
الثقافة الإسلامية كإحدى مكونات أورويا الجديدة - مما تم قيول الثقافات 
اليهوديةء والهندوسية, والصينية باعتبارها إسهاما فى ثراء التعددية الثقافية 
بالغرب. كذلك» يجب علينا أن نحذر من "أسلمة" المشاكل الخاصة بالتعددية 
الثقافية: واندماج المهاجرين فى مجتمعاتهم الجديدة. 

وتبقى ملاحظة أخيرة بشأن نمو التعددية الثقافية وتطورها : إذ كتب ويليام 
دالریمیل, الصحافى والكاتب البريطانى : "إن الأمر ليبدى عصيا على التصديقء إنه 
فى عالم محوره أحداث الحادی عشر من أيلول/رسيتميرء وأسامة ين لادن» و صدام 
الحضارات". يكون أكثر الشعراء مبيعا فى الولايات المتحدة خلال تسعينيات القرن 
العشرين هو رجل دين مسلم حصل تعليمه بطرق تقليدية: وقام بتدريس الشريعة 
الإسلامية فى المدارس المخصصة لذاك". لقد كان دالریمبل يشير: بالطبع: إلى 
شاعر القرون الوسطی فارسى الأصل تركى الإقامة. جلال الدين الرومی, أحد آبرز 
شعراء الصوفية المحبويين على امتداد العالم بأسره إذ إن شعاره تعد شقاء 
روحانيا للعالم برمته. وبالفعل, فان روحانية الإسلام تظل إحدى إسهاماته الخالدة 
فى مسار الحضارة الإنسانية. وكم سیبدو الأمر ليما إذا تم إفساح المجالء 
بعض الشی». أمام تلك الملامح الروحانية فى خضم التنازع وا لاضطراب السياسى 
والثقافى الذى يسم حياة كل من المسلمين والغربيين: فيما تدور الجدالات دورتها 
الخالدة حول الدين: والهويةء والمواطنة: والتسامح, والانتماء. 
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الفصل العاشر 
الإسلام والهند 


لقد شهد العالم حروياً ثلاثاً دارت رحاها بين الهند الهندوسية وياكستان 
السلمة على مدار تصف القرن المنصرم. وقد تكون الحرب القادمة بيتهما سحال 
قیامها- حربا تووية. إن الصراع على إقليم کشمیر" كان البذرة الرئيسية لنزاع 
طويل بين الطرفین» تمثل فى حرب بالوكالة ما تزال مستمرة بینهما حيث تخوض 
جماعات "تحرير كشمير المسلمة' حرب عصابات ضد الحكم الهندى القمعى. كذلك: 
ققد نفتت الجماعات الإسلامية المتسمة يالعنفء والمرتيطة غالبا بالجانب 
الياكستانى: عمليات إرهابية دموية عديدة داخل الهند. 


القصلالعاشر 


إن الهنود والباكستانيين لم ينسوا أيدا التقسيم الأليم للهند, والذى خطط له 
ونفذه الاستعمار البريطانى عام ١٤۱۹ء‏ والذى أسفر عن مقتل الملايين من 
الهندوس, والسيخ, والمسلمين أثناء اله جمات الوحشية ما بين الأطراف الثلاثة, 
والتى شهدت عمليات ترحيل واسعة للسكان المسلمين من الهند باتجاه دولة 
باكستان 'الجديدة: والهتدوس والسيخ من باکستان إلى الهند. فإذا لم يكن ذلك 
"محورا” للصراع بين الحضارات. فما الذى عساه يكون كذلك؟! 

من بين جميع الحدود" القائمة بين الإسلام والثقاقات والحضارات الأخری: 
تبرز الهند كحالة شائكة وحرجة للغاية. فالإسلام لا يقتصر على متاخمة الهند (إذ 
يوجد فى باکستان وبنجلادیش)» إذ عاشت أعداد كبيرة من المسلمين داخل الهند 
على مدار أكثر من آلف عام. فى ظل روابط وعلاقات بالغة التعقيد والثراء مع 
الهتدوس هناك. وعلى امتداد التاريخ؛ اضطلع المسلمون بأدوار شديدة التنوع على 
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مسرح الأحداث بالهند : قهم تارة تجار مسالون قاموا بنشر الإسلام فى الجنرب. 
وتارة غزاة فاتحون نزحوا من آسيا الوسطى نحو الشمال - إذ أنشأ السلمون 
واحدة من كبريات الحضارات الاندماجية" على مر التاريخ بين الإسلام 
والهندوسية؛ والتى تمخضت عن الامبراطورية "الموغالية" العظيمة. ثم أضحى 
المسلمون, أخيراء قلة منهزمة قى أعقاب تقسيم الهند عام ۱۹۶۷ ... قلة توزعت بين 
باكستان (الحديثة آنذاك)» وبين الهند التى يحيون بها كاقلية يجرى التعامل معها 
على نحو تمييزىء» ويعانى أفرادها اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية. وتمثل 
آلهند» کذلك أول تناول لنا لحد من الحدود" غير المسيحية فى تعامله مع الاسلام. 
وفقا لسيناريوهاتنا البديلة 'لعالم بلا إسلام'» تبدو اللامع فى الحالة الهندية 
أقل وضوجا. فعلى جانب» كانت الأمور لتختلف اختلافا واضحا ما لم يكن ثمة 
إسلام : إذ كان العالم سيحرم من المزيج الحضارى المبهر فيما بين الهندوس 
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القصل العاشر 


والسلمین, والذى انتظمته الامبراطورية الموغالية. وفى الوقت ذاته, لم تكن 
الصراعات الدينية المؤسفة بين الهندوس, والمسلمين» والسيخ لتحدث إذا لم يكن 
تمة إسلام. لذاء وفى هذا السیاق, فقد يكون السؤال الأكثر |ثارة : هل كان 
الصراع بين الهندوس والمسلمين أمرا محتوما لا سبيل إلى تجنبه؟ وهل كان لذلك 
"الحد" من حدود الاسلام" وتخومه أن يكون دمويا بالضرورة؟ ما السبب وراء ما 
نحن عليه الان. وکیف بلغنا تلك الحال؟ وهل یتعلق الأمر. حقيقة. بالعنصر الدینی؟ 
أم يمكننا أن نعزی جنور المشكلة إلى سیاسات بریطانیا التی تخدم مصالحها 
الذاتيةء والتی اتبعتها بان حکمها الکولونیالی للهتد؟ 

إن اللقاء الأول للاسلام والهند قد مثل حدا ثقاقیا جدیدا المسلمین : إذ لم 
تكن الهندوسية مجرد ديانة قديمة مركبة تسم بسعة الانتشار وتعدد الأوجه؛ بل 
كانت كذلك أول ديانة یلقاها الاسلام من حيث عدم ارتباطها بدیانات الشرق 
الاوسط. و آهل الکتاب . إذاًء ققد مت الهندوسية خبرة بالغة الاختلاف للمسلمين, 
لا اتسمت يه من تعدد للالهة» وغزارة قى التصاویر الديئية غير الالوقة. ومزیج 
مذهل من الرموز البشرية والحيوانية والعناصر الميثولوجية, وكذا الرسوم العارية 
وشبه العارية فى الفنون الدينية للکثیر من الملل الهندية - فجماع ما سبق قد أدى 
إلى جعل الهندوسية "صادمة" على نحو یفوق أية ديانة آخری یمکن أن يشهدها 
علماء المسلمين. إلا آن متطلبات الواقع سرعان ما أدت إلى إحداث توافقات, فنشاً 
تعايش مضطرب فيما بين الهندوس والمسلمين. 


۰ لذاء فليس من المستغرب أن نجد مدارس "تأويلية' مختلفة تناولت كامل الخبرة 
الإسلامية فى الهند. فالقومیات» جميعهاء تذهب إلى قراءة التاريخ على نحو 
ارتجاعی, أى أن مؤرخيها يسبرون أغوار التاريخ للتنقيب عن أسانيد ويراهين 
يكون من شأنها دعم مزاعمهم القومية والإقليمية وتأييدها لليوم والغد. فوفقا 
للقوميين الهندوسء فان الديانة الهندوسية لها جذور ممتدة ضاربة فى أعماق التربة 
البندية على نحو لا يضاهى. لذاء فان أية ديانة أخرى تسعى لاختراق تلك التربة. 
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الالام والهند ‏ 


اما أن يتم استیعابها أو ينظر إليها باعتيارها متطفلاً دخيلاً. لذاء ينظر إلى كل من 
المسيحية والإسلام وققا للمنظور الأخير - وذلك على أساس سياسى وثقافى بأكثر 
من كونه على أساس دينى. ويسعى كل من الإسلام والمسيحية إلى استقطاب 
الهندوسية لما فيه صالح كل طرف منهما. إن حقيقة وجوب كونه الرمز العالمى للهند. 
والأكثر انتشارا اليوم» هو المعمار الإسلامى الثالی لتاج محل - لتثير استياء بالقا 
لدى القومیسین الهندوس. إلا أن الهند يدون المزيج الحضارى الذى مثلته 
الإمبراطورية الموغالية كان لها أن تكون موضعا قفرا بلقعا يعانى تصحرا ثقافيا. 

إن الوثائق الأكثر انفتاحا وليبرالية لهذا التاريخ ذاته لتزهى بالثمار الجتية 
للحضارة الهندوسية الإسلامية. إن أثرت كل ثقافة فى الأخرى تأثيرا كبيرا فى 
مناح عدة بما يثبت القدرة الاستيعابية الإبداعيةء وكذا المرونة التى يتمتعان بهما. 
بيد أن المسلمين الهنود. الیوم. قد أصبحوا أقلية محرومة داخل المجتمع الهندی 
الكبير الذى حكموه يوماء وأسهموا فى تشكيل بتيانه وقواعده. فقد جاء المسلمون 
إلى الهند من خارجهاء ثم احتلوا صدارة الشهد, ثم أهيطوا إلى الدرك الأسفل, 
وأمسوا اليوم يتفكرون مليا بشأن وضعهم كاقلية فى ظل الأحوال الجديدة لدولة 
الهند الحديثة. ولعل ذلك السار التاريخى المتنوع هو الذى أمد المسلمين الهنود 
برؤية ثاقبة بعيدة للإسلام قى مجتمع متعدد الثقافات, لا تدانيها رؤية أخرى على 
امتداد العالم بأسره. 

إن السلمین قد فتنوا بالهند لأسباب عدة: أولاء کونها واحدة من الأقاليم 
العديدة بجنوب وجنوبی شرق آسیا التی لم ینتشر يها الاسلام بحد السیف. إذ تم 
تعزیز العلاقات التجارية بين الملاحين العرب ممن مارسوا التجارة, وبين الساحل 
الجنوبى الغربی للهند قبل مجىء الاسلام بزمن کبیر. ووفقا للوثائق الهندوسية؛ فان 
أول نزوح فعلی للمسلمين باتجاه شبه القارة الهندية قد جری فى أوائل القرن 
السابع الیلادی» واتخذ شکل الرحلات التجارية. ویذکر أنه قد جری تأسیس آول 
مسجد بالهند فى کودونغالور: الواقعة حالیا بمقاطعة كيرلاء وذلك فى عام ۷۱۲ فى 
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حياة النبی محمد. 


ويرصد المؤرخون تمايزات بالغة ما بين طبيعة الإسلام فى شمال الهند. 
وطبيعته فى جتويها. إذ جاء الإسلام ليدخل الهند ميكرا عبر الحدود الجنوبية, وذلك 
عن طريق التجارة والتبشير بالدين الجديد. أما الشمال. ققد دخل الإسلام هناك 
بعد عدة مئات من السنين كواحد من العديد من القزاة -من آسيا الوسطى- الذين 
دخلوا الهند عير الحدود الشمالية. ونتيجة لذلك» نجد صدى أوسع للتوترات ما بين 
المسلمين والهندوس فى شمال الهند مقارنة بجنوبه ... فالجتوب قد شهد اتدماج 
المسلمين التدريجى ضمن نسيج الثقاقة الحلية» مقارنة بالشمال الذى غزاه 
المسلمون بواسطة جيوشهم المكونة من مزيج من الفرسء والعربء والأتراك» 
والمقول. 

ولقد دخلت الجيوش العربية المسلمة شمال الهند فى ظل الخلافة الأموية 
يدمشقء وقامت بغزو السند» فى أقصى غرب شبه القارة الهتدية. وقضلا عن ذلك» 
فقد جاعت الغزوات الحربية الإسلامية فى القرن العاشر الیلادی. وأخيراء قام 
القائد العظيم: بابور» نى الأصول التركية المقولية والقادم من آسيا الوسطی, 
بتأسیس الامبراطورية الوغالية. مع سقوط دلهى عام ۱۵۲۲ . ولقد سيطر الموغال 
إيان أوج دولتهم على معظم الأراضى الهندية. إن الوغال أنفسهم قد موا مزيجا 
من التقافة التركية المغولية والثقافة الفارسية, وقد أدخلت اللغتان التركية والفارسية 
إلى الهند حيث كان لهما أثر كبير على الثقافة واللغة الهندية. 

ووفقاً لما كتبه 'ستيفن کوهین» الباحث بمعهد بروکینفز : 

بالرغم من اعتيار كل من الفاتحين اليونانيين» والهنغاریین, والشيثيين, 
والمسلمين شبه القارة الهندية على أنها امتداد لقواعد نفوذهم الخارجىء ققد انتهوا 
إلى النظر إلى العالم من خلال رؤية محورها الهند. لقد كانت القدرة الاستيعابية 
للمجتمع الهندى مذهلة على الدوام ... أما الإسلام فقد جلب تقنيات عسكرية جديدة 
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وافکارا اة وو بید اه ثم بقم یصعیر الفضارد الهندية مها عدر كقاقة 
فارس ما قبل الاسلام. وأخيراء فقد تم توحید الهند على أيدى الوغال وفقا لنظام 
|مبریالی. ووققا للترتیبات الجديدة» فقد تأثر الاسلام کثیرا بالهندوسية بالقدر الذى 
فاجأ الإسلام الهتدوسية وقام بتطویرها . 

آما الاسام الصوفی, بما له من طابع توفیقی, فقد قال استحسان العدید من 
الهندوس, وأسهم فى تخفیف وطأة التأثیر الاسلامی. بيد أن رجال الدين السلمین 
لم یخلصوا أبدا إلى اتفاق فیما بینهم بشان كيفية التعامل مع الهندوسيةء ومن ثم 
اتوي اه تسق العام اوی القذة النيروتي یعض الوت فی اليك قى 
منتصف القرن الحادی عشر الیلادی ملاحظا ومراقبا الجتمع. وخلص البیرونی, 
فى النهايةء إلى أن الهندوسية. رغما عن اشتمالها على آلهة متعددة» كانت ديانة 
توحيدية بالأساس : 


"يؤمن الهندوس بأن الرب واحدء أزلى؛ بلا ابتداء ولا انتهاء يفعل كيقما شاء. 
شديد الطول» حکیم. محیی» مقتدر» حفيظ, كذلكء فالرب متفرد فى وحدانیته, 
قدوس» منزه عن التشبیه, لیس كمتله شیء". 

ولکن ماذا عن "الآلهة” التعددة التی یتعبد لها الهندوس؟ یومن البیرونی بأن 
عبادة تلك "الآلهة” تعکس, بالضرورة, الجهل الدینی للفئات الدنیا من الجتمم التی 
تتعلق بهاء آما الهندوسية کمفهوم فلسفی رفیع راق فتشارك ا اسلام متهجه 
التوحیدی. وبغض الطرف عما إذا اتفق الرء مع هذا التأویل أم لا- والذی يرقضه: 
بالتاکید. أغلبية "العلماء" السلمین - فان ما خلص إليه البیرونی هو آمر صارخ 
وصادم خاصة حینما یصدر عن عالم مسلم مثله. 


وبالنسبة لأغلبية العلما" السلمین فى الهند. فإن إدراج الهندوس ضمن "هل 
الكتاب” يبدو غاية ثيولوجية مستحيلة. ولكن إذا لم يكن الهندوس كذلك, فإنه یمکن 


أن يتم إجبارهم على اعتناق الإسلام. ولقد ذهبت الحماسة ببعض العلماء ممن 


5555 ۷ 
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فرضوا اعتناق الإسلام بالقسر إلى القول يقتل الراقضین لاعتناقه. وتشیر المصادر 
إلى أن معاید هندرسية قد تم تدمیرها فى كثير من أرجاء الهندء قیما تم تحویل 
معايد آخری لتصبح مساچد للمسلمین. ولعل المارسة الأكثر شیوعا من استخدام 
العتف هی ما ورد عن أن الوقال قد قاموا برقع سعر الجزية الفروضة بغية 
الضغط على فقراء الهندوس للتحول إلى اعتناق الاسلام. والذى إن تم فسیوّدی إلى 
إعقائهم من دفع تلك الجزية. بل لقد تحول كثير من الهندوس ممن ينتمون إلى 
الطبقات الاجتماعية الدتيا إلى اعتناق الاسلام للانعتاق من ذلك النظام الطبقى 
الصارم» أى بغية الانضمام إلى اللسق الثقافی الحاكم. ولكن لم يستطع الوغال, 
فى النهاية. إجبار الفالبية على التحول إلى اعتناق الإسلام وقد كانوا آدرکوا ذلك 
بالفعل, لذا ققد استقرت الأحوال وققا لنوع من "التعایش البارد". على الأقل من 
وجهة نظر "العلماء" المسلمين. ومن منطلق وظيفىء فقد أضحى الهندوس وكأنما هم 
من هل الکتاپ"- بصورة اسمية فقط - حتى ولو كان ذلك غير مسموح به, وغير 
متوافق مع مقتضيات الشريعة الإسلامية. 

وعلى الجانب الآخرء فعلى حين كانت أعداد قليلة من المسلمين تذهب ازيارة 
المعابد الهندوسية, كانت أغلبية الهندوس تبتهج لزيارة المساجد والأبنية الدينية 
الإسلامية كتعبير عن التوفيقية الهندوسية, وإيمانها بعالمية الدين ووحدة الوجود. 
إن الهندوسية لا تسعی إلى اجتذاب متحولين لاعتناق عقيدتها - فهى نسق مقلق لا 
يسمح» بالاساس, يانضمام معتنقين جدد» فالرء يجب أن يكون منتميا للنسق منذ 
مولده. فإذا ما رغب المرء فى اعتناق الهندوسية» يتعين علیه, على نحو وظیفی» 
الانضمام إلى طبقة اجتماعية بذاتها وجماعة بعينها. ولكن, إلى أية طبقة سيتم 
قبول المتحول للانتماء لها قانونيا إذا افتقر إلى جماعة أو روابط قرابة؟ فدون طيقة 
بعينها تلازم المرء منذ مولده, يترك الرء ليحيا فى غلالة اجتماعية هندوسية من 
النسيان. وقد حدثت اندماجات لم تكن متوقعة. فعلی الصعيد الرسمی: لا يرحب 
الإسلام مطلقا باندماج تقاليد دينية مخالفة به. إلا أن الهند كانت قد شهدت: على 
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الاقل, تجرية فريدة لاندماج الإسلام مع الهندوسية: وهى إحدى ينات أفكار العقل 
المبدع للإمبراطون "آکیر" العظيم (1-5-1645)) وهو حقيد الامپراطور بابور. 
ويعد 'أكبر" أحد أهم الحكام الوغال على مدار أربعة قرون. 

وقد كان آکبر" مدرکا لفوضی العقائد التصارعة داخل الهند. يما فيها 
الإسلام (السنة, الشيعة. الاسماعیلیة), والطوائف العديدة بداخل المعتقد 
الهندوسی, واليانيةء والزرادشتيةء والسيحية, واليهودية. کذاك. فقد كان یتسم 
بالتسامعء والافتتان بالدین والناقشات الدائرة حوله» بالاضافة إلى حرصه على 
جمع معتنقی العقاند الختلفة للتباحث بشأن القضایا الثيولوجية وا لأخلاقية. 
وكنتيجة لتلاقع الآراء المختلفةء توصل آکبر" إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد دين 
واحد له حق ادعاء احتكار الحقيقة بأكملها؛ لذلك فقد قام بخطوة ثورية لاستحداث 
دين جديد أطلق عليه الدین الولهی"» والذى مثل مزيجا من الإسلام: والهندوسية. 
والمعتقدات الفيداوية ۷۵06 إلى جانب بعض المعتقدات المستقاة من المسيحية 
والبهودية. وقد كان "آکبر" یأمل, من خلال انتشار "الدين الالهی"» أن يصبل إلى 
وحدة تنتظم الهند لا یعکر صفوها أى تباين أو اختلاف دینی - ضرب من الواحدية 
الدينية !! 

لقد كان السلمون, بالقعل» على دراية بالعقيدتين اليهودية والمسيحية اللتين 
سبقتا الإسلام. ما الدین الإلهى' فقد اشتمل عناضر من الصوفية والفلسفة 
والأخلاقيات وتقديس الطبيعة» مع التشديد على التسامح وقبول التنوع الديني. ولم 
يكن هذا الدين الالهی" يعترف بوجود إله أى أنبياء أى كتب مقدسة. إلا أن ذلك 
المزيج من الأفكار الوثنية قد أثار حفيظة معظم "العلماء المسلمين”, الذين رأوا 
الفكرة برمتها تجديقا وهرطقة؛ بالرغم من ضرورة كونهم حذرين بشأن ما اقترحه 
الإمبراطور. وفى التهاية. فان 'الدين الالهی" لم يكن لیتجاوز أعتاب القصر 
الامپراطوری, فقد كان غاية فى الغرابة مفتقرا إلى أدنى ركيزة اجتماعية أى ثقافية. 
إلا أنه كان يمثل رؤية مميزة لفكر مسکونی ميكر, كذلك فقد ظل الإمبراطور "آکبر" 
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حاضرا فى ذاكرة الهندوس, إلا أنه لم يلق استحسانا آو قبولا لدی آغلب علماء 
سیخ 

فإذا كان ذلك "الانصهار" الدینی قد بدا مهماء فقد كان العمار الوغالی فریدا 
وآسرا ... ذلك المعمار الذى كان مزیجا رائعا من الفن الهتدوسى والإسلامى مع 
نكهة فارسية غالبة جعلته الملمح الأكثر شهرة وخلودا من آثار الإمبراطورية. إن 
الأبنية العامة الخالدة النتمية للحقبة الموغالية تظل منارات قتية خالدة إلى یومنا 
هذاء لعل أشهرها "تاج محل" الذى حقق كمالا منقطع المثال: وإن نافسته فى ذلك 
مجموعة من القصور والقلاع والمساجد والدارس, تم تشبيدها فى الأغلب يواسطة 
الحجر الرملى الأحمر. وقد كان للطراز الوغالی تأثير واضح على العمارة 
الإسلامية على امتداد العالم» بل اقد تم تشييد عدد كبير من الأبنية العامة 
والخاصة وفقا لذلك الطراز العماری فى أنحاء بريطانيا - بما جاء معيراً عن حقبة 
حكم الراج" أثناء الاحتلال البریطانی للهند. 

کذلك, فقد كان للحقبة الموغالية آثار واضحة فى الشعر ما خلفته من أشعار 
عظيمة وخالدةء كذلك فقد أسست تلك الحقية لقواعد الموسيقى الكلاسيكية الهندية. 
بل إن أشهر أطباق الطعام الهندى قى العالم تتبع نمط الطهو بشمالی الهند. وهو 
مزيج رائع للمطبخ الهندى التقليدىء ونمط الطهى الفارسى ... مزيج یعرف باسم 
'الطهى الموغالى". أما اللغتان الشقيقتان الهندية والأوردية فتمثلان تمازج الألسن 
الفارسيةء والعرپية» والتركية. ودمجها فى قاعدة نحوية خاصة بلسان الشمال 
الهندی» وتظل تانك اللغتان أيرن اللغات السائدة اليوم بشمالى الهند, وباكستان. 
ويعبارة موجزة. فإن الحضارة الهندية المعاصرة لا يمكن تخيلها بدون ذلك العنصر 
الموغالى. وبالرغم من ذلك. فلا يروق الأمر لعدد من القوميين الهندوس. 


أما فيما يتعلق بالتمازج الشترك, فإن أحد التأثيرات الکبری فى الإسلام يظل 
أقل ملاعمة ... ذلك هو النظام الطبقى الاجتماعى الهندوسى وأثره فى المسلمين 
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الهنود. قوفقا لذلك التظام. يولد المرء ليحتل مكاتا محددا فى السلم الطبقى طيلة 
حياته ... ولا يتغير ذلك الوضع الطبقى وفقا للإعتبارات الطقوسية والاجتماعية. إذ 
يجب آلا يمس أى فرد من آبتاء الطبقة العليا أيا من المنبوذين (أقراد الطبقات 
الدنيا)» فإذا ما حدث ذلك توجب على الأول أن يتطهر من ذلك وفقا لمظاهر 
طقوسية. کذلك» فإن وضعية الرء فى تلك التراتبية تحدد الدی الذى یسمح له 
بالتحرك خلاله فيما يخص الاعتيارات الوظيقية والاجتماعية. ولطول تعرضهم لذلك 
النظام الطبقى عبر فترات زمنية ممتدةء تشرب المسلمون بالهند بعض عناصره 
حيث أصبع المجتمع الاسلامی هناك ينقسم رسميا إلى طبقتين : الأشراف (أى 
النبلاء) والأجلاف (أى الأتل شأنا). وقيما مثل المسلمون فى الهند نسبة قليلة للغاية 
من تعداد السكان حين غزا المسلمون شمال الهند للمرة الأولی» إلا آنه» ویمرور 
الوقت. أخدت آعداد متزايدة من الهندوس فى اعتتاق الاسلام» مع ما صاحبهم من 
بقایا اجتماعية لوضعهم الطبقی الادنی. وقد يلغ السلمون فى الهند, وقت التقسیم 
(۱۹۶۷) ما نسبته ۱۶/ من ٍجمالی تعداد السکان. 

إلا أنهء ووفقا لقتضیات الشرع الإسلامى. فإن أى نظام طبقی فيما بين 
المسلمين يعد مرفوضا بالارتكان إلى أى معيار دینی» إذ يعلن "القرآن" بجلاء أن 
معاییر التمایز والتفاضل قيما بين البشر كافة هو التقوى. على أننا نشهد الأثر 
الثقافى والحضارى التبادل نتيجة لتعايش الأديان چنیا إلى جنب فى شبه القارة 
الهندية. 

ويتجم عن ذلك كله عدة مشاهدات وانطباعات مذهلة. أولا : لم يكن هناك أدنى 
احتكاك ملحوظ بين المسلمين وغيرهم حين دخل الإسلام جنوي الهند عبر التجار 
والمبشرين. ققد كان المسلمون فى الجنوب متماثلين إثنيا مع جيرانهم من الهندوس. 
إلا أنه كانت ثمة تباينات إثنية قى الشمال الممثل للنفود السياسى هناك. 
وبالاساس, فقد مثل المسلمون ذوو الأصول التركية القارسية والنازحون من آسيا 
الوسطى غزاة من خارج الهند. حيث تم النظر إليهم باستياء من قبل أولئك الذين 


۲۱ ا 
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آبعدوا عن مقاليد السلطة والتفوذ. وتکمن الظاهرة الثأنية فى كيفية نجاح العقائد 
“غير المتوافقة: فى التعايش فيما بيتها فى ظل ظروف التعاطى البشرى الیومی, بل 
وحتى تأثيرها التبادل, ذلك على الرغم من وجود حالات من العنف بين تلك 
الطوائف الدينية. والأمر الثالث هو انبثاق ثقافة متمازجة اشتملت على خليط من 
الحضارات السائدة كانت آية فى اليهاء والروعة لا تقل فى رونقها عن امتزاج 
الإسلام بالحضارة الفارسية قى إيران» كما لا تقل عن تزاوج العنصر الإسلامى 
التركى مع الحضارة البيزنطية فى الإمبراطورية العشانية. 

إذأء قوفقاً لك الديناميكية الفائقة, والتى اشتملت على تلاقع إثنى خصيب 
بالإضافة إلى تأثيرات حضارية ودينية متبادلة ... فإن "الحدود الدموية" هنا تضحى 
غير ذات موضوع. فهل كان لفارس الزرادشتية أن تمتنع عن غزى الهند؟ وعلى أى 
نحى كان هذا الغزى ليختاف عن غزو المسلمين لها؟ هل كانت العناصر التركية غير 
السلمة فى آسيا الوسطى لتحجم عن الاتضمام لجماعات وعناصر أخرى لغزو 
الهتد من جهة الشمال؟ ... من الجلى أن الإسلام لم يكن العنصر الحاسم قى ذلك 
کله, 


النقسيم 
المسلمون :أبن هم اليوم؟ 


مع الانهيار التدريجى للإمبراطورية الموغالية, نتيجة الاعتداءات الإمبريالية 
البريطانيةء رخذ النظام الوغالی يفقد نفوذه وسلطانه, مما أدى إلى تراجع تدريجى 
فى مكانة المسلمين بالهند. كذلك؛ فقد لس البريطانيون قدرا من القاومة لحكمهم 
لدى المسلمين يفوق نظيره لدى الهندوس, ومن ثم شروعهم فى إعطاء أفضلية 
وحظوة أكبر فى حكمهم ونظامهم للهندوس كونهم أكثر استجابة وألين عريكة. 

ولقد كان السلمون, بالفعل» ينشطون بفاعلية كبيرة فى العديد من مظاهر 
الاحتجاج والمقاومة ضد حکم الراج" البریطانی» وخاصة دورهم الحوری فى 
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التمرد الهندی الكبير:قى.عام ۱۸۵۷, ين تنظاهر الجندون المسلمون فى الچیش 
لبریطانی, وقاموا اعمال شفب ختيجة الشائعة التی سرت ومفادها استخدام دهن 
الخنزیر فى صنع ذخاثر الطلقات الرصاصية لبنادقهم. وقد آعرب الهندوس. لاحقاء 
عن مقاومة مماظة لتلك. وگان الاستیاء السیاسی والاجتماعی فى الهند الحطة من 
قبل بریطانیا قد بلغ آشده يها یکفی لشرارة حادثة کتلك لاشعال ثورة قومية هفاك. 
وفی وجه نفوذ الحکم البریطانی وسطوته. اتحد السلمون والهندوس, عامة, للحد 
من وطاته وان اختلف النهج التکتیکی لتداول الأمر فیما ييخ الطرفین. 

وقى ,حيق'أنخقت القوة الإمبراطورية للموعالبة في الشمور قذريجيا کزان 
حيق غزا البومطاخيرن الهف وجد آلسلمبوق أنفسهم أقلينة باز تقر ةإذاخل 
النظام السياسى الهندى فضلا عن نظرة البريطانيين المتشككة إزاعهم, والذين 
تساءل بعضهم فیما بینهم ما إذآ كان السلمون ثوربین بالقطرة ضد الحکم 
الاچتبی عامة. ویاقتراب يوم التحرر الهندی من قبضة الحکم البریطانی فى 
آعقاپ الحرب الكونية الانية, أصبع السلمون قلقین للغاية بشن الدقاع عن 
حقوقهم غافلية فى لهند قيما/عس الاسطلال. وگان السلمون يخظون انداقى 
ظل نظام ديمقراطى صريعء يمكن أن يكون مألهم أن يصيرواء وعلى الدوام» 
أقلية لا صوت لها. لذلك, فقد كانوا يفضلون شكلا أو صيغة لنظام کونفدرالی 
لا يكونون بمقتضاه على الدوام أقلية هامشية (وهى مأزق تقليدى يواجه جميع 
الانظمة الديمقواطية: والتی نادرا ما تستطيع الأقليات فى ظلها تقبين النظام 
بالالتجاء إلى صنادیق الاقترا ع). وقضلا عن ذالتء لم يكن السلمون بالهند 
وحدة متجانسة, ونما کانوا منقسمین وفقا للطبقة الاجتماعيةء وکذاك وفقا 
للاختلافات الإقليمية واللغوية. 


وأخيراء فلم يكن التقسيم الفعلى للهند إلى دولتين (الهند وباكستان) الهدف 
القشئل لامسلمين هتاك: ولكن تحت :ضدغط الأحوال والظروف السائدة حيتناك 
وكذا مخاوف الهندوس بشن القيود التى قد يفرضها المسلمون على القوة المركزية 


۲ اه 


إن الكثير من "العلماء" المسلمين فى الهند قد عارض تقسيم اليلاد وإنشاء 
دولة إسلامية مستقلة جديدة (باكستان). كذلك. فقد ارتأواء وقد حالفهم الصواب. 
أن المسلمين لن يرحلوا جمیعا إلى باكستان؛ وآن هؤلاء المسلمين الذين سيبقون 
داخل الهند بعد الاستقلال سیصبحون أقلية (أدني عدديا عما كانت قبل الاستقلال) 
تتلاعب بها الأغلبية اليندوسية ذات النفوذ. وعلى وجه التقريبء فقد عبر ۱۶,۰ 
مليون مواطن الحدود المنشأة حديثا سواء إلى داخل الهند أى إلى خارجها خلال 
عملية التطهير العرقى تلك» والمدارة من قبل بريطانيا عام ۰۱۹۶۷ والتى أطلق عليها 
لفظة "التقسيم". ولقد اتسمت تلك العملية بمظاهر عنف مروعة واسعة النطاق وذلك 
خلال انتقالات الأهالى عبر الحدود, وما صاحب ذلك من مجازر وحشية بين 
معتنقى العتقدات الثلاثة السائدة : السيخية. والإسلام, والهندوسية. وقد كانت 
المحصلة أن المهاجرين الجدد - المسلمين بانتقالهم نحو باكستان» والسیخ 
والهندوس صوب الهند - قد عانوا الإيذاء والتنفيص أثناء تلك الرحلات» وأصبحوا 
فى عداد أكثر الأقراد غير المتسامحين ديتيا فى كلا المجتمعين الجديدين. إذأء فقد 
متلت السياسة قنابل موقوتة جاهزة للاتفجار فى كلتا الدولتين. وبطبيعة الحال. فإن 
الوضع بالنسبة للمسلمين الذين لم ينتقلوا إلى باكستان قد أصبح أكثر سوءاء فلم 
يقتصر الأمر على تقلصهم عدديا وفقدانهم لأى تفوذ سياسىء بل تعداه يأن أصبح 
ولاؤهم للدولة الهندوسية الجديدة موضع شك وريبة. وفى الحروب الثلاث, والتى 
ستنشب فيما بين ياكستان والهند فى الستوات التى تلت ذلك: أصبح الهندوس 
ينظرون إلى المسلمين بالهند بأنهم لا يعتمد عليهم ولا يوثق بهم ... بل وصل الأمر 
إلى حد اعتبارهم "طابورا خامسا" محتملا. 

أما فى کشمیر, فقد كان الوضع مضطريا كذلك. لقد كانت كشمير مقاطعة 
ذات أغليية مسلمة (/الا/زغام ۱۹۶۷) وطايع تاريخى وإثنى ممیز. ولقد وعدت 


۲۷۶ 


الإسلاموالهنك س 


كشمير من قيل البريطانيين عام ۱۹۶۷ الحق فى استفتاء شغبى يقضى بموجبه ما 
ذا کانت القاطعة ستظل تاپعة للهند ام ستئول تبعیتها لباکستان. ولکن تم النکث 
بالوعد» إذ كان من المؤكد أن الهند ستخسر القاطعة ما إذا كان الاستفتاء الشعبی 
ليتم بحيدة ونزاهة. وإلى الیوم. فما زالت الاغلبية السلمة بکشمیر تتملکها مشاعر 
القضب والاستياء. وما زالت تتظاهر من أجل حقها فى الاختیار. إن السلطات 
الهندية قد حکمت البلاد بقبضة قولاذية وأدارت کشمیر برعونة واتعدام كياسة. 
فال جاتب ,حرو لات ذارث رحاھا ہین پاکستان رازه :فى جات متها حول 
کشمیر التنازغ غليها ...تلك الحروب التی خسرتها باکستان جمیدا - فان ذلك 
'الملف" يتيح بيئة خصبة لکی تمارس باکستان ضغوطا على الهند من خلال الدعم 
الستتر الخفی للحرکات الانقصالية الكشميرية السلحة. ولا ريب قى أن تلك العارك 
المتدة فيما بين الطرفین تعمل على إفساد العلاقات بینهما حتی اليوم» قضلاً عن 
كونها مصدراً رئیسیاً للإرهاب الإقليمى. 

يشكل السلمون ٠‏ الیوم. 7/۱۳ من إجمالى تعدا السكان بالهند» على وجه 
التقریپ. وللاسق, فإن الجماعة الإسلامية هناك قد أصايها التشرذم والانقسام. 
قمن جهة؛ تضغط العناصر الأكثر تشددا دیتیا لإقامة مجتمع إسلامى منقصل 
ومستقل ذاتیا یمکنه آلعیش بمعزل عن الهتدوس - وهی مر سحال لانتشار 
المسلمين إذ یتوزعون على جميع أرجاء البلاد ككل. ولقد أسهمت تلك السياسة التی 
تروج لهوية جماعية, مهما كانت العواقب؛ فى زيادة عزلة المسلمين بالهند. ومن جهة 
الفرع,اتسنعى جما عاق صكيرةنين السامیع لتجاوة ههوم “الجمعية,:وتناذي 
بالاندماج فى الدولة الهندية "العلمانية". فوققا لتلك الجماعات. فان التماس البعد 
الجمعی" واعتيارة الان الأمن هو ممارسة تتطوی على الشعور بالخوف وافتقاد 
الاسان» أما السعى التكامل فى إطار صيغة ”علماثية" قیعکس الشعور بالتفاؤل 
والثقة. وبالطبع, فلدى كل فريق ما يكفى من الحجج لإثبات صحة مذهبه ولدعم 
موققه التینی. 


5555 ۵ 


ل القصل العاشر 


على أن الخيار لا ينحصر فى أيدى المسلمين فحسب. إن نشأت قيما مضی 
حركة قومية هندوسية قوية ذات طايع إثنى/دينىء واستهدقت العناصر غير 
الهتتوسية, وبخاصبة السام الاين قرام اة سجر عرد فی طريق اء 
دولة دينية هندوسية. ولقد أثرت الحركة: وتدعى "حزب بهاراتيا جاناتاء فى 
سياسات الهند القومية قيما مضىء وقد تكرر ذلك مستقبلا عن طريق التفاذ إلى 
العديد من حكومات الولايات الهندية والسيطرة عليها. ويعد العنف الممارس من قبل 
"القومیین الهندوس" تهديداً پالفاً لجماعة المسلمين فى الهند... والتى تحصرهم 
جميعا فى كيان مجتمعى شديد الانعزالية. 

أما القومية الهندوسية قلا يمكن أن تنبنی إلا على أسس ديتيةء إذ لا توجد 
'إثنية هندوسية" فى حد ذاتها. فالهندوس ينحدرون من خلفيات إثنية ولغوية بالفة 
التنوع» كما الحال بالنسبة للمسلمين. ويخلاف الزعامات الهندوسية الأكثر ميلا 
نمی 'الظمانية. فان لقومپین الهننوس* كانو| شديدى التأييد لتقسيم الهند عام 
۷ تحديدا لطرد المسلمين منها بما يكفل إنشاء دولة هندوسية. ولعل بعضا من 
استیاء الهتتوس فن اللفين.والأسيغ,والسيهيين وكراهيتهم الهم يجد انساسنة 
فى آن مجرد وجود تلك الطوائف فى الأراضى الهندية يستلزم الإيقاء على دولة 
هندية علمانية ذات تعددية تقافية, وهو بعينه ما يسعى القومیون الهتدوس" إلى 
اجات جنوره. وللمفارقة, فٍن السلمین, ابي هم الاين یژیدون بشدة |نشاء دولة 
علمانية, وهو آمر لا يجد تظیر! فى أى من البلدان الاسلامية. فلکونهم آقلية يدرك 
السلمون تماما التافع التی ستتحقق لهم جراء إنشاء "الدولة العلمانية" من الابقاء 
على سمات ثقافتهم» ومجتمعهم. ومعتقدهم. والحقاظ علیها ضد أى تدخل رسمی 
من الدولة هندوسية المعتقد. وبصقة عامة, یشعر السلمون فى الهتد بأن ثقافتهم, 
وحضارتهم بالهند آکثر غنی وخصبا من تلك الخاصة بباکستان ... باکستان التی 
طالا اعتیرت هملد |قطاعیا لا یتسم إلا بموروت ثقافی هزیل. فالاتر الشقافیة 


والحضارية الکبری للهند إبان الإمبراطورية الوغالية قد بقیت ضمن الأراضى 


لفك 


الإسلام والهنك س 


الهندية بعد التقسیم. ما عدا ما تعلق بمدينة "لاهور". 

وفى تلك الاجواء» فإن الانتقاضات الجمعية لم تخب مطلقا. إذ أصبحت مديتة 
"أيوديا'ء فى الشمال الشرقى من الهندء بؤرة مثقلة ومشحونة بانفعالات كلا 
الطرفين. وتعد المدينة أحد المزارات القدسة الستة لدى الهندوس. كما أنها تشتهر 
بسحر طبيعتهاء وجمال معابدها الشامخة. ومنذ نحى تسعمائة عام» تم مهاجمة تلك 
المدينة ونهبها بواسطة قوات مسلمة قدمت من أفغانستان. أما يايورء مؤسس 
الإمبراطورية الوغالية. فيقال إنه أقام مسجدا هناك. وقد ادعى الهندوس, بعد ذلك 
بکثیر, أن ذلك المسجد قد أقيم فى موقع أحد العابد الهندوسية (معبد راما)؛ ولى 
أن الدليل على ذلك لا يرقى لرتبة اليقين. ولقد كان هذا الموقع هو الذى تم اختياره 
من قبل حزب بهاراتیا جاناتا' عام ۰۱۹۹۲ حين قررت أن تخلق تحديا هندوسيا 
صارخا ضد مقهوم الوغالية, والهند المسلمة. قفى أعقاب استعدادات وتنظيمات 
معتدة, نظم الحزب مسيرات ضمت نحو ۱۵۰ ألف هندوسىء تم تسليحهم بمعاول 
لهاجمة مسجد بابری" الذى تم تحطيمه إلى أشلاء صغيرة. وقد كانت رمزية 
الحدث هائلة لكلا الطرفين ... ذلك الحدث الذى أطلق موجات من الثار التبادل على 
امتداد الأراضى الهندية. وقد كان لهذا الحدث أصداء فى آیودیا" عام ۲۰۰۵, 
حيث أقدم خمسة مسلحين مسلمين على تفجير المقر المؤقت لمعبد راما الجديد فى 
المكان الذى كان يشغله قديماء إلا أن الحادث قد أسقر فقط عن مقتل جميع أولئك 
المسلحين. 

لقد أدت نشاة "شيف سينا" الحزب القومى الهندوسىء ومقره يومباى - إلى 
زيادة استقطاب الشاعر الإثنية والدينية فيما بين الطرفين فى ولاية ماهارشترا. 
ولقد استهدف الحزبء لكراهيته الشديد لهجرة هنود الجنوب ليومباىء المسلمين 
بصقة خاصة, والذين يبلغ تعدادهم نحو /١١‏ من إجمالى سكان بومباى. كذلك. 
فقد تبنى الحزب قيما قوق قومية. ولغة خطابية بليغة» كما تخصص فى تجنيد 
قاطعى الطرق بغرض ترهيب مسلمى الجوار وترويعهم» قيما استطاع» فى الوقت 


۳ ۷ 


القصل العاشر 


ذاته: لحکام قيشته على (دارة الحکم بالدينة وتسییرها باقتدار ملحوظ. وفی عام 
۷ نشيت آعمال شغب عنيفة ضد السلمین فى بومبای حيث قتل نحو ٩۰۰‏ 
شخص, أكثرهم من المسلمين الذین أحرق آغلبهم أحياء. ولقد أسفرت تقاریر لجنة 
التحقیقات الرسمية عن ضلوع "شیف سينا" فى التحریض على أعمال الشغب تلك. 
وفی آذار/مارس ۰۱۹۹۳ وفی ردة فعل إزاء تلك الأحداث؛ تم تفجیر ثلاث عشرة 
قتبلة قى بومبای أسفرت عن مقتل ۲۵۰ فرد. وقد أعزيت تلك التفجیرات إلى تنظیم 
يتبع الافیا الاسلامية. ويذاء فقد نشأت سلاسل متفرقة من العنف السجالی فى غير 
موضع من الاراضی الهندية. 

وفى کانون الاول/دیسمیر ۲۰۰۱ وقع اعتداء وقح حین أقدم خمسة مسلحین 
مسلمين على مهاجمة مبتی البرلان الهندی فى نیودلهی قى رابعة التهار. وللطف 
الاقدار» اقتصرت الوفیات على آفراد الحراسة وجمیم السلحین. بيد أن الصدمة 
القومية التی أحدثها هذا الاعتداء على رمز كبير له دلالته کالبرلان. كانت هائلة. 
ولقد ذكرت السلطات الهندية. بعيد التعرف على مرتكبى الحادث» أنهم ينتمون إلى 
"جیش الراشدين' و"جيش محمد"ء وهی جماعات تتخذ من باكستان مقرا لها ... 
جماعات تلقت دعما باكستانيا طيلة السنوات السايقة لتنفيذ عمليات بعينها فى 
كشمير. 

أما عام ۲۰۰۲ فقد شهد أعمال شغب عنيفة ضد المسلمين فى ولاية 
"غوجارات"» كانت مروعة على نحو خاص حيث لقى نحو من ألفى مسلم حتفهم 
أثناء تلك الأعمال. فوفقاً 'للجارديان' البريطانية : 

فى ولاية "غوجارات" الهندية. ووفقا مسح محلى» تم تدمير ۲۲۰ أثراً إسلامياً 
فريداً وتخريبها؛ احتوت مسجداً بالغ الروعة بنی منذ أريعمائة عام وذلك خلال 
أعمال الشغب الاخيرة ضد السلمین هتاك وقد تکر الختصون أن التنسيو كان 
واسع النطاق بحیث یضامی الحدث الأكثر شهرة لتدمیر "البامیان" البوذية فى 


۲۷۸ 6 


٠ الإسلاموالهند‎ 


آقغانستان, آو تحطيم معابد البوذیین فى جبال التيبت على أيدى الحرس الأحمر. 
وفى انتهاكات على الجانب المقابل, عمد الغوغائيون الهندوس إلى تدمير واجهات 
الساجد. وإلقاء الأحجار لتحطيم الزخارف والنقوش الفارسية؛ وإضرام النيران 
وإحراق نسخ أثرية من "المصاحف القرآنیة" ... 'لقد كان هذا سعيا حثیثا منظما 
لمحو حضارة برمتها وإزالتها". كما ذكرت السيدة/تيستا سيتالفاد - مؤسسة 
الكيان المعارض للكفاح والصراع الجمعی؛ والذى حمل اسمهاء والقائم على جمع 
ما تعلق يتلك الانتهاكات. 


لذاء يجب النظر إلى الاعتداء الإرهابى المروع للجهاديين الإسلاميين فى 
بومبای قى كانون الأول/رديسمبر ۲۰۰۸ باعتباره إحدى حلقات سلسلة ممتدة : ققد 
حصد ذلك الاعتداء» بلا تمييزء نحو ألفين من الأرواح على نحو عشوائی» فى 
هجمات متعددة على بعض الأماكن العامة والفنادق الكبرى - وهی من نوعية 
الأحداث التى أدت إلى هجمات مضادة يدق المسلمين فى الهندء بالرغم من كونها 
قد بدت وكأن لم تكن يد ضالعة يها. وترسخ تلك الحوادث جميعها عدم شعور 
المسلمين» جمعياء بالأمان: وتقود إلى جعل الهوية الإسلامية قى حالة من الترقب 
والدفاعية. والتى أضحت سمة للمجتمعات المسلمة على امتداد معظم أرجاء العالم 
الاسلامی. 

وفی دراسة عن التوترات الجمعية" فى الهند أجرتها مكتبة الکونجرس 
الامریکی عام ۰۱۹۹۵ أعزيت معظم أعمال العتف الجمعية هتاك: لا إلى "العداعات 
التاريخية , ولا إلى الأصولية الدينية» على نحو کبیر, وإنما إلى تضافر الشکلات 
السوسيواقتصادية. واستراتيجيات وتكتيكات الساسة الهنود غير المسئولة من عام 
۹۸۰ . كما أوضحت تلك الدراسة الطابع المقلقل للتحضر متنامى الوتيرة رما 
يحدته من عدم استقرار» وكذلك التنافس المتزايد بين الجماعات المختلفة لتوفير 
متطلبات المعيشة. وفضلا عن ذلك, فقد حددت الدراسة التفيرات التى طرأت على 
مسيرة العملية السياسية فى الهند: والتى أقضت إلى استغلال السياسيين 


۹ اسه 


الفصل العاشر 


للمشاعر الدينية على نحو خطیر, والانحياز الشوفيتى لطبقة الهندوس ذات الأغلبية 
العددية ... كل ذلك من أجل مكاسب انتخابية قصيرة الأجل. ولقد أسهمت أعمال 
العنف التى قادتها الجماعات الإسلامية من حرب العصابات فى کشمیر, والعنف 
الذى قاده السيخ فى إقليم "البنجاب" - فى شعور الأغلبية الهندوسية بان الاقلیات 
الدينية تعمد إلى توظيف التكتيكات العدوانية للحصول على امتيازات خاصة من 
الحكومة”. وخلصت الدراسة إلى أن استقلال الساسة والمجرمين للتوترات الدينية 
فى الهند قد أيرن يجلاء المدى الذى أضحت بمقتضاه المشاعر الدينية هناك وسيلة 
للمناورة والضغط". 

وقد أشارت مجلة تایم" الأمريكيةء فى تغطية خاصة لها عام ۲۰۰۳ عن أعمال 
الشغب فى الهنده إلى الصدع الكبير والتباين السافر قيما بين الهتدوس والمسلمين 
هناك. فوفقا لمعيار "العنف" فحسبء تجد : 

المسلمين فى الهند أكثر عرضة لأن يكونوا ضحايا الهجمات والاعتداءات 
العنيفة؛ وذلك مقارنة بالهندوس. قفى جميع أعمال الشغب 'الجمعية" منذ 
الاستقلال, كشفت السجلات الرسمية للشرطة الهندية عن أن ثلاثة أرياع الأرواح 
المزهقة والممتلكات المدمرة كانت من تصیب المسلمين ... وهی النسبة التى قفزت 
إلى ۸١‏ خلال أعمال الشغب قى ولاية "قوجارات" عام ۲-۰۲ . 

إلا أنه فى أعمال الشغب التى قادتها الأغلبية الهندوسية (اعتبارا من عام 
۴ ) والتى أسقرت عن ستة آلاف قتیل, على وجه التقریب. لم تتم محاكمة أولئك 
المسئولين عن حوادث الاغتصابء وإحراق الممتلكات؛ والقتل إلا فيما ندر. على أن 
التأييد الضعتی للحكومة الهتديةء على الصعيدين المحلى والقومى؛ فى ظل حزب 
"بهاراتیا جاناتا" - لأعمال العنف من قيل الهندوس هو ظاهرة يصعب إخفاؤها ‏ 

كذاك أشارت مجلة 'تايم' إلى أن 4٠‏ من المسلمين فى الدن الهندية یقیعون 
قى الشريحة الدنيا للدخول بالمقارنة ب ۲۲/ من الهندوس. وبالرغم من أن المسلمين 


۲۸۰ 1111 


الإسلاموالهئد سس 


يشكلون 7/۱۳ من إجمالى تعداد السكان بالهند, إلا أتهم يشغلون فقط 7۳ من 
إجمالى الوظائف الحكومية» بل وتقل النسبة لمن يتم تشغیلهم يواسطة الهندوس فى 
القطاع الخاص. ويبلغ معدل الأمية بين المسلمين قى المدن الهندية نحوا من ۸۲۰ 
بالمقارنة ب ۱۹/ فى صفوف الهندوس. وقد أورد رئيس أحد الأحزاب الهندوسية 
المعتدلة تعليقا جاء فيه : "هناك اتجاه سائد فى الهند للنظر إلى المسلمين وفق 
صيغة هم لاوفق صيغة 'نحن". وبالطبم, فان لهذا الاتجاه عواقب وخيمة. وإلى 
اليوم» وعلى وجه العموم. لم يتم السماح لمسلمى الهند بالانخراط فیما نطلق عليه 
"التیار السائد" فى بلادنا". 

إن انبثاق القوميات فى الهند هوء بالفعل. محرك معاصر للعديد من القوی 
التفاعلة آنيا : ردات الفعل التاهضة للكولونيالية: الاتجاه "الوطنی" والشعور 
"القومی» التمایزات الاثنية والطبقية والإقليميةء إلى جانب التنافس الاقتصادی. 
وتظهر الأحداث الضطرية التی خيمت على مجریات التاريخ العاصر فى الهتد - 
مدی قبح القوی المحركة للنعرات القومية ورداعتها حتی فى ظل نظام دیمقراطی. 

إلا أن الخبرة التاريخية للمسلمین فى الهند تسفر پجلاء عن التعایش المثمر 
الذی تقاسم بمق تضاه الطرفان السلم والهندوسی إثراء آحدهما للآخر. 
فالحضارتان. الآن» مترابطتان ارتباطاً وثيقاً, کذاك قلا يستقيم الحدیث عن وجود 
"حدود حضارية" فیما بیتهما, وينحصر خیارهما فى إيجاد صيغ جديدة التعایش 
الشترك فى ظل الدولة الهندية. ققی هذا الإطارء أسسهم الاسلام؛ بفاعلية» فى 
التثثير الکبیر فى مچریات السار التاریخی فى الهند: وذلك بالاساس, من خلال 
التکامل, والاندماجء والانصهار فى الجتمم. فالسلمون, فى الهند, لیسوا كلا 
متجانسا, فهم متفاوتون تفاوتا ملحوظاء كذلك فهم موزعون على آرجاء شبه القارة 
الهندية. ولکن» وللمفارقة» فإن | #سلام یمثل الآن تجسیدا لمشاعر الاستیاء لدی 
الأغلبية الهندوسية بشأن العدید من القضایا التی لا تمس "الدین" فى جوهره. من 
قريب أو بعيد؛ بل تجد جنورها فى الصراعات الجمعيةة التنوعة من أجل امتلاك 


5555 ۱ 


الفصل‌الداشر 


مقاليد السلطة والهيمنة. ووفقا لهذا السیاق, فإن المسلمين هم مجرد جماعة واحدة 
من بين العديد من الجماعات التى ينتظمها الفکر "الجمعى', والتى تتنافس فيما 
بينها فى ظل مناخ من العنف والتشاحن. فالدور الذى تضطلع به باکستانء بهويتها 
القومية غير الستقرة, ومخاوفها الجيوبوليتيكية القلقة» وضلوعها فى أحداث كشمير 
وأفغانستان - يعمل على زيادة حدة المشكلة. ویالطبم. قسيكون أحد الشاهد 
الأساوية. فى عصرتا الراهن, أن نرى قيام القوى ضيقة الأقق النتمية لجميع 
الفصائل المتناحرة بتمزيق أواصر تلك الفسيفساء الحضارية والثقافية شديدة 
التداخل, وتقطيعها إرياً. 


ويبقى السؤال النطقی : هل ذا لم يكن ثمة حكم بریطانی للهند باعتبارها 
إحدى المستعمرات التابعة للتاج, أكان من المحتم أن تشهد تقسيما للهند على النحى 
الذى چری؟ وهل ما إذا استشرت عوامل الضعف فى چسد الإميراطورية الوغالية, 
على نحو تدريجى من ولاية هندية إلى آخری, أكان للهندوس والمسلمين أن يقوموا 
بقجرية بعفی الاقتزابات ير الناجعة المصالحهع: الابقا على سفهوج “الهقد 
اللفخدة كو مبشكركه واو على أساس فبمرالى؟ جو لك اعرا معقمل 
الحدوث. کذلك» ييدى من غير المحتمل أن يكون ثمة تفكير فى ميكانيزمات للتقسیم» 
أى تنفيذ ذلك الأمر بواسطة الهندوس والمسلمين بمفردهم» فقد استدعى ذلك تدخل 
قوة إمبريالية كبرى ذات سلطات كاسحة لإتجاز ذلك التقسيم على أرض الواقع. 
ویبدی أن السيطرة الإمبريالية البريطانية على الهند على امتداد عدة مئات من 
السنين - وليس “الإسلام” بحد ذاته - هى المفتاح للإجابة عن أسباب إجراء ذلك 
التقسيم "النکد"» وغير الضرورى ودوافعه... والذى ظل عقیما"» وعاجزا عن الإتيان 
بأية حلول على وجه الإطلاق. 


۲۸۲ 08 


الفصل الحادى عشر 


الإسلام والصين 


قلة فى الغرب هى التى تدرك الروابط الوثيقة ما بين الإسلام والصين. إن 
الصين تأتی فى صدارة الدول التى تضم أعدادا كبيرة من المسلمين : فعلى امتداد 
أرجاء البلاد يتوزع نحى عشرين مليون مسلم - وهی عدد یفوق نظيره فى العديد 
من الدول العربية. على أنه توجد اختلافات واضحة قيما بين هؤلاء المسلمين. 
فنصف عدد المسلمين الصینیین» على وجه التقریپ, ينتمون إثنيا إلى الهان» 
تتخللها بعض الدماء العريية والفارسية تجد جذورها فى هجرات السلمین الأوائل 
إلى الصين. ويشار إليهم يأتهم آهوی" أو آهوی-هوی". 


الفصل الجادی عشر 


ويتحدث هولاء اللعة الصيتية فحسب, ویتطابق نعط حياتهم اليومى مع 
الصینیین من الهان"» عدا القلیل من التصایزات الثقاقية التی تنش من کونهم 
مسلمین. ویمرور الزمن» تمازجت عناصر الهان" مع العناصر الاسلامية وفق 
طرائثق مذهلة ونشا بینهما نوع من التمایش السلمی فى إظان الخقافة الصينية 
الارحب. أما التصف الآخر من مسلمی الصین فینتمون إثنيا ولغویا إلى عنصر 
مقایی- فمعظلم فؤلاء من أصبول تركية: ويعيش "الوهور": كما يطلق عليهم: فى 
أقصى غریی البلاد ويمتلون الجماعة التركية" الاکبر على الإطلاق. ويينما تجد 
"الهان" المسلمين تتقاطع حياتهم. فى مجملهاء مع تمط الحياة السائد فى الصین, 
قإن "لاوغور" يخلاف ذلك. وتنظر السلطات الصينية بارتياب إلى أوائك الاوغور" 
وتعاملهم بقسوة, مشددة على الطابع الإثتى الذى يسم المشكلة بالأساسء والتی يتم 
تضتیمها بفدل استتافهم لاسا وتسكهم :يه كمقيدة لهم: 


۲۸۶ 0 


الإسلاموالصين - 


وفى الحالة الصينية. فإن الصورة الشائعة عن انتشار الإسلام بالسيف لا تجد 
أساسا لها. فوفقا للوثائق الصينية, بلغ الإسلام مشارف الصين فى وقت مبكر 
للقاية: عام ٠٠١١‏ بعذ ثمانية عشر عاما فقط من وقاة التبی محمد وذلك عن طريق 
لس إلى اتتوخ بواسطة سیعوخ من هيل العليقة “مسر يق الخطابة وختاك 
حديث يعزى إلى النبى محمد يقول : "اطلبوا العلم ولو فى الصین". ووققا للتقاليد 
الإسلامية: أمر الإمبراطور الصينى إبان حكم سلالة 'تانغ' بإنشاء مسجد فى 
کانتون" هو الأول فى الصين ... ذلك المسجد الذى ما يزال قائما إلى اليوم. وقد 
آمن الامبراطور بان الإسلام يتوافق كثيرا مع التعاليم الكوتفوشيوسية, كما عمل 
على متح التجاز الغرب والفرس خقيقا راء قواعد الاستقران الأولى داخل 
الجتمم الصینی. لذاء ققد کانت آولی اللقاءات السينية بالاسلام فی "كاك 
سلمية ومثمرة. ولقد تم منح المسلمين موضعا فى الجتمع الصینی» حيث عرفت 


mm ۲/0 


ل القصل الحادى عشر 


مهاراتهم وعلاقاتهم التجارية منذ تجار مرحلة ما قيل ظهور الإسلام. وسرعان ما 
أدركت الصين الهارات البحرية الفائقة التى كان المسلمون يتمتعون يهاء والکاسب 
الحتمل أن تتحصل عليها الصين ببسط نقوذها وفرض سيطرتها. ونتيجة لذلك» 
سرعان ما آصبح المسلمون مسيطرين على عمليات الصادرات والواردات الخاصة 
بالصين خلال فترة حكم سلالةً سونغ" (۱۲۷۹-۹۲۰)» ولقد كان منصب المدير 
والقائد السئول عن الملاحة يتم شقله» على الدوام» بواسطة أحد المسلمين. 

إلا أنه يعيداء وعلی الحدود الشمالية القريية للصین, كانت هناك مواجهة 
مختلفة تماما بين الصين والإسلام كانت لها عواقب جيويوليتيكية عميقة الغور 
وبعيدة الدی. ذلك أنه فى أثناء حكم سلالة 'تانغ', انحدرت القوات الصينية غربا 
صوب آسيا الوسطىء حيث واجهت الجيوش العريية للخلافة العباسية قى عام ۷۰۱ 
عند نهر طلاس (ويقع الآن ضمن حدود دولة قیرغزستان". واقد أسفرت المواجهة 
عن هزيمة القوات الصينية على أيدى العرب» وهو الحدث الذى وضع حدا للتوسع 
الصينى ياتجاه آسيا الوسطى. ويرى الكثيرون أن معركة نهر طلاس تعد نقطة 
تحول حاسمة على الصعيدين الاستراتيجى والحضاری : إذ حالت دون سقوط 
آسیا الوسطى فى قبضة الحكم الصيتىء والأمر الأهم هو أن أعدادا متزايدة من 
القبائل التركية أخذت فى اعتناق الإسلام» وهى حدث كان له تأثير لا يمكن محوه 
فى هجراتهم عبر قرون طوال حاملين معهم دينهم الجديد إلى كل من حوض اليحر 
المتوسط والأناضول من أعمال الإمبراطورية البيزنطية. 

ويمرور الوقت» أضحى السلمون أكثر اندماجا فى إدارة شئون الإمبراطورية 
الصينية : فخلال حكم سلالة (يوان) الغولية ,)١1114-١519/1(‏ استعان المغول 
بالمسلمين لتوطيد أركان العلاقات التجارية مع الغرب. أما القوات المغولية: والتى 
توغلت عميقا نحو الغرب حتى حدود دمشق, فقد قامت بجمع الآلاف من العرب 
والفرس وأتراك أسيا الوسطىء وإرسالهم إلى الصين للمساعدة فى إدارة شئون 
الإمبراطورية - فيما يتعلق بالأمور المالية والضريبية, والأعمال الفلكية ووضع 


۲۸۱ 06 


الإسلام والصين - 


التقاويم. وفى يناء عاسمة جديدة قى بكين. وقد كان ذلك بداية لأول تدقق جدى من 
دماء أتراك آسيا الوسطى نحو الصين لاحداث التوازن مع الإثنيات العربية 
والفارسية للمسلمين الأوائل. وقد عهد إلى المسلمين بالأعمال المرتبطة بالإدارة 
والحكم, وأضحى الكثير منهم مندمجا تماما فى الثقافة الصينية, الأمر الذى أسهم 
فى تكوين الاعراق الختلفة للهوی". 

آما فترة حکم سلالة "مينغ" بالصین (۱۱۶-۱۳۹۸), فقد كانت فترة متمرة 
وخصية للمسلمین. إذ بعد أن كان ینظر إليهم باعتبارهم تجاراً من العرب والفرس 
الدخلاء شهدت تلك الفترة اندماج المسلمين "الهوى": بحق, فى الثقافة الصينية, 
وحملهم أسماء صينية. وقد أقام الهوی" مراكز كبرى لتعليم المسلمين فى 


کذلك. فقد زادت معدلات زواج المسلمين بالصين من أتباع المعتقدات الأخرى» ويذاء 
فقد ذاب طابعهم "الدخيل”. وأصبح مظهرهم الخارجى مشابها لسواهم. وليس لدى 
"الهوی" "ما يجمعهم من لغة مستقلة أو أراض إقليمية بعينهاء أو نمط معين للحياة 
الاقتصادية. بالرغم من اشتهارهم بميلهم الفطرى نحو التعامل التجارى فى 
الاسواق بمهارة واقتدار". قالشیء الوحيد المشترك بين أبتاء الهوی" هو الإسلام 
وممارساته. ويسبب وجود الإسلام المبكر فى الأراضى الصينية:؛ فقد تم اعتباره 
أحد الادیان الرسمية للإمبراطورية إلى اليوم. وبمرور الزمن: أصبح الهوی" أكثر 
تالقاء كما أصبحوا موضع ثقة السلالات المتعاقبة للحكام الصينيين نظرا لانتمائهم, 
بالأساسء إلى ثقافة "الهان': واندماجهم المتزايد فى المجتمع الصينىء وذلك على 
خلاف الأقليات المسلمة الأخرى ذات الإثنيات المفايرة بما تتسم به من نزعة مقاومة 
ضد الذویان فى ثقافة "الهان' ... تلك النزعة التى ما زالت مستمرة إلى الیوم- 


وخلال أوائل القرن الخامس عشر الميلادى» تمت آبرز الفامرات البحرية فى 
تاريخ الصين على يد الأدميرال 'زينغ هي" وهو صينى مسلم تم إرساله من قبل 
الامبراطور عبر سلسلة اشتملت على سبع رحلات بطول المحيط الهندى» حيث عاد 


mm YAY 


- القصل الحادى عشر 


إلى الصين بوعى وإدراك بالمالك الإسلامية وسضاراتها ... تلك القابعة إلى الغرب 
من الإمبراطورية الصينية. 

التأثيرات الثقافية المتبادلة 

كما فى روسيا والهند. فقد أحوز الإسلام درجة عالية من التواؤم مع الحضارة 
والثقاقة بالصين. وفى الصین, كما فى غيرها من بلدان العالم. انبثقت بعض 
حرگات التجدید الاسلامی للوقتة. والتی هدفت إلى العودة بالإيمان إلى منابعه 
الأصيلة, وإزالة أية آفکار غير إسلامية دخيلة وفدت على صعید الفکر والمارسة, 
فضلا عن إيلاء الاهتمام يمبادئ وأساسيات الدين الإسلامى. وقد آث هذان 
الاتجاهان التضادان - استيعاب الجديد من الأفكارء ورفض ی إبداع و تطوير - 
على الإسلام فى الصين. 

إن المفكرين الإسلاميين فى الصين قد راهم فى وقت ميكر, ذلك الكم 
الضخم من الأفكار الفلسفية الصينية؛ والتى كانت قائمة بالفعل لدى دخول الإسلام 
الحدينبوكننا اوضع الوزخ تجوذاثان اليبسان؟ : 

"يبدى أن تأثير الاقکار الكونفوشيوسية ونفاذها إلى الإسلام فى الصين قد أمد 
الإسلام فى آخویات حكم سلالة مینغ» ويدايات حكم سلالة کینغ - والذى كان 
مهددا بالأقول - يدفقة من دماء جديدة وقدر من الحيوية ... وقد انبثقت جماعة من 
الاسلامیین الصینیین, عمدت إلى استخدام اللغة والأفكار الكونفوشيوسية 
بمتهاجية لدراسة؛ وترتیب, وإيجاز ما يتعلق بالعقيدة الإسلامية. وقد قام أفراد تلك 
الجماعة بتأسيس نسق ثقاقى إسلامى صینی متکامل» وكتابة مجموعة من الأعمال 
الإسلامية باللفة الصينية. ووفقا للأسلوب الصينى الفريد. وقد أطلق المسلمون 
بالصين على تلك الأعمال لفظة "هان كتاب' أو "دیوان الهان". وكان لتلك الأعمال 
تأثير جلى على المجتمع الصيتى السلم. 


وفى الصينء تم بناء المساجدء جمیعها, وفقا للطراز الصينى التقليدى الذى 
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بنيت المعايد والهياكل وفقا له. كذلك: فقد أبدع الهری" حروفا عربية/رصينية فرودة 
للتمكن من قراءة اللغة الصينية وكتايتها يأحرف عربية. ما الباحثون المسلمون 
الراغبون فى بعض التواؤم قيما بين الثقافتين الإسلامية والصيتية, فقد وجدواء 
یالفعل, تلك الموامة الفلسفية فى الكونفوشيوسية. وقد عمد "یوسف ما دکسن"؛ 
أحد أهم الباحثين المسلمين بالصین, إلى إيجاد تالف وتناغم فيما بين الإسلام 
والكونقوشيوسية. وقد ولد "دکسن فى مقاطعة يون نان" فى الجنوب الغريى من 
الصین, وقام برجلة الحج فى عام ۰۱۸۶۱ حيث مكث لمدة ثمانية أعوام فى إقليم 
الشرق الأوسطء ودرس بالأزهر فى مصرء وقام برحلات واسعة فى أرجاء 
الإمبراطورية العثمانية؛ بما فى ذلك أورشليم. کذلك. كان "دکسن" على دراية 
واسعة ومعرفة عميقة بكل من اللغتين العربية والفارسية: وكان أول من ترجم معانى 
"القرآن" إلى اللغة الصينية. كما حمل "دکسن" أيضا إلى الصين أحدث تيارات 
الفكر الإسلامى والسياسى السائدة: آنذاك: فى الشرق الأوسط. 


إن تحلق المسلمين حول الكونفوشيوسية قد یبدو, للوهلة الأولى» غريبا لما لها 
من طابع علمانی صریح, وتشديدها على العتصر الفلسفى لا على الآفاق الدينية 
السامية. بيد أنهء ولا كانت الكونقوشيوسية تطرح إطارا من الأخلاق والقیم» فقد 
بدت أقل تحديا للإسلام على الصعيد الثيولوجى. كذلك, فالكونفوشيوسية هی أكثر 
العقائد والديانات ذات النزعة "الصينية", وهو الأمر الذى يصب قى صالح المسلمين 
لإقناع القائمين على تسيير أمور الإمبراطورية إبان حكم سلالة کینغ» والتى 
اشتهرت بالتشكك فى المسلمين وقمعهم ومراقبتهم, - بالعناصر التوافقية المشتركة 
بين الإسلام والكونفوشيوسية... بإظهار حرصها على استتباب النظام؛ وتحقيق 
العدالة, ومتطلبات الحكم الجید, وتأييد الامبراطور ومؤازرته. 


وقد آمن بعض المسلمين بانه من المکن اعتبار الكونفوشيوسية مدخلا لنشر 
الدين الإسلامى بين صفوف الصينيين. إلا أن التواؤم التام فيما بين العقيدتين 
كان على الدوام تحديا كبيراء خاصة وآن العقيدة الإسلامية؛ فى مجملهاء تتجاوز 
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المنظور الدنيوى غير التوحيدى الذى ينطوى عليه الفكر الكونفوشيوسى. كذلك» فإن 
الثقافة الصينية بتزعتها الإثنية المركزية الغالبة تجعل من الصعوية بمکان تقبل أن 
تكون 'مكة", تلك النائية ذات البعد الفرائبی» قبلة ومركزا للایمان لدى السلمین» قى 
حين ترقض الملل الإبراهيمية الثلاث برسالاتهاء وما تنطوى عليه من عناصر إيمانية 
قبول ذلك المعتقد الصينى شديد التبسيط, لذاء قلم ينجح السلمون فى اجتذاب 
معتنقين جدد للإسلام من بين صفوف الهان" الصينيين. أما البوذية» فكانت تحديا 
أكبر واجهه المسلمون حين سعوا إلى التعرف إليها ومحاولة تفهم أهدافهاء ذلك 
لأصولها الهندية وعدم انبثاقها من التربة الصينية» واتسامها بالتجريد الشديد 
والغيبيات القرطة, وطابعها غير التوحيدى الذى اصطدم بمشاعر المسلمين. 
حكم ساذلة ركينغ, (۱۹۱۱-۱۲۶) 

إن حكم سلالة 'كينغ' للصین قد جاء ليكون نقطة تحول فارقة بالنسبة 
للمسلمين هناك» لعلها أسوأ فترات التاريخ الصينى على الإطلاق من وجهة نظر 
المسلمين حتى بدایات ثورة ماو تسى دونج". فقد عمدت تلك السلالة المنتمية إثتيا 
'للماتشى' (الألطائية) لا للهان - أن تكون عدائية النزعة تكيل بمكيالين وتنحاز 
ضد مصلحة السلمین» كذلك لم تكن تلك السلالة تركن إلى الأجانب لتشككها فيه 
مع عدم إيلاء الهری" أية مصداقية أو ثقة. وقد قامت سلالة کینغ" بحظر بناء أى 
مسجد جديد فى الصین, كما منعت أية رحلة للحج للكة": هما أدىء على الفور. إلى 
شعور المسلمين بالقرية جراء تلك الإجراءات. وقد أدت النزعة التمييزية ضد 
السلمین, والتى اتسمت بها تلك السلالة -إلى جانب آفول نجمها تدريجيا- إلى 
انتفاضتين كبيرتين من قبل مسلمى الصين : الأولى هی تورة بانتای" (۱۸۰۵- 
۳ ) فى مقاطعة يون نان" فى الجنوب الغربی من البلادء والثانية هی ثورة 
"دنغان" (الهوى) (۱۸۷۷-۱۸۹۲) فى الشمال الغربى منها. وفى أثناء هاتين 
الشورتین. لقى عدة ملايين حتفهم نتيجة لجوء السياسات الحكومية إلى القيام 
بمذابح وإبادات جماعية. وفى أثناء تلك الفترات التى اتسمت بالدمويةء نزح الكثير 
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من الهوی" إلى آسیا الوسطىء وتحديدا إلى الجزء الروسی بهاء وكان يطلق على 
هؤلاء الدنغان" ... وما زالوا يمثلون أقلية بارزة تحتفظ يعلاقات مع الصين. ولم 
تكن الثورات ضد حكم سلالة "كينن" حكرا على المسلمينء بل كان هناك فوضی 
وثورات وقلاقل على امتداد كامل الأراضى الصينية حين أخذت شمس تلك 
السلالة تأذن بالمفيب. وهنا تبقى خلاصة مهمة مفادها أن المسلمين فى الصين: 
كما قى روسياء لم يقوموا بالثورة إلا حين ووجهوا يأمور وأحوال مهولة كتلك التى 
مها القمع الصينى إبان حكم سلالة کینغ» وكذلك ما جات لتمظه الأحزاب 
الشيوعية فى كل من روسيا والصين لاحقا. 

إن الصوفية - تلك القوة الإسلامية الفائقة التى تعمل على مد جسور التواصل 
والحوار فيما بين الأديان بتشديدها على الجوانب الروحانية السامية - قد دخلت 
الصين عن طريق آسیا الوسطی, والتی نشأت بدورها فى التخوم الغربية (العالم 
الإسلامى الواقع فى إقليم الشرق الأرسط). وقد استطاعت أعداد قليلة, وإن كانت 
هامة؛ من المسلمين الصينيين الارتحال إلى مصرء وشيه الجزيرة العربية, 
والإمبراطورية العثمانية, ونواح أخرى لدراسة الإسلام فى وقت كان إقليم الشرق 
الأوسط ذاته يشهد ميلاد عدد من الحركات التجديدية. ولقد نقلت تلك الأفكار 
الجديدة, والمعروفة “بالتعاليم الجديدة" - إلى الصين لمواجهة الأنماط الإسلامية 
التقليدية شبه التحجرة هناك. ولقد مثل الضغط الذى أحدثته "التعاليم الجديدة" 
تجديدا ثقافيا عمل على إحداث التواصل بين العناصر المتنائية فى العالم 
الإسلامى: إذ سعى باحثون جدد إلى تقريب المارسات الاسلامية فى الصين 
لتتطابق قدر الإمكان مع القکر السائد فى قلب العالم الإسلامى. 

وقيما كانت الصين تدلف إلى ثلاثينيات القرن العشرين؛ كان الباحثون 
السلمون البارزون هناك ما زالوا عاكفين على السعى لإحداث التوافق الفكرى 
النشود مع ثقافة الهان" الصينيةء والتشديد على أهمية التعليم والعلوم الحديثة 
لتعضيد المجتمع الإسلامى بالصين. وقد آمن الكثيرون بأن ما يبتغيه السلمون فى 
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الصين من آمن تقافی" ان يتأتى إلا فى ظل "صین" قوية تلتزم بالإدارة الجيدة. 
والمنهاجية القويمة. وتسعى تلك الجهود "إلى جعل الإسلام يقهم جيدا كدين أخلاقى 
يعنى بالمبادئ السامية, ويكون ذا فاعلية مؤثرة فى الناخ السياسى والثقافى 
الصیتی من دون المساس بقواعده الرئيسية". 

بيد أن الحكم الشيوعى للصين قد جاء ليضع نهاية لذلك كله؛ فقد قام بتوجيه 
ضرية شديدة لجميع الأديان؛ والتقالید. والقيم -ولیس للإسلام فحسي- وخاصة 
خلال "الخورة الثقافية". فالساجد على امتداد كامل الأراضى الصينية قد جرى 
تشويههاء أو تدميرهاء أو غلقهاء وكذلك الأمر بالنسبة لجميع المؤسسات الدينية 
للعقائد الأخرى. بيد أن الهوی" قد عادوا ليصبحوا فاعلين فى الصين ما بعد 
الحقبة الشيوعيةء بانتشارهم فى الأرجاء كافة. لقد أصبحت ثقافة الهوی" ومسلمو 
آسیا الوسطى مصدراً للرومانتيكية الشعبية فى الملاحم الصينية. وكذلك تأثيرها 
قى الأزياء. والموسيقى الصينية. وقد انتشرت المطاعم الإسلاميةء کذلك. قى المدن 
الصيتية. وتقدم تلك الطاعم المأكولات وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية (بتحرى 
الحلال عند الذبح)» فضلا عن تقديمها لأطباق من لحوم الضأن الشهية, والتى 
ليست من أطباق المطبخ الصينى التقليدى - بما يفسر ارتيادها من قبل الصينيين 
غير المسلمين. ومن المرجح أن يضطلع "الهوی" بأدوار هامة فى العلاقات الخارجية 
الصينية کنموذج دال على التعايش المشترك فيما بين الصينيين على اختلاف 
مشاربهم”. 

وفى عام ۱۹۹۵ تم انعقاد "النتدی العالمى للإسلام والکونفوشیوسیة:- حوار 
حضاری . وذلك فى العاصمة الاليزية کوالا لبور" حضره باحثون من بلدان شرق 
آسياء ودول الجوار. وقد اقتتح الفکر الاسلامی» والسیاسی الالیزی البارز آنور 
إبراهيم: اللقاء وأشار إلى أن : 


هناك العديد من الأشباه والنظائر الذهلة قيما بين الإسلام والکونفوشيوسية, 
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فى المبادئ والخبرة التاريخية, وكذلك فى رفضهما لأن يفصلا الدین؛ والأخلاقيات, 
والمبادئ السامية عن محيط العمل العام. إذ لا تختلف رؤية الإسلام واعتراضه على 
العلمائية. يسعيها لفصل السياسة وغيرها من الاهتمامات الاجتماعية عن الدين 
والأخلاقيات- عن رؤية الكونفوش يوسية لها ... تلك الرؤية التى عرض لها 
البروقيسور 'توواى مینغ" فى كتابه الشائق, Way Learning and Politics‏ 
لذاء فلا توجد أية صعويات تواجه المسلم فى التواؤم مع الطرح الكونفوشيوسى 
لاستعادة الثقة فى الحكومات, وللعمل على الاتتقال بالمجتمع من الوضع الراهن إلى 
مناخ أكثر اقترابا من المبادئ السامية والأخلاقيات. 
الأوفور 

أما الجانب المقابل فيختلف اختلافا تاما. فبالنسية للنصف الآخر من السكان 
المسلمين بالصين غير النتمین 'للهان' إثنيا على الإطلاقء قتنحدر عناصر أولئك 
المسلمين من أصول تركية (إلى جانب جماعة صغيرة من الطاجيك ذات اللغة 
الفارسية). ويمثل الأوغور أكير تلك الجماعات التركية. إذ يبلغ عدد أفرادها حوالى 
عشرة ملایین نسمة يعيشون فى مقاطعة 'زنجيانغ” الصيئية. وكما هی الحال 
بالنسبة للمسامين الروس الذين تم استيعايهم ضمن الإميراطورية الروسية. فقد تم 
استيعاب الأوغور كذلك قى الصين بسيب توسع الامبراطورية بالأساس. وتحيا تلك 
الأقليات التركية والطاجكية بعيدا عن وسط الصین, إذ تقطن الأقاليم الغربية 
المتاخمة لباكستان وکازاخستان, ومن النظور التاریخی» فقد تم ضم تلك الأقليات 
للدولة الصينية منذ زمن غير بعيد. ويمثل الأوغور جزءا أساسيا من الحضارة 
المتدة لأتراك آسیا الوسطىء ويرتبطون ارتباطا وثيقا بالشعوب التركية الأخرى 
فى آسیا الوسطی, وبصفة خاصة الشعوب الأوزيكية؛ والتى ینحو الآوغور إلى 
الترابط معهم على امتداد معظم سنى التاريخ. لذاء تختلف تلك الأقليات كثيرا عن 
'الهان' على الصعيد الإثنى, والثقافی, والایتی بما ينشئ هويات متمايزة. ویعزز 
من القاومة ضد دولة الهان" الساعية نحو تطویقها. 
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وقد عمل الحكم الشيوعى فى الصين على تهميش الكثير من الأقليات هناك 
خاصة خلال "الثورة الشقافية» إذ تم تخريب ثقافاتها وتجريفها وعلی امتداد 
ستوات عديدة: آبدی الغو مقاومة اة وة هذ سیاسات الفولة السینية 
التی عطلت قاقتهع ومساعیهم تحو حکم ذاتی. إن المقاومة؛ سواء كانت مسلحة و 
سلمية, كانت حدثا ذا شان تم قمعها بواسطة الشرطة, على آنها لم تختف آو 
تزول ... إذ واصل الأوغور احتجاجاتهم كردة فعل قوية ضد جهود بکین 
لاستیعابهم داخل الجتمع الصینیء وطمس هویاتهم. 

ومن أجل إحكام السيطرة على تلك الاقلية صعبة الراس, ققد عمدت الصین 
إلى تحفيز أعداد هائلة من 'الهان" للهجرة صوب مقاطعة آزنجیاتج » وتعد تلك 
الهجرات جانبا من رغبة جامحة للسيطرة على الاوغور» والذين سيتم غمرهم: فى 
النهاية: بموجات متصاعدة من الهجرات من جانب "الهان" باتجاه موطنهم الأم. 
ويمرور الزمن» إن يستطيع الأوغور» والبالغ عددهم نحى عشرة ملایین؛ الصمود 
طويلا لحماية هويتهم: وثقافتهم أمام أكثر من ۱.۲ مليار من "الهان” بالصين. وفى 
لحظة زمنية ماء قد تمسى ثقافة الاوغور مجرد عنصر جذب سياحى طریف أو 
اف مححقية من مناهى قد ول .اما الضين»:فقد یادرت يانتهنان:لدهؤة "حوب 
العالمية ضد الارهاب" للتصريح بأن الانفصاليين الأوغور فصيل من الشيكة 
الإرهابية ذاتها التى تقوم واشنطن بمقاومتها. 

لذا: فمن الجلی, کما قی آی سوضع آخر بالعالم» آن مشکلة يكين لا ترتبط, 
حقيقة, بالاسلام مطلقاء وإنما تتعلق بالاقلیات الإثنية. خاصة حین تکون تلك 
الهویات الإثنية قائمة بالتوازی مع اعتناق دين بذاته. وعلی سبیل المثال» یصدق هذا 
على الأوقور السلمین, وأهالى التیبت من البوذیین والغول, إذ يزيد ذلك التمایز 
الضاعف من إصرار تلك الأقليات على حماية وجودها التقاقی فى تطلعها لنوع من 
الاستقلالية والحکم الذاتی. 


۲۹ 0 


الإسلاموالصين - 


وتؤمن الصين جيدا بأن تقوذها المستقبلى قى آسيا يعتمد على الحفاظ على 
روابط وثيقة مع الشعوب السلمة يهاء يما فى ذلك قطاع الطاقة بالغ الأهمية, والذى 
یقع بالأساس فى مناطق يقطنها مسلمون من "زنجيانج' وحتى بحر قزوين. لذاء لا 
تنطبق هنا مقولة الحدود الدموية للإسلام' من وجهة نظر القادة فى بکین؛ حتى فى 
سعيهم لإخماد شرارة الانفصال والمقاومة من قبل الاوغور, وأهالى التيبت 
البوذيين. ومن المرجح أن تسعى طائفة قليلة من "الجهاديين” إلى مواصلة الصراع 
فى آزنجیانج» بيد أن تأثیرها سيكون ضعيفا ومحدوداء إذ تقوم الصين على نحو 
ونيد باستثصال عناصر الاوعور. 

إن معظم العالم الاسلامی يرى فى الصین قوة هامة ضد استثثار أمريكا 
بالهيمنة, وثقلا مضاد! فى ميزان القوی الذى صارت الولایات المتحدة؛ بموجیه, قوة 
ترجح کفتها بلا منازع. إلا أن البلدان والاقالیم الجاورة الصین؛ كما الحال فى 
آسیا الوسطی؛ فتمثل الصین: فى نظرها» صورة مبهمة وقامقة للمسلمین هثالء 
والذین یدرکون الطایع التوسعی الذی طالا اتسمت به الصین فى الاضی, وقدرتها 
على الاستیعاب, بل الایتلاع النهائى لأية ثقاقات مغايرة فقط من خلال تقلها 
الديمجرافى الهائل. ومع ذلك» تمثل الصین وروسیا قوتین متقابلتین لاحداهما 
الاخری بما يتيح حیزا آرحب نسبیا السسلمین للتعبیر عن أنفسهم وثقافاتهم. 

إذأ» فمن الجلی هنا أن المشكلة فى الصین تکمن فى تعدد الإثتيات بهاء ولیس 
فى الإسلام بحد ذاته. ولم تكن المشكلات يشأن تلك الجماعات الإثنية لتختلف كثيرا 
حتى ولو لم يكن ثمة إسلام. 'فالهان" متکاملون فيما بينهم» ويمتلون حلقة وصل 
هامة بين الثقافتين الإسلامية والضينية. آما السلمون المتمايزون إثتياء على تحو 
كبيرء فيخوضون حربا انفصالية ذات طابع إثنىء حتى ولو زاد من حدتها اختلافهم 
العقائدى مع الأغلبية الصينية غير المسلمة. 
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الكولونيالية- القوميات- الإسلام 
والصراع من أجل التحرر 


ها هو الوصف الوجز للمسار الطويل الذى تتابع يموجيه تاريخ المسلمين : سنوات 
المجد الاسلامی, فتراجع المسلمين التدریجی, فاستعلاء القرپ. فاستحواة القوى 
الإمبريالية الغربية على العالم الإسلامى» قالصراع ضد الكوارنيالية وأخيراء الاستياء 
الحالى من السياسات الإمبريالية الجديدة لغرب والتى تهدف إلى مزيد من التدخل 
والهيمنة. ويعد إدراك طبيعة هذا السار أمرا ضروريا لقهم الأسياب وراء مشاعر 
الفضب والاضطراب الصادرة عن العالم الإسلامى تجاه الغرب البوم. إنه تاريخ طويل 
من الاستياء وعدم الرضا يجد جنوره فى سلسلة من الأحداث الحقيقية الحددة ذات 
الطايع السلبى فى إقليم الشرق الأوسط والعالم الإسلامى. ویجیء العامل الإسلامى 
ليعطى منظورا وفهما لطبيعة تلك الظاهرة: على أنه ليس العامل الحاسم فى تبريرها. 


القصل الثانى عشر 


وحين آذکر هنا "العالم الاسلامی"؛ فحقيقة الأمر أن المصاعب والمشكلات» 
السابقة والقائمة, لا تقتصر على عالم يعرف يكونه "إسلاميا". فالأوضاع المذكورة 
هی جزء من كل أكبر یمه العالم النامى بصراعاته ومشاعره الغاضية فى إفريقياء 
وآسياء وأمريكا اللاتيتية. فالمشكلات النابعة من الكولونياليةء والإمبريالية يمكن أن 
تحدث تماما لو لم يكن ثمة إسلام. بيد أن وجود ثقافة إسلامية واعية بالذات, 
ومنتشرة فى كافة أرجاء العالم - يساعد بلا شك فى إبران مظالم السلمین» على 
نحى آکثر عمقا من أى مرضع آخر. وفضلا عن ذلك فقد تم تأطير "سيكولوجية 
القاومة" فی سياق ثقافی, وتاريخى إسلامى. فالصينيون؛ على سبيل المثال» لديهم 
حساسيات مشابهة فيما يخص قضايا النفوذ والهيمنة الغربيةء بيد أنهم يقومون 
بتأطيرها وفق خصوصياتهم الثقافية والحضارية. وأنساقهم التاريخية. 


ولطالما أيقن المسلمون بدورهم البارز على مدار التاريخ - فإنجازاتهم فى 
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تأسيس حضارة إسلامية مزدهرة تؤكد آنهم قد حظوا بعناية السماء ومباركة الرب. 
فتصداء النجاح المدوى للدين الجديد كانت مذهلة. إن انتشر على امتداد يلدان 
شمال إفريقياء ونصف القارة الآسيوية خلال عقود قلائل أعقبت وقاة النبى محمد. 
مما أسفر عن تأسيس [مبراطوریات وثقافات مزدهرة وخالدة. ولقرون طوال» كانت 
السيادة والريادة للمسلمين عالیا فى الفنون, والاداب, والعلوم. والفلسقة: والمهارات 
الققالية والخترعات هما أوشع تناع الإسلم أن تلك الحضارة الشرقة قد 
شقت طريقها على هدى من نهج سليم. 


آما آوروپا الغربية: ققد كانت الإقليم الوحيد فى العالم: وفقا لحدوده المعروقة 
آنذاك» الذى لم يكن للمسلمين تأثير واضح عليه آو اتصال وثيق به. فحين برزت 
أوروبا الغريية كقوة مؤثرة عقب نشأة القرميات بعد حركة "الإصلاح البروتستانتى”: 
وعصر الکشوقات الجغرافية: حينها فقط رجحت كفة الحضارة الغربية بالقارنة 


الفصل الثانى عشر 


بالحضارات الشرقية. إذ أخذت الحضارات والبلدان الإسلامية تفقد حيويتهاء 
وحماستها الإبداعيةء وتسلك مسارا تراجعيا واضحا. 

وإلى الان» ما زال السلمون يتحسرون على تراجع حضارتهم, وتضاؤل دورهم 
لصالح أورويا الغربية : ما أسباب التراجع؟ وأين الخطا؟ وكيف يستعيد المسلمون 
مجدهم التاك؟ أيكون ذلك راجعاً إلى تخليهم عن قيمهم وميادئهم الإسلامية؟ كانت 
تلك الحقبة هى التى شهدت تزايد النفوذ الأوروبى فى تحديه للعالم الإسلامى ... 
ذلك التحدى الذى أفضت مجرياته إلى الهيمنة الاوروبية على العالم الإسلامى 
بأسرهء وبالتالی اشتعال شرارة المقاومة لدى المسلمين لمجابهة تلك الهيمنة. وتمثل 
تلك الخيرة التاريخية أساساً السيكولوجية الإسلامية المناهضة للإميريالية فى عالم 
الیوم. 

إن الحضارات, على اختلافها, تتبع مسارا نمطيا معروفا يراوح ما بين 
الصعود والهبوط ... وهی ظاهرة میزت مسار الحضارة الإسلامية عبر تاریخها 
المتد. وینحو السلمون ذوو النزعة الاينية إلى أن يعزوا تراجم دورهم الحضاری 
إلى فقدان "البوصلة" الأخلاقية, على أنه یوجد» بالتاکید, آسباب آکش موضوعية 
يجب الاشارة إليها ... أسياب أدت إلى التراجع النسبی للشرق, وارتفاع شأن 
الغرب بالمقايل. والعوامل السابقة جميعها لا ترتبط بالإسلام قى ذاته إلا فى نزر 
يسيرء إن تجد أسيابهاء وجذورها فى التغيرات السياسية والجيويوليتيكية التى 
شهدها العالم وما زال يشهدهاء قضلاً عن عوامل خارجية أخرى تتسم بالموضوعية 
والحيادية. ويعبارة موجزة؛ لو لم يكن ثمة "إسلام”, فإنه من الجلى أن مسار الغالبية 
العظمى من تلك الأحداث لم يكن ليختلق کثیرا. 

العوامل الحضارية والثقافية 


كان الاسلام؛ إبان ازدهاره» الحركة المبكرة والأكثر تمثيلا لإرهاصات ظاهرة 
"العولة. فبامتداد دولته على رقعة جغراقية تفوق تلك التى كانت تشغلها 
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الإميراطورية الرومانيةء قام الاسلام بربط أطراف نائية من العالم» المعروف 
حيتذاك؛ من خلال ثقافة إسلامية مشتركة؛ كانت فيها العربيةء والفارسية مجتمعتين 
“اللغة المشتركة” لعناصس الامبراطورية الإسلامية ورعاياها. إلا أن ضعف تلك 
"الروح الجامعة" قد أدى إلى تقزيم وضمور ما كان ذات مرة مجتمعا ثقاقيا یتسم 
بمهارات البحث التاقب, وبالانفتاح على الآخرين. بل لقد نشا أيضا صراع. 
حینذاك» فيما بين اتجاه محدود الأفق يتقيد بالتأویل الحرفى لنصوص العقيدة. 
وبين آخر یتسم بوجه حضارى رحب الآفاق. 

إن ضمور كل من القوة الثقافية: وحب المعرفة, والتعطش إلى مصادرها - 
بفعل انطفاء الحماسة الحضارية دونما أية مدخلات ثقافية - قد أدى إلى تصدع 
بنيان التفكير الإبداعى فى الثيولوجيا الإسلامية: والفلسفة؛ والعلوم. والمخترعات. 
إذ هيمنت الطقوس» والشعائر الدينية» والأحكام الشرعية وفقا لمفهوم ضيق الاقق 
على ما اتسم به الإسلام من تلاقح فكرى وثقافى مثمرء وطابع بحثى مميز. فالفكر 
التحچر قد أخمد تلك الروح الإسلامية التاريخية, والتى كان تناولها النصوص 
الدينية بالتدقيق وإنعام النظر متاحا خلال قرون سايقة. وقد ظهر ذلك الضمور 
المعرفى لدى المسلمين جلیا فى انهيار الروح العلمية لديهم: وکذلك» وعلى نحو أكثر 
حدة؛ فى الشعور السلبى العام؛ واللامبالاة تجاه التطورات التقنية والعلمية اللاحقة 
فى الغرب - إلى أن تصل تلك التطورات إلى عتبات أبواب السلمین» وتسيطر على 
آفکارهم. کذلك, فإنه حتى إزاء التحديات الغربية: فقد تظر الكثير من المصلحين 
الإسلاميين للغرب على أنه مستودع أو خزائن التقنیات الحديثة. دونما إدراك من 
قبلهم للفكر البتول على الجانب الثقافى والإبداعى لتسيير تلك التقنيات. 

كذلك. فقط اضطلعت عوامل جيوبوليتيكية خارجية هامة بدور رئيسى فى 
تراجع العالم الإسلامى على النحو الذى نشهده. فالغزوات الغولية الوحشية بادية 
الشراسة: والتى انفجرت من السهوب المغولية فى القرن الثالث عشر الميلادى: قد 
طمست العديد من الراکز الحضرية الإسلامية الكبرى - أعداد كبيرة من المدنء 


.7 د 


ل الفصل‌الثانی مقر 


بالإضافة إلى سكانهاء ومكتباتها وثرواتها - ... تلك الغزوات التى كانت ضرية 
قوية لم يبرا المسلمون من أثرها بالكامل إلى اليوم. ثم أدى ظهور دولة شيعية 
المذهب فى إيران فى القرن السادس عشر الميلادى إلى تقسيم العالم الإسلامى ذى 
الذهب السنی, مما آدی إلى عرقلة مسيرة التواصل والعلاقات التجارية لأصحاب 
ا مذهب السنى على امتداد الأقاليم الأوروآسيوية. وفى تحول نسقى شامل؛ ومع 
صعود نجم القومية الأوروبية يما لها من قدرات بحرية وملاحية - تجولت التجارة 
قيما بين حوض المتوسط ويلدان المشرق من الطرق البرية إلى تلك البحرية. ولطالما 
احتكرت الممالك الإسلامية طرق التجارة البرية مما جعل من الصعب على الغرب 
المشاركة مباشرة فى التجارة البينية الآسيوية. کذلك, فقد أسهم ظهور "الطاعون" 
القادم من آسيا صوب شرقى المتوسط فى أوائل القرن الرابع عشر الیلادی فى 
ققدان الأوروبيين لحماستهم لطرق التجارة البرية. وعندهاء صار البحث عن طريق 
بحری صوب الشرق» بحيث يتم تجنب أخطار الطرق البرية ومصاعبها . 

إن مساعی الکشف عن طرق ملاحية جديدة صوب الشرق قد انبنت على 
تقنیات بحرية حديثة. فقد كان استخدام الغرب لتلك التقتيات معتمدا على ما أنجزه 
الملاحون والبحارة العرب والمسلمون؛ عبر قرون سابقة وما لهم من خيرات ملاحية, 
من اكتشاف للمحيط الهندى وامتدادته. وخرائطهم الجغراقية التفصيلية, 
واستخدامهم للبوصلة. وبنائهم لسفن تناسب أعالى البحار. ولقد قادت تلك المهارات 
الملاحية والبحرية المتقدمة إلى الحدث ذى الأهمية العظمى : اكتشاف "العالم 
الجديد". أما اهتمام الأوروييين المتنامى بتطوير عمليات التجارة الملاحية عير 
المحيط الأطلنطىء فقد أمسن لقصل جديد فى التاريخ العالمى أدى إلى زيادة ثروات 
أوروباء واستحث المزيد من الاكتشافات الأوروبية بشرق أسياء كذلك فقد أسهم فى 
تهميش دور الملاحين السلمین الذين كانوا يسيطرون» فيما سبق» على حركة 
التجارة الآسيوية. 


کذلك. فقد أثرت التغيرات البيئية الهامة فى صعود الحضارات وأقولها. فقد 
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آوود امرخ الشهیر "جارید دایموند" أن الهلال الختصیب"؛ والذی كان لآماد طوال 
مهدا للحضارات, قد بدأ يفقد 'خصوية تربته" نتيجة للتصحر, واختفاء الأحراج, 
فضلا عن موجات الجفاف التى تعرض لهاء وتدهور ثرواته الطبيعية والحيوانية, 
على نحو تدريجى. أما آوروبا الغربيةء ولاجال امتدت إلى ما بعد سقوط روماء ققد 
كانت مشاركتها محدودة فى التطور الحضارى العالمى حتى أواخر العصور 
الوسطی. وفى تلك الأثناء» فإن مناخ أورويا العتدل, وأراضيها الخصبة: والتنوع 
الغنى لبيئاتها النباتية والحيوانية جنبا إلى جنب مع زخم حضارى ناشئ؛ كل ذلك 
آدی, فى النهايةء إلى انبثاق حضارة آورويية غربية فتية ارتكنت إلى نجاحات 
المجتمعات الشرقية ومنجزاتهاء فيما مضی ... تلك المجتمعات التى أضحت بيئاتها 
الطبيعية أقل وفرة وأدنى إنتاجية. 

أما چیفری ساكس الباحث بمركز التنمية الدولية يجامعة هارقارد 
الامريكية, فقد أشار أيضا إلى أثر المتغيرات الناخية والإيكولوجية : ففيما اتسمت 
القارة الأوروبية بمناخ معتدل, اصطبغ إقليم الشرق الأوسط بموجات متزايدة من 
القحولة والجفاف : "فبحلول عام ۰۱۹۰۰ عندما بدأ انهيار الامبراطورية العثمانية, 
كانت أورويا تمتلك الفحم؛ والطاقة المائيةء والأخشابء وخام الحديد. أما اليلدان 
الإسلامية: فكان لديها القليل من تلك الموارد الأساسية اللازمة لحركة التصنيع 
خلال القرن التاسع عشر. أما آبار النفط فلم يتم اكتشاقهاء واستغلالها إلا بعد أن 
أصيحت اليلدان الاوروبية قوى كولونيالية". وتعطى سجلات التقسيم الحضرى 
صورة لما كانت عليه الحال. ففى عام ۸۰۰ ميلادية. كان لدى كل من الشرق 
الأوسط وأورويا الغربية العدد ذاته من السكان, والذى بلغ» آنذاك» ثلائین مليون 
نسمة لكل منهماء إلا أن الشرق الأوسط كانت به» حینذاك» ثلاث عشرة مدينة يبلغ 
تعداد أى منها نحو خمسين ألف نسمة, قى حين كانت هناك مدينة واحدة فى 
آوروبا. آنذاك - ألا وهی "روما" ويحلول عام ۰۱۲۰۰ تبدلت الأحوال على نحو 


حبس الفصل‌النانی هشر 


إن الاكتشافات البحرية الأوروبية فى الشرق, وكذا فى العالم الجديد 
أسهمت فى إرساء قواعد حضور آوروبی طويل الأجل على امتداد السواحل المؤدية 
للقارة الاسيوية. حيث تم أولا إنشاء مراكز تجارية لتوزیم السلع» وتلا ذلك تدشين 
قواعد عسكرية كولوتيالية, وأخيرا تم تثبيت دعائم التفوذ الکولونیالی ویناء 
الإمبراطوريات. وفيما يخص القواعد العسكرية, فقد تعاقبت البرتغال فإسبانياء 
فهولندا. ففرنساء وأخیرا بريطانيا فى تدشين تلك القواعد العسكرية هناك. وقيما 
ظل جانب كبير من شرقى المتوسط 'يحيرة إسلامية", فإن الامبريالية الغريية, 
وتوسعاتها کانت؛ حينذاك» تفتتح عصرا من عصور الإمبريالية» والذی سوف 
يستمر لقرون عدة. ولقد تفاوض الأوروبيون: واختلفوا فیما بینهم بشان الزاعم 
التی یدافع عنها کل طرف فیما یخص استحقاقه لأراضى دولة دون الطرف الآخر. 
ولکن» فى النهاية, اتخذت تلك "المتلکات الامبريالية" التی اقتنصتها بلدان الغرب 
لاستقلالها لصالحها. طایعا قانونيا شرعیا - على الاقل فيما بینهاء حتی ولو لم 
يكن ذلك فى مصلحة رعایاها على وجه الاطلاق. 

ومع نهاية الحرب الكونية الأولى» صار آغلب العالم الاسلامی رازحا تحت 
الهيمنة الامبريالية الاوروبية» باستثناء الصحراوات الداخلية الشاسعة للمملكة 
العربية السعودية, وكذلك أراض كثيرة من آقغانستان. وقد شارکت قوی آوروبية 
عديدة فى اللعبة الامبريالية تلك فیما وراء البحار ' البرتغال إسيانيا؛ هولندا, 
فرنساء بریطانیا. آلانیا, بلجيكاء وإيطاليا". وبالرغم من اختلاف النمط الامبریالی 
لكل قوة منها عن الأخری, إلا أن جميع تلك القری قد اشترکت فیما بینها فى 
تعرضها للمقاومة من قبل رعايا الدول الخاضعة للاستعمار: وكذلك فى مظاهر 
الاستياءء وعدم الرضا التى آبداها أولئك الرعایا. 


على أنه لا يستقيم النظر إلى الكولونيالية والامبريالية باعتبارهما حكرا على 
الغرب» آو أنهما ظاهرتان غرييتان بالأساسء او أنهما انعكاس لخطايا الغرب. إن 
كانت الامبراطوریات جزءا من نمط النظام السياسى الاعتيادى على امتداد كثير 
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من بقاع العالم المخظفة؛ عير مراحل زمنية عديدة. بيد أنه توجد عدة سمات هامة 
تصطبغ بها الكولونيالية الغربية : أولهاء أن الكولونيالية الغربية ذات طابع بحرى 
ملاحی, حيث قام الأوروبيون؛ قيما مضىء بركوب اليحر عبر العديد من الرحلات 
الملاحية التى جابت أعالى البحار لتأسيس نقاط إمبريالية للهيمنة خارج حدودها فى 
بلدان يقطنها أناس یختلفون عنها بالكلية على الصعيد الإثنى والثقافی. وغالبا ما 
عمد الأوروبيون إلى استجلاب بعثات تبشيرية مسيحية إلى المناطق التى فرضوا 
هيمنتهم عليها كجزء من سياسة هدفت إلى تخفيف حدة الطابع الاستعماری الذى 
اتسمت به هيمنتهم على الممستعمرات. ويختلف هذا التمط الإمبريالى بالكلية عن 
التمط التبع من قبل أغلب الإمبراطوريات غير الأوروبية» والتى كانت إمبراطوريات 
توسعت عن طريق البر» لا البحر ... ومن ثم جاعت تلك | لامبراطوریات لتغزو التخوم 
ودول الجوار الجقرافی عن طريق الزحف التدريجى الوئید عبر تلك الأراضى. ولقد 
كانت القوى الإمبريالية الفازية عن طريق البر تعرف الكثير عن الأقاليم التى قامت 
بغزوهاء فقد كانت تلك الأخيرة مالوفة لديهاء كذلك فقد أرست القوى الامبريالية 
علاقات مع تلك الأقاليم عبر قرون عديدة من الأخذ والعطاء المتبادلين عبر التخوم 
وأحياناً - كجزء من منظومة ثقافية ممتدة. 

إن الإمبراطوريات التى نشأت عن طريق الغزى البرى للتخوم وبول الجوار 
غالبا ما توسعت وققا لواقع سياسى بذاته. أما الامبريالية الأوروبية فقد سعت إلى 
تقنين تلك الأنماط الجديدة من الهيمنة من خلال الفرض القانونى للعلاقات بیتها 
ويين البلدان الواقعة تحت سيادتها. وقد عمدت القوى الإمبريالية؛ قى بعض 
الحالات. إلى إلحاق بعض الستعمرات بها كما حدث فى حالتی إلحاق فرنسا 
للجزائر» وإلحاق بلجيكا للكونغى. وقد مثلت نلك الهيمنة المفروضة بقوة القانون 
انتهاكا صارخا للسيادة القومية للمستعمرات, وفى الوقت ذاته ققد استقبلت 
بترحيب 'قانونى" من قبل النظام العالی الغربى. وبینما اختلف نمطا الاستعمار عن 
طريق الفزو, البرى والبحری» كثيرا فيما بيتهماء إلا أن أيا منهما لم يكن آفضل 
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من الآخر بأى وجه من الوجوه. 

وأخيراء فإن أكثر أنماط الإمبريالية إيلاما وزعزعةء وهی كولونيالية 
الاستیطان, قد استلزمت الاستیطان من قبل الدخلاه الذين أتوا لاغتصاب الأرض 
والعیش علیها, ویسط الهيمتة من خلال إرساء آنلمة لحکم [هالی تلك الستعمرات 
3 التاسوين على الدوام. تلك هی أصعب الحالات الكولونيالية التی يمكن 
مناهضتها بدون عنف حقيقى. لذاء فقد شهدنا توترات عديدة وإراقة للدماء فى 
جنوب إفريقياء وجنوبی روديسيا (زيمبابوى حاليا): وآنجولا البرتغالية, والجزاش, 
وگذا فى الثراضی الفلسلينية الى اسقوظتها ال پود الأزروبيون لتكوين دولة 
إسرائيل. 

التأثير الإميريالى فى المجتمعات الإسلامية 


سرعان ما شوه الحكم الامیریالی مسيرة التطور الطبيعى للعالم الإسلامى, 
عن طريق إطاحته بالهياكل التقليدية للحكم والزعامة: وتدميره للمؤسسات التقليدية 
وتخريبه للأنماط التقاقية السائدة» فى حين فشل فى تشجيع بدائل وخيارات للتنمية 
تستقى روحها من التربة الحلية. فالإمبريالية قد مشت فرض آليات الثقافة الأجنبية 
الدخيلة وهياكلها قى تطبيقها على بلدان الشرق. على أن هذه الهياكل عادة ما لا 
ينجح استزراعها فى ترية الثقافة والحضارة القائمة. وما زالت الجتمعات 
الإسلامية» إلى الآنء يسكنها هاجس الهيمنة الخارجية الأجنبية, حتى ولو لم تتخذ 
تلك الهيمنة الأشكال الكولونيالية الكلاسيكية. 

ولقد تم تصميم الهياكل الإمبريالية الأوروبية الحاكمة لكى تعبر» بشكل 
أساسىء عن مصالح المستعمر الاقتصادية» والسياسية؛ والاستراتيجية ... لا عن 
الاحتياجات الهيكلية للتنمية القومية بمفهومها الشامل للدول الرازحة تحت 
الاستعمار. أما الحكام الذين تم تنصيبهم فى تلك البلدان, فلم يمتلكواء فى الواقع» 
أية سلطات مستقلة, وإنما انحصر دورهم فى الحفاظ على راهنية الوضعء والوفاء 
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بمصالح المستعمر ومارية. 

کذاك. ققد تم الحط من شان العلماء ومكانتهم فى ظل الحكم الكولونيالى. وتم 
إضعاف شوكة المؤسسات الإسلامية ذات الصلة بالحكم فى الستعمرات. وخاصة 
بالنظام القانونى حيث أضحى دورها محدوداء أو تم القضاء عليها بالكلية. آما 
"العلماء ء فقد عهد إليهم؛ من خلال التفويض؛ ببعض النواحى الهامشية فيما يتعلق 
بإدارة الحكم مثل قانون الاسرة وقانون الأحوال الشخصية. بيد أن تتحية العلماء" 
عن مسيرة الحكم والتشريع قد عمل على توجيه ضرية قوية للمؤسسات الاسلامية. 
وقدرتها على النهوض والحداثة فى ظل الأحوال العاصرة. كذلك» لم يكن بإمكان 
الأعراف المحلية للحكم أن تنمو على نحو طبیعی ملائم؛ وأخذت المؤسسات 
الاسلامية. والتى تم إبعادها عن آليات الحكم الاعتیادی, فى التدهور والضمور, ولم 
يعد بإمكانها أن تفى بمتطلبات تلك المجتمعات النامية وآمالها. وقد خلف ذلك كله 
كيانا لإدارة البلاد وحكمها يتسم بالجمود مما جعله مصدر استياء فى المستقبل 
حين جاهد لإرساء علاقات قوی جديدة فى تلك المجتمعات بعد نيلها لاستقلالها . 

ولقد كانت التجربة الجزائرية مثالا صارخا من حيث بعدها الثقافى. فلقد 
قامت فرنسا يضم الجزائر إليهاء وتوطين عشرات الآلاف من الأوروبیین بها وفى 
هذا الاطار, انبثقت صفوة إدارية حاكمة جديدة كل الجدة تعتمد اللسان الفرنسى 
فى جميع تعاملاتهاء وتریطها بالسلطات الكولونيالية أواصر متينة للغاية. وقد 
اشتملت رؤى تلك الصفوة ووجهات نظرها على تبنى عناصر عديدة تنتمى للثقافة 
الفرنسيةء ويذلك ققد أصبحت. يوما تلو الآخرء غريبة عن الجذور العربية للجزائر 
المحتلة. وفى نهاية المطاف. أضحت تلك الصفوة قنبلة اجتماعية موقوتة فى ذاتها. 
ويصفة عامة» فإن عملية التثاقف تلك مع المجتمع الفرنسى الأكثر تقدما على 
الصعيدين التقنى والاداری. كان يمكن أن تعمل فى صالح الجزائر» ولكن فى 
أعقاب ثمانية آعوام وحشية من الصراع المسلح لنيل الاستقلال عن فرنساء وجدت 
تلك الصفوة التفرنسة نقسها قى موقف متضارب : هل يعتير أقراد تلك الصفوة 
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منتمین لفرنسا أم للجزاش, وإن كانوا منتمين لأحدهماء فإلى أى منهما أكثر؟ وهنا 
يبرز تساؤل هام : هل يكون فى صالح المجتمع أن يعمل على تعليم صفوته 
وتثقيفهم وفقا للغة مختلفة تماما عن اللغة المستخدمة من قبل السواد الأعظم من 
ذلك المجتمع؟ فإذا ما تم الابقاء يل تشجيع ذلك التباين اللغوى بغية خلق فجوة 
ثقافية دائمة بين الصفوة ويين سائر الجتمم, فسینجم عنها تناقضات سياسية 
واجتماعية شديدة حين تبرز إلى الشهد المجتمعى صفوة محلية جديدة تلقت 
تعليمها واستقت تقافتها وفقا للغتها العربية لتواجه تلك الصقوة الفرانكفونية 
القديمة قى صراع شديد على الاستئثار بالسلطة والتفوذ. وتصبح اللغة: پل 
والثقاقة ذاتهاء حینئذ. عنصر شقاق لا عنصر وقاق. إن هذه القضايا الهامة لم يتم 
حسمها بعد قى ظل الخلافات والتضاربات المؤسفة للسياسة الجزائرية المعاصرة. 

لقد كانت الإمبراطورية العثمانية, پالأساس, هی من استطاع المحافظة على 
روح هيمنتها وسطوتها ضد الانتهاكات والتجاوزات الأوروبية خلال القرن التاسع 
عشر. فلا عجب. ِا أن كان ذلك محط معظم الجدالات اللاذعة والثاقبة بشان 
العلاقة بين الدين والدولة - وفق مسيرة التطور الطبيعى الموروث الثقافى الترکی. 
ولعل ذلك هى السيب فى کون المؤسسات السياسية التركيةء وبالرغم من بعض 
العثرات والهنات, أكثر ثباتا وعفوية من نظيراتها قى أى من أرجاء العالم الإسلامى 
الفسیح. 

أما قیما عدا ذلك: فإن الحکم الامبریالی الآوروبی قد جمد إمكانية تطور 
المؤسسات الاسلامية ودورها فى المجتمعات النامية. ويأتى ذلك كأحد التفسيرات 
الرئيسية التى تساق عتد الحديث عن الطبيعة المتصلبة والضامرة التى أضحت 
عليها الكثير من المؤسسات الإسلامية فى عالم اليوم» والتى آدت بدورها إلى تعطيل 
تلك المؤسسات وإعاقتها لأى تطور سياسى محتمل للدولة؛ وخلق تناقضات 
اجتماعية؛ تؤججها العواطف والانفعالات» بين الطرق التقليدية وتلك الغريية قيما 
يخص إدارة الأعمال والمصالح التجارية. ويمكن أن نذهب» ويدرجة عالية من 
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التيقنء إلى أن تعطيل مسيرة التطور "الطبیعی" للإسلام فى هذه الدولة آى تلك قد 
أدى إلى إحداث توترات خطيرة على امتداد معظم العالم الإسلامى؛ كما أسهم فى 
جعل التاخ مهینا لزید من الراديكالية" لدى الحركات والجماعات الإسلامية 
المختلفة. 


وينطبق ما سبق, أيضاء على سياسات التعليم الكولونيالية : إذ تم تهميش 
التعليم الإسلامى على نحى كبيرء ويذا تم استثصال أية ضغوط مجتمعية 'طبيعية” 
قيداف إلى إحداة تقبيرات لثطویر النظام التظيمى لواجهة التصديات العاصبرة: 
ففى الإمبراطورية الروسيةء أدى التحدى الغربى لمسلمى القوقاز وآسيا الوسطى: 
على نحى ملحوظ؛ إلى استثارة الجهود الوطنية واستنهاضها من أجل إحداث 
إضلوح عطليمى::وذلك:من خلال ما عرف بالتزعة "التجديدية::وحركة"البجددين". 
كذلك, فقد تم الارتقاء بمستوی التعليم والدارس فى مناخ من الإصلاح الإقطاعى 
داخل الامپراطورية العثمانية أنذاك. 

من المشروع الإمبريالى إلى التحررالوطنى 

بالنسبة لسلمى اليوم» لا توجد قضية أكثر إنحاحا والتهايا من قضية التحرر 
من التدخل الإمبريالى للغرب وسياساته. قفى الولايات المتحدة الأمريكية. فإن 
مصطلح "الإميريالية الجديدة" يظل ذا جرس ماركسى يصطبغ به, ما أدى إلى أن 
اعتبره كثيرون ضربا من "الرطانة الأيديولوجية'. كذلك, فإن مصطلح "الإميريالية 
الأمريكية" قد يزعج البعض الآخر بالرغم من وجود العديد من الكتب والدراسات 
قى الولایات المتحدة عن تلك الظاهرة فى العقود القليلة الاضية. وبالطيع» فقد تم 
استخدام طك المطلحایت: على كحو موسج فى الب لوغ القطابية الاركسية 
والشیوعية, والعالم التالث إيان الحرب الباردة. علی أن اعتماد الشیوعية اامصطلح 
لا یعنی عدم صحته, إذ مارس الغرب, لأربعة قرون على أقل تقدیر» هيمنة إمبريالية 
طاغية على باقی مناطق العالم محققا بذاك مکاسب طائلة فى ظل حصانة وأمان. 
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فالولايات التحدة الأمريكية. ووققا لتقديراتها الذاتية. هی القوة الوحيدة على آمتداد 
العالم المتسمة بالسيطرة واللقوذ فى جمیع المجالات والمناحى تقريباء مع إصرارها 
الدعوب على فرض إرادتها بطريقة أو بأخرى ... تلك الظاهرة التى يطلق عليها 
كثيرون مصطلح الهیمنة" و "النفوذ الإمبريالى". بل إن بعض المفكرين من 
المحافظين الجدد يذهب إلى تبنى مصطلح الامبراطورية الأمريكية". ولكن أيا ما 
كان الاسم: فإن الظاهرة ذاتها تبقی الأكثر أهمية. 

إن مصطلح "الامبريالية لا ييدى غريبا فى هذا السیاق, حتى بعد انقضاء 
الصورة "الرسمية" لزمن الإمبريالية الغربيةء إن ظهرت أشكال جديدة من الإمبريالية 
خلال العصر الحدیث» وخاصة فى إقليم الشرق السا ي من الحکام ذوی 
الولاء الکامل للغرب, والذين تم اختیارهم بواسطة بریطانیا للهيمنة على الحکوسات 
"الستقلة" حديثا فى معظم البلدان. وقد وقع الاختیار علیهم کیما یقوموا 
بالاستجابة لرغبات القرب وتفضیلاته وتنفيذهاء حتی وان لم یحظوا بأى دعم آو 
تأييد من شعوبهم الفعلية. فقد اندلعت الثورات فى كل من یران, والعراق» ومصر, 
وسورياء وغیرها, حين بلغت التوترات بين الحکام الموالين للغرب؛ وشعوب تلك 
البلدان ذروتها فقامت انقلایات عسكرية للتخلص من آولتك الحكام - كما حدث فى 
مصرء والجزائر» وليبياء وتونس» وا لأردن» وسوریا, والعراق» واليمن. ومنذ ذلك 
الحین, فإن غالبية القادة فى العالم العربى وغيره يتم دعمهم من قيل الغرب إن لم 
يتم انتخاب أى منهم, ویقوم هولاء القادة بتنقيذ السیاسات الوالية لمصالع 
الغربية والتی تتعارضء بالأساس» مع رغيات الشعوب التي یحکمونها. 

إن "الإمبريالية الجدیدة" تظل قوية وذات فاعلية فى العالم الاسلامی نتيجة 
السببین التالیین : أولاء لأن العدید من پلدان العالم | اسلامی لها أهمية 
جیواستراتيجية بالغةء وذلك بسیب امتلاکها لمصادر الطاقة وتحکمها يوسائل 
الواصلات وطرقها. ثانياء وعلی وجه التحدید. لأنها تعد آخر ما تبقی من بلدان 
حیث القاعدة فیها هی الحکم الشمولی الستید بشعوپه, والخانع والذلیل للقوی 
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"الإمبريالية الجديدة". وعلى حين زالت الأشكال المياشره للحكم الأجنبى منذ زمن 
لبس بالقنسيو: إلا اق مائات البيةةالحويثة تعمل على : اش وتا 
الاقتصاديةاتشخمة من قبل الولايات المتصدة: وبلقاصة فك اللوجية إلى مضي 
استخدام آلية القروض تحت إشراف الولايات المتحدة وسیطرتها, والتى يقوم البنك 
النولى غلى تفي ذها» هییعنات الأسلهة؛ الدعم التبلوفااسى, وجرد القواهد 
العسکوية. آلتدخل آلسیاسی بضورة منتظمة. التلاعب بالسیاسات الاقليمية قورف 
ضغط فاعلة. التهدیدات العسكزية, والتغافل التصود والتعامی عن انتهاگات 
الحریات الدنية وحقوق الانسان فى طك البلدان. 

وتم تك السياسات جميعا عراقیل ومتاعب لليلدان الغاضيعة ۲لامبريالية 
العدودةة: آذ تعمل على اسكغازة القضب لس شعوب :تاك البلدان:وتضعف يمن 
مگانة حکامها» ونتنهخن عوامل "الزاديكالية" ئ لحف وله اتخة لك التوع من 
التدخل السیاسی والاقتصادی طویل الاجل مظهر! فجا فى إقليم الشرق الأوسط 
بأكقز مما اتخذه قن ألى.موضع آلخر بالعمورة: فمتة بدايات الإعلان عن “اأخري 
العالمية ضد الإرهاب". أخذ هذا التدخل فى تثبيت جذوره من خلال انتشاره وتوعله 
ما آنیللی زيانانارجةاعليان ابوب القهورة:والتى آمست تسنتشفر صعوية 
التحرر والغلاص. 

ثورات ضد الإميريالية 


إن الأمر ا مشير للدهشة أن الثورات والمصادمات التى وقعت قى العالم 
الإسلامى ضد الهيمنة الأجنبية قد جاءت متأخرة وققا لتاريخ الحركات المناهضة 
للإمبريالية. وبنظرة إلى الاضی, نجد الأمريكتين أول من ثار فى وجه القوى 
الأوروبية الإمبريالية : بريطانياء وٍسبانیا, والبرتغال. بيد أن تلك الثورات لم تمثل 
صراعا من جانب الشعوپ المحلية ضد الحكم الكولونيالى الاوروبی, وإنما كانت 
ثورات قام بها المستعمرون الأوروبيون أنقسهم فى مقاومتهم للهيمنة شديدة الوطأة 
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من قبل بلدانهم الكولونيالية ذاتها - وهو الأمر الختلف عن الصراعات الناهضة 
للإميريالية والتى نشبت لاحقا قى مواضع أخرى من العالم. 

أما المرحلة الرئيسية التالية للحركات المناهضة للاميريالية وحركات الاصرار 
الذاتى على التحررء فقد انيثقتء فى الحقيقة؛ حين وقعت سلسلة من الثورات 
"المسيحية" فى البلقان ضد الإمبراطورية العثمانية "السلمة" خلال القرن التاسع 
عشر. ولقد كان العامل الحاسم قى نجاح تلك الثورات - دعم روسيا والقوى 
الأوروبية لهاء لاستعدادها لمؤازرة تلك الثورات "المسيحية" بغية تحجيم الإمبراطورية 
العثمانية وتقليص حجمها ونفوذها, وبالتالى اجتذاب"مؤيدين” جدد لها فى ذلك 
الإقليم. ويمثل الطابع "السیحی" اتلك الثورات تناقضا صارخا لولاء الرعايا 
المسلمين الأساسى تحت الحكم العثمانىء والذين كانوا ما يزالون ينظرون إلى 
أنفسهم باعتيارهم جزءا من الإمبراطورية الإسلامية ذات القوميات المتعددة - 
بغض الطرف عن أية مظالم لهم بشأن السياسات المحلية التى تنتتهجها 
| لامبراطورية. ونتيجة لذلك؛ ققد استشعر الحكام المسلمون مخاوف تتعلق بقابلية 
الأقليات السيحية لأن تثور» خاصة وهی رهن إشارة الیلدان الغربية. ویالفعل, كان 
يمكن للزعماء السلمین» منذ مائة وخمسین عاما خلت. التحدث ببعض الثقة عن 
"الحدود الدموية للمسيحية فى استتهاض التورات ضد الامبراطورية العثمانية ... 
تلك الإمبراطورية التی واجهت بعض الگورات المحلية الوجزة من قبل السلمین» 
والتی كانت تتسم بمحدودية الانتشار. 


وبالنسبة لعظم بلدان العالم العریی, فإن انهیار الامپراطورية العتمانیة» مع 
نهاية الحرب الكونية الأولى؛ لم يكن لیعنی حصولها على الاستقلال مطلقا. ففی 
تحول عنیف للاحداث عقب الحرب مباشرة. آخضعت القوی الأوروبية الکثیر من 
بلدان العالم العربی 'للانتداب' تحت سلطاتهاء ويذا فقد أخضعت تلك الپلدان 
لهیمنتها الامبريالية. لذاء فإن الثورات التی حالفها النجاح» والوجهة ضد 
الامبريالية الاورويية من قبل السلمین قد قامت, بالأساس, فى وقت متأخر نسبیا 
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(خلال القرن | اعث ين). ولعل الاستثناء الوحيد لتلك القاعدة تمثل فى المشاركة 
الواسعة من قبل مسلمی الهند قى التمرد ضد الحکم الکولونیالی البریطانی هتاك 
عام ۰۱۸۵۷ وإجهاض الأقغان للمغامرات الإمبريالية البريطانية هناك. ولقد كانت 
الدولة الأولى التى حصلت على درجة أو أخرى من الاستقلال - أقغانستان عام 
۹ . أما العراق, فقد تلاهاء ولكنه أحرز استقلالا اسميا (صوريا) عن 
بريطانياء وذلك فى عام ۰۱۹۳۲ إذ ظلت بریطانیا تتحكم قى إدارة شئون الحكم به, 
وتوجيه سياسته صوب نوع من الحكم غير المباشر ووجود عسكرى قسرى حتى 
عام ۱۹۵۸ ۰ أما البلدان الإسلامية الأخرى فقد أحرزت أشكالا محدودة أو صورية 
من التحرر؛ إذ خضعت تلك البلدانء عادة: إلى حكام خاضعين للغرب يدينون له 
بالولاء. ولم يتأت ذلك حتى نهاية الحرب الكونية الثانية. إن حصول العديد من 
البلدان الإسلامية على استقلالها فى وقت متأخر نسبیا يساعد قى تفسیر المشاعر 
العدائية التى ما زالت تصبغ التوجه الإسلامى والمسلمين» إلى اليوم فيما يتعلق 
بمناهضة الإمبريالية» فى الوقت الذى ما زال التدخل السياسى للإمبريالية الغريية 
الجديدة يشق طريقه على نحو مكثق ودوب. 
الصراع من أجل التحرر: 
إسلامأمقومية؟ 

إن مقاومة الهيمنة الأجنبية هى غريزة فطرية لدى جميع الثقافات. ولم تكن 
القوى الكولونيالية التى هيمنت على العالم الإسلامى مختلفة عمن مورست بحقه 
الهيمنة إثنيا فقط, وإنما دينيا كذلك : غرب مسيحى مهيمن على شرق مسلم منهزم 
- آو على هند" تعتنق الهندوسية. أى صین كونفوشيوسية بوذية. لذاء فان مقاومة 
القوى الإميريالية تشدد على كل من الاختلاقات الإثنيةء والدينية بين المقاومين وبين 
تلك القوى. إذاً» لماذا لا يتم توظيف "الدین" كأحد خطوط التماس الهامة, وكذلك 
كاداة لإضفاء الشرعية على الصرا ع والمقاومة الإثنية؟ إن العقاند التوحيدية. بما 


| ١ 


الفصل الثانى هشر 


لديها من إيمان راسخ بكونها وحيا من لدن الرب قد تمثل القوة الدينية الأكثر 
فاعلية فى تحالقها مع "القومية . 

وبالفعل, يمكن أن يكون "الدین"» أحياناء قوة أكثر فاعلية ومضاء من مچرد 
الإثنية إذ يجد جذوره فى قوة أعظم - ويمكن أن يستمر الدين كذلك عبر امتداد 
زمنى معين على أقل تقدير إلى أن تحل محله الإثنية التى تشتمل على رابطة الدم" 
التى تنتظم كل من ينتمى الیها. لذا, فليس من الستغرب أن نجد أنه قد تم توظيف 
الاسلام؛ على نحو منتظم» فى الصراع ضد الهيمنة الإمبريالية. بيد أن الأمر لم 
يكن حريا دينية» وإنما مقاومة للامبريالية. إذ انبنى على قاعدة إثنية لكل دولة على 
حدةء ولم يكن حركة دينية فوق قومية مترابطة الارکان. كذلك» يجب أن ندرك أن 
مقاومة المسلمين للكولونيالية كان جانبا من حركة عالية واسعة النطاق لناهضة 
الكولونيالية اشتملت على م قاومة الممسيحيينء والب وذيين» والهندوس» 
والکونفوشیوسیین» وغيرهم للهيمنة الأوروبية. 

إن إحدى القوی الهامة والمؤثرة لقاومة الهيمنة الإمبريالية فى العالم الإسلامى 
كانت الجماعات الصوفية. ففيما عرف عن "الأخوة الصوفية". بوجه عام» من أنها 
اقتراب أكثر روحانية وصفاء للاسلام. إلا أنها تعد أحد أفضل التنظيمات المجتمعية 
من حيث التنظيم والتماسك. وتندرج تلك "الأخوة الصوفية" وتنتظم وقق مؤسسات 
أشيه ما تكون بجمعيات أهلية اجتماعية بهدف الحفاظ على حضارة الإسلام 
وثقافته فى ظل فترات تتسم بالقمع الشدید» وبهدف استنهاض المقاومة وحروب 
العصابات ضد أى احتلال أجنبى. إن تاريخ المشاركة الصوقية فى العديد من 
حركات الصراع من أجل التحرر هو تاريخ طويل يمتد ليشمل أجزاء شاسعة من 
آسياء وإقريقياء والشرق الأوسط. ولقد كان الدور الذى اضطلعت به الجماعات 
الصوقية بارزا قى مقاومة الغزى السوقييتى لاقغانستان» وضد الاحتلال الأمريكى 
لأراضيها لاحقاء فضلا عن مقاومتها لقوات الاحتلال الأمريكى فى العراق. على أنه 
لا يستقيم اعتبار الإسلام كمصدر لك المقاومة, وإلا فإنه يتعين علينا الإيمان: إذأ 
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بان أولئك المسلمين القائمين بالقاومة لو لم يكونوا مسلمين لما قاموا بالثورة ضد 
الهيمنة الأجنبية. 

أما فى الغرب, وتحديدا قى الولايات المتحدة الأمريكية» فإن حركة "المسلمين 
السود" برمتهاء والتى استهلت نشاطها بدءا من ثلائینیات القرن العشرین, تمثل 
بجلاء التوظیف العمدى للدين للتشديد على التمايزات الاجتماعية القائمة» آنذاك» 
ضد عنصرية الرجل الأبيض" ونهجه الاضطهادى. ففى بدايات القرن العشرین. 
قام الزعماء القوميون السود فى أمريكاء تحت قيادة "إليجا محمد" ثم 'مالكولم 
اکس" لاحقا - بحت الأمريكيين ذوی الأصول الإفريقية على نبذ "عقلية العبيد 
وثقافتهم التى ظلت مسيطرة عليهم» ومطالبتهم باعتناق "لاسلام » كونه دينا يقترب 
كثيرا من جذورهم الإفريقية. وعلی حين كان يتم تمييز الأمريكيين من أصل إفريقى 
عن الأمريكيين البيض على أساس عرقى فحسب, فقد جاء |لیچا محمد" ليعمق 
الصراع بالترويج لهوية دينية هميزة تجمع السود معا. 

وفى الوقت ذاته» دآب الغرب كديدنه على توظيف الحركات والجماعات 
الإسلامية المناهضة للإمبريالية لتحقيق مصالحه ومآريه. قخلال الحرب الباردة. 
نظرت واشتطن إلى الشعوب المسامة بالاتحاد السوفييتى؛ آنذاك, باعتبارها 'قوة 
سياسية ناعمة مستضعفة" يمكن استغلالها وتوظيفها ضد موسکو. کذاك. فعادة ما 
شجعت واشنطن, بالتواطق مع ديكتاتوريى العالم الموالين لهاء الإسلاميين فى 
العدید من البلدان على الصرا ع ومناهضة الأحزاب الشيوعية المحلية. ولعل الحالة 
الأكثر شهرة على الإطلاق» هى دعم الولايات المتحدة 'للمجاهدين" فى آفغانستان 
فى صراعهم ضد الغزو السوقييتى لها فى ثمانينيات القرن العشرين ... تلك 
الجماعة التى نعتها الرئيس الأسبق, “روناك ريجان", بأتها "للکافی الاخلاقی لما 
كان عليه الرعيل الأول من مؤسسى الولايات التحدة الأمريكية'. على أن المسلمين؛ 
فى معظم الحالات؛ لم يكونوا فى حاجة إلى الكثير من الدعم الخارجى لمقاومة أى 
من تلك المغامرات الإمبريالية التى استهدفت أراضيهم وثقاقتهم. 
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أسباب الدورائتعاظم للهویةا لاسلامیة 

يحمل كل فرد من آفراد العائلة الإنسائية هريات متعددة : العائلة: العشيرة, 
الإثنية, الجنسية. الدين: الجندر (الجنوسة): اللغة: الطبقة الاجتماعية؛ شريحة 
الدخل, الهنة. الهویات, ... (لخ. وتتسم هذه آلهویات" جمیعا بتضاقرها وتشابکها؛ 
وتعرضها لوجات من المد والجزر» وبروزها وفقا لاهمية وأولویات تتفاوت بتفاوت 
الرحلة التى نحیا خلالها. فاعتبارات الانتماء العائلی والعشائری تسود خلال 
الطقوس الشعاثرية الختلفة, وکذاك أثناء الاحتفال بشتی الناسیات وضمن |طار 
شيكة الاعم» آما الهوية السياسية فتيدى جلية أثنا ء عمليات الاة قتراع ایا ما كان 
نوعها. ويتجلى الطایع القومى للفرد حين اتخراطه فى الخدمة العسكرية الکلف 
بهاء وقى المناسبات الاجتماعية كحالات الوفاة تتبدى الهوية الدينية للمرء. آما 
الهوية الهنية فتطل يرأسها فى الأوقات الخاصة بالعمل الوظيفى والهنی» وكذا 
فيما يرتبط به من علاقات وتنظیمات. وتبدى الهوية المتعلقة بالجندر بالية حين 
مواجهة الجنس المقايل» وأوضح ما تكون لدى الاناث حين تعرضهن اتمييز يرتكن 
إلى ذلك العنصر من عتاصر الهوية. گذاك» فان التكاتف والتضامن قيما بين 
الطبقات الاجتماءية يمكن أن يفوق تأثيره ذلك الخاص بعنصر الهوية الإثنية خلال 
فترات الشدة الاقتصادية التى تلجئ الكثير من غير القادرين إلى عمليات شراء 
ومضاربات جمهية. إذأء يمكن القول بأن اختلاف الظروف المحيطة بالفرد تبرز 
استجابات تتباين خلالها أولويات الهوية التی يقدم بها المرء نفسه إلى المجتمع. 


فعلی سبيل المثالء إذا ما قد كان سئل يهودى فى برلین الحرة" خلال العقد 
الثالث من القرن العشرين عن هویته. لكان من المحتمل أن تكون إجابته قد جاعت 
على النحى التالى : آلانی» أستاذ لمادة الأحياء اشتراکی, یهودی ... وفقا لهذا 
الترتيب. فإذا ما سئل عن هويته, ولكن بعد ذلك بخمسة عشر عاماء وفى تلل هيمنة 
النازية على مقاليد الأمور قى آلانیا, لکانت هويته 'اليهودية' تتأثر تأثرا بالغا كونها 
أصبحت أمرا فاصلا بين الاستمرار على قيد الحياة, أى الوت !! فإذا ما سئل 
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عراقى ستى الانتماء يحيا فى يعض التذوم الشيعية ایقداد خلال الاحتلال 
الأمريكى لبلاده - عن هويته: لكانت الهوية الستیة" كذلك فارقة وفق اعتبارات 
الحياة والوت, فيما تفقد هويته "العراقية" الكثير من أهميتها وتأثيرها فى تلك 
الحالة. أما فى "البوسنة" بیوغوسلافیا السابقةء وتحديدا فى عام ۲۰۰۱ فقد كانت 
الهوية الدينية" هی الهوية الوحيدة التى يتم اعتبارها والاهتمام بشأنها؛ حتى حين 
كانت الهوية 'السياسية"؛ وكذا اللغویة" متطابقتين بالفعل, ولكن هذه الهوية 
'الديتية" لم يكن لها شأن يذكر قبل ذلك بعشرة أعوام فى ظل حكم الرئيس جوزیب 
بروز تیتی" ليوغوسلافيا . 

وفى الوقت الذى استشعر العالم الإسلامى بأسره أنه واقع تحت حصار 
محکم» أضحت الهوية السياسية" من الأمور بالغة الأهمية بالنسبة لكثير من 
المسلمين. فالمسلمون فى ماليزيا يشاهدون الفلسطيتيين وهم یقتلون, وذلك عبر 
شاشات التلقان. كذلك يشاهد الکشمیریون, الشيشان ... ويشاهد النيجيريون» 
العراقيين ... ويشاهد الأفغان الصوماليين. وحين يكون الهاجس الرئيسى لدى 
المجتمعات متعلقا بالعنف السائد وبالحرب العالية ضد الارهاب"» تفقد الكثير من 
الهويات أهميتها التسبية. بيد أن ما سبق لا يرقى إلى أن يمثل قاعدة عامة تصدق 
دائما. قالهوية الاسلامیة" السائدة والتى لها قصب السبق فيما يتعلق بالأولوية 
والانتشار بالمقارنة بغيرها من عتاصر الهويات الأخرى - تنبثق» بالأساس» قى 
آوقات العسر والشدة الاقتصادية, وحینها یضحی الاسلام" العامل الحاسم ذا 
التأثیر الممتد عالیا. على أن حقيقة الامر تظهر أن معظم الخلافات لا تعدو إلا أن 
تکون ذات طابع "محلی" آو 'إثنى'. كذاء يتعين على السياسة الفربية السماح لتلك 
الأقاليم الحتقنة أن تهدأ بحیث تسمح للحياة بان تعود وقق حالتها الاعتيادية, 
وبحيث تتخلص من القوات الاجتبية التی تحرض وتثیر مشاعر "المحليين" سلبیا, 
وآخيراء لتتیح للطابع "الاسلامی" الذی تصطبغ به الهوية أن یعود آدراچه کواحد 
من السمات التصارعة فیما بینها أثتاء حياة الفرد العنی. فخلال فترات ممتدة من 
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حياتهم. ينحى المسلمون إلى التفكير فى أشياء مقايرة تماما عن مجرد كرنهم 

إن الجتمعات, على اختلافها, حين يتوجب عليها الدفاع عن نقسها ضد 
الآخرين» تسعى لانشاء حائط صد مشترك يحميها من الانتهاكات الخارجية لها. 
وهذا هو السياق الذى ينبغى لنا أن ننظر إلى "الهوية الإسلامية العاصرة" بموجبه. 
ففى إقليم الشرق الأوسط؛ كان العامل الحاسم - منذ نصف قرن آو يزيد - بشان 
الهوية يتمثل فى القومية العربية. والتى كانت لها الصدارة فى سلم الاولویات يما 
يتجاوز العامل "الإسلامى' بكثير. إلا أن الدلالات التى ينطوى عليها کون الفرد 
"مسلما" الیوم, ووفقا للصعيد العالمى: لم يشهد لها متيل على الإطلاق فى أى زمن 
مضى. فالمسامون الراغبون فى اجتذاب الدعم والتأیید العام ضد التدخل الأجنبى 
سیرفعون أية راية من شأنها توحيد الآخرين حول ذلك الهدف بقاعلية فائقة. 

وحين قك العرب ارتباطاتهم بالإمبراطورية العثمانية ذات التعددية الإثنية فى 
نهايات الحرب الكونية الأولی, لم يضطلع الإسلام بأی دور على الإطلاق فى هذا 
الصددء ققد كان الأمرء فى النهاية؛ لا يعدو إلا أن يكون صراعا إسلاميا - 
إسلاميا. أما عندما كان صراعا عربيا - تركياء فكانت الإثنية؛ لا الإسلام: العامل 
الحاسم حينذاك. وقد راجت عملة القومية الإثنية فى العالم العربی» فى مصر على 
سبيل المثال تحت حكم جمال عبد الناصر فى خمسينيات وستينيات القرن 
العشرين: كقاعدة للمقاومة ضد الانتهاكات والتدخلات الأوروبية. وكذا ضد 
'الإميريالية الجديدة". بيد أنه. ونظرا للضعف الذى أصاب الحركة القومية العربية 
فى نهاية المطافء فقدت القومية كهوية بريقها وألقها كقوة مأمولة, وحلت محلها 
الهوية 'الإسلامية' - وهو طور ما زلنا تشهد تداعياته إلى يومنا هذا. 

إن إدراكنا للأهوال والعواصف التى أسقرت عنها القومية ذات الاساس 


الاثنی, وكذلك ما جرته من حروب مقيتة على امتداد العالم بأسره خلال القرنين 
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التاسع عشر والعشرين - ليطرح سؤالا ذا وجاهة : هل الإثنية. بالفعل, الأساس 
الأكثر تنويرية فيما يخص إقامة الحدود الفاصلةء أيا ما كانت؟ أم أن ضربا بذاته 
من التعددية الإثنية هى النمط الأكثر ارقیا" لتراتبية السلم الاجتماعى وتنظیمه؟ بلا 
شكء فان المجتمعات "الجاذية للمچرة" كالولايات المتحدة الأمريكيةء وکندا, 
وأسترالياء ونيوزيلندا لتؤمن بان القواعد الإثنية المتعددة تعزن "النهع التسامحی" 
عن تلك المنبنية على التمايز الإثنى لكل فصيل مجتمعى. بيد آنه, ووققا لذلك 
التصورء تبقی تلك المجتمعات "الجاذبة للهجرة" آمام بدائل وخيارات محدودة 
أخرى. 

أما فى العالم الاسلامی» قلا يوجد أدنى إيمان بان الإثنية تتيح؛ دائماء 
الأساس المثالى للتنظيم الاجتماعی والسياسى فى هذا المجتمع أو ذاك. فالإسلام 
ذاته, وعلى نحو قطری, يمقت القوى والمبادئ القومية باعتبارها ضيقة الافق 
ومسيبة للخلاف والشقاق, حتی ولو آقر بأن الاختلاقات هی |حدی عوامل القوة 
والثراء الجتمعی. يا يها الناس إتا خلقتاكم من ذكر وأنثى وجعلناکم شعوپا 
وقبائل لتعارفوا" (القرآن. سورة الحجرات - من الآية : ۱۳). فوفقا للاسلام؛ یکون 
من الأقضل التطلم نح الوحدة على هدی من تعالیم الدین؛ وپالانضواء تحت رایته 
ولوائه, إذ إن ذلك سیمتد لیشمل امتدادات أرحب من العناصر البشرية, قالاسلام 
ليس حکرا على أحدء ویوسع الكافة أن یعتنقوا مبادثه وقتما شاعا. لذاء فان 
السعی نحو إحداث التضامن وتثبیت أركانه - فى إطار الاسلام - يعد مفهوسا 
أشمل وأرقی من السعی ذاته فى إطار هوية "إثئية" معطاة. آما إذا تعلق الأمر 
بصراع ضد غير السلمین, فإن العامل الحاسم لتوحید الصفوف, حينهاء سیکون 
وفقا للهوية الاسلامية" وقاعلیتها الطلقة قي هذا الاطار. 

لذاء فقد كان العدید من الاسلامبین" ینتهچون موقفا عدائیا من الاقکار التی 
تطرحها القومية العربية» إذ رأوا أن مفهوم القومية" فى خد ذاته هو صنيعة 
غربية مشئومة تدعو إلى الفرقة والخلاف. وبالفعل, فقد تحققت أسوأ مخاوقهم فى 
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كية. إن "مصطفی كمال آتاتورك» مؤسس الدولة التركية الحديثة: الذى 
جاء ليخلف الإمبراطورية العثمانية المتداعية الأركان؛ أو رجل أوروبا الریض" كما 
یحلو للبعض نعت تلك الإمبراطورية - قد آبطل تماما جميع الآليات التى اعتمدتها 
القوة التركية إبان الخلافة العثمانية يتأسيسه الدولة القومية الجديدة فى ترکیا. 


كذلك» فقد قام أتاتورك باعتماد نهج عدائى ضد جيران تركيا من البلدان 
الإسلامية, بل ومن "الإسلام” كدين» يصفة عامة. أما ثالثة الأثافى بالنسية 
للمخلصين من المسلمين قاطبة. فقيامه بالغاء الخلافة الإسلامية وبالتالى تعطيل 
مهام خليفة" المسلمين - باعتبار "الخليفة" الزعيم الروحىء إن جاز التعبير» لجميع 
المسلمين نوی المذهب السنی" على امتداد العالم بأسره - يما يشبه تماماً قيام 
آحد رؤساء الوزارة الإيطاليين بإلغاء الکرسی البابوی" نهائيا. قالعالم الإسلامىء 
القسم بقعل تضارب المصالح "القومية' وتباينها يعد عقيما فى تصديه لغرب 
توسعى غاشم. 

ووفقا لهذا الاعتقادء فإن حروب الغرب» والتى يتم اعتبارها موجهة ضد 
"الإسلام”. كما هى الحال قى "الحرب العالمية ضد الارهاب" ... ستعمل بالتاكيد 
على تضخيم الدور الذى يتوجب على الإسلام الاضطلاع بهء وستعمل كذلك على 
قيام المسلمين بالتضامن فيما بينهم إزاء ذلك الخطر الخارجى على تحو غير 


مسیوق: 
السلمون والارت الامبریالی المأساوى 
إن إعادة ترسیم الحدود. والتی جرت على نحو تحکمی من قبل القوی 
الكولونيالية. وذلك وقق خطوط صممت خصيصا لتخدم مطالب قومية خاصة بهاء 
أو لتتنافس مع قوی كولونيالية أخرى - كانت إحدى آکثر مظاهر الحکم الکولونیالی 
تدمیرا للمستعمرات التی وطتتها أقدامها. فقد تم تمزیق روابط الجماعات الائنية, 
وتم إهمال الحدود السياسية والاجتماعية وتجاوزها والتی جری التعایش وفقا 
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لقتضیاتها قبل قدوم الحكم الکولونیالی. فضلا عن إنشاء حدود افتراضية تحكمية 
لمقتضيات الحكم الإدارى الجديد. فإذا ما كان العرب قد ترکوا أحرارا فى اختيار 
أساليب الحکم. لكان عدد الدول العربية أقل مما هى عليه حاليا : إذ كان من الممكن 
أن نظل نشهد إقليما تاريخيا كان قائما فيما قبل 'كسوريا الکیری» والذى كان 
ينتظم الدول التالية والقائمة حاليا نتيجة لتفككه (سورياء لبتانء الأردنء فلسطين). 
آما القيام بحكم تلك البلدان وإدارتها التى تم خلقها واستحداثهاء على نحو 
مصطنم. خاصة قيما بعد ما عرق باسم 'الاستقلال - فقد كان يمثل نهجا ينطوى 
على كثير من المصاعب والإشكاليات بالنسبة لمن عساه قد حكمها وأدار شئونها من 
حكام عرب. كذلك» فقد كان الولاء !!" لتلك البلدان المؤسسة حديثاء حینذاك, 
"ولاء اصطناعیا"» فکانت النتيجة الحتمية والمنطقية لذلك نشأة الخلافات حول 
الحدود "الاصطناعية" الجديدة التى فصلت تلك البلدان, قضلا عن الصراعات 
الإثنية والاقتراب النبنی على محاولة التدخل لإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا 
بإحراز صيغ جديدة للوحدة بين تلك البلدان. إذأًء فقد تعين على فاعليات التنمية 
السياسية أن تمضی, بالأساسء وفق طريق مرسوم سلفا يضع باعتباره مصالح 
البلدان الإميرياليةء ولو كانت تلك البلدان لتيعد آلاف الأميال عن البلدان الخاضعة 
للاستعمار بصوره المختلفة. 

آما مقتضیات التنمية الاقتصادية فقد تم إخضاعها کی تنحرف عن السار 
الذى كان من النطقی أن تنتهجه يما یحقق الاحتیاجات الشاملة لتحقیق التنمية 
الاقحصادية بالبلدان الخاضعة - نحو مسار "اصطناعی" . کذلك, كان الهدف 
الرئیسی منه تحقیق مصالح البلدان الكولونيالية. ولا شك أن تلك البلدان قد دفعت 
باستثمارات صوب البتية الأساسية فى الکثیر من مستعمراتهاء بيد أن ذلك كان 
موجهاء بالأساسء إلى خدمة مصالحها وتحقيق مآربها دونما أدنى اعتبار لإحداث 
تنمية إقليمية فاعلة. فعلى سييل الشال, فقد تم مد خطوط السكك الحديدية 
وتسييرها فى |فریقیا. وذلك من مصادر المواد الخام إلى النقاط التجارية للتوزيع, 
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والقائمة عند السواحل هناك, ونادرا ما كان يتم ربط أية مستعمرة بآخری. ووفقا 
للمقتضيات الثقاقية؛ فقد قامت البلدان الكولونيالية بصيغ مستعمراتها يصبغة 
ثقافية تحكمية جديدة, وتفضيل جماعات إثنية ولغات بعينها دون آخری. يما 
يتناسب» بالضرورة, ودرجة انصياعهم لتنقيذ أوامر البلدان الكرلونيالية. وقد نجم 
عن ذلك كله. أن خلفت تلك الأوضاع قنابل سياسيةء واقتصادية» واجتماعية, 
وسیکولوجية موقوتة, والتى ما زالت تواصل انفجاراتهاء وإحداثها لتوترات داخلية 
يمكن أن يعضى وقت ليس بالقصير حتى يتم التعامل معها بنجاح واقتدار. 

ولقد قام 'جوزيف ستيجليتز”؛ الاقتصادى المرموق بالبنك الدولی» والحائز 
جائزة "نويل" قى الاقتصاه لعام ۰۲۰۰۱ بتشخیص المشكلة: 

'لقد خلفت القوى الكولونيالية إرثا تضاريت بشانه الاتجاهات والآراء فى 
العالم النامى الذئ كانت تحتله فيما مضى. بيد أن النتيجة الواضحة التى لاقت 
رواجا بين شعوب الحالم النامى المحتلة كانت اتفاقهم على أنه قد تم استغلالهم من 
قبل القوى الکولونيالية. فالاستقلال السياسى الذى أحرزه العديد من يلدان العالم 
النامی فى أعقاب الحرب الكونية الثانية لم يضع حدا للكولونيالية الاقتصادية. ففى 
بعض الأقاليم مثل إقريقياء كان نهب الموارد الاقتصادية من قبل القوى 
الكولونياليةء حینذاك» وكذا اغتصاب البيثة الطبيعية وانتهاكها قى تلك المستعمرات 
يتم مقابل فتات ضئیل وشن قلیل, باد للعيان. وكان الوضع أكثر حساسية فى 
أقاليم أخرى. ففى الكثير من بلدان العالم» يتم النظر إلى المؤسسات العالية كالبنك 
وصتدوق النقد الاوليين باعتبارهما آليات للهيمنة ما بعد الكولونيالية. إن قامت 
هاتان الزسستان بالترويج للأصولية السوقية (أى ما أطلق عليه الليبرالية 
الجدیدة)» ذلك المفهوم الذى أعلى الأمريكيون من شانه إذ يشتمل "أسواقا حرة لا 
يتم التدخل فيها بتاتا" ..ولقد شهدنا أن أيديولوجية السوق الحرة" كانت بالفعل 
ذريعة لزید من أشكال التدخل والاستغلال". 
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وفوق ذلك کله, فقد كانت مصادر النقط والطاقة بالعالم الإسلامى محوکاً 
أساسياً للتدخل الغريى المستمر لامتلاك مصادر النفطء والتحكم فى شركاته. 
وسياسات التسعيرء والأنصية السعرية: فضلا عن استمالة الحكام الموالين 
للكولونيالية للحصول على أفضل العروض بالتسبة للنفط, والتدخل السياسى 
والمسلح. لقد أطاحت الولايات المتحدة الأمريكية؛ والمملكة المتحدة عام ۱۹۵۸ 
بالدكتور/, محمد مصدق - أول رئيس وزراء إيرانى منتخبٍ ديمقراطياء وذلك 
لتعطيل عملية تأميم النقط الإيرانى وإيقافها. وتبقى "السياسات النفطية" لعبة بالغة 
الخطورة ... تلك اللعبة التى تم التحكم بها من قبل القوى الكولونيالية العظمى على 
آراخن مسلمةه پل وأيعد من ذلك: 


الإسلام والراديكاليةالمناهضة للكولونيالية 


تولد الامبريالية. على الدوام» ردات فعل مناهضة لها. ولقد احتضنت الحركات 
المناهضة للامبريالية أيديولوجيات عديدة تنوعت باختلاف المناسبةء وذلك لتحقيق 
أهدافها. فبعد الحرب الكونية الثانية. سيطرت القومية اليسارية على المشهد 
الایدیولوجی فى الشرق الأوسط. فما ال للرسالة القومية التى بعث بها جمال عبد 
الناصر من مصر جرسها المالوف : التندید بالتدخل الغربى قى الشرق الأوسط, 
دعوة العرب لمارسة حقوقهم السيادية فى التحكم بمصادر الطاقة لدیهم. إزالة 
القواعد العسكرية الغربية فى الاقلیم» والدعوة إلى إيجاد حل عادل للقضية 
الفلسطيئية. 

أفكان لنا أن ننسى أن القومية العربية خلال خمسينيات القرن العشرين 
وستینیاته كان ينظر لها بانها التهديد الدائم للمصالح الغربية فى الشرق الأوسط 
بما استحث الولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا القيام يعمليات مستترة للاطاحة 
بقادة إيران وسورياء والتأثير بالتحايل على المشهد السياسى المصرى (وللاسف: 
فما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تزمن, ونحن فى القرن الحادى والعشرین, أنه 
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يمن لها آن تحجاهل آو تتجاوز القوميات العربية آو غیرها من القوميات - وهو ما 
أدى إلى تلك الكوارث المشهودة فى العراق وسوريا). کذلك, وفى زمن سابق, ويما 
يزال يثير الدهشة إلى الیوم» اعتبرت الولايات المتحدة وبریطانیا "الإسلاميين" 
سلاحا يمكن به إضعاف شوكة القادة القوميين العرپ, وتحجيم المصالح 
السوقييتية بالمنطقة. 

فالولايات التحدة. على وجه الخصوص لم تتوقف عن الاطاحة المستمرة بنظم 
الحكم 'غير الصديقة !!' سواء عن طريق العمليات الستترة» أو بالتدخل العسكرى 
السافر فى الدولة تلو الأخرى بهدف الإتيان بأنظمة موالية لها. والقائمة مذهلة : 
كوريا (۱۹۵۳-۱۹۵۰)» إيران (۰)۱۹۰۲ جواتيمالا (۱۹۵۶)» كوستاريكا (۱۹۵0) 
سوريا (۱۹0۷)»[ننونیسیا (۱۹۵۸). جم هوري الدومينيكان (۱۹۲۰) یرو 
(-153) الإكوادور (1510). الكونغى (۱۹۰)» فيتنام ,)1915-1951١(‏ كريا 
(1511): البرازيل (1915): شيلى (1599): أنجولا (19170): نيكاراجوا (۱۹۸۱) 
لبتان :)19/5-١1545(‏ غرینادا (1947): بنما (۱۹۸۹)؛ العراق/الخلیج العربی 
(۰)۱۹۹۱ الصومال (۱۹۹۳), البوستة (۱۹۹۵-۱۹۹۶)» ک وسوقو (۱۹۹۹), 
آففانستان (۰)۲۰۰۱ العراق (۲۰۰۳). 


کذاك, ققد قامت واشنطن بتمویل جماعة الاخوان السلمین" فى معارضتها 
لنظام جمال عبد الثاصر فى مصر آواخر خمسینیات القرن العشرین, واستعانت 
بالسعودیین للفرض ذاته. كما استعانت 'بالإخوان السلمین" للاطاحة بنظام حکم 
موال لعید الناصر قى الیمن عام ۱۹۸۲ .وامتد الم الامریکی للحرگات 
الاسلامية قى إندونيسيا أيضا. ولقد مارست |سرائیل الدور ذاته : فخلال ستیتیات 
القرن العشرین قامت بإطلاق سراح الشیخ/ أحمد ياسين - زعیم حركة حماس" 
الاسلامية, والذى كانت قد اعتقلته حینذاك» كما قامت بتمویل الحركة كأداة ضد 
منظمة التحریر القلسطیتیة ذأت الطایع العرویی القومی بقیادة تياس عرفاه*- 
فى اعتقادها الأحمق بأن الاسلامیین أكثر مرونة من القومیین. وفی عام 4 ۰۲۰۰ 
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قامت إسرائيل باغتیال الشيخ/أحمد ياسين!! 

إن الولايات المتحدة تتحمل جانبا من مسئولية الانحراق المتعمد لدور العديد 
من الحركات الأيديولوجية فى العالم الإسلامى مخلفة إرثاً أسهم فيما بعد فى 
إزعاجها وتكدير صفوها. فإن لم يكن ثمة "!سلام" لبحثت واشنطن عن قوى 
أيديولوجية أخرى لاضعاف أو تدمير الحركات القومية الراديكالية فى حينها. 

ولم يكن القوميون العرب" الوحيدين فيما خص المقاومة. فلقد قامت عصبة من 
الزعماء القوميين بتأسيس "حركة عدم الانحیان" عام ۱۹۵0.والتی اعتيرت نقسها 
"قوة ثالثة' ما بين المعسكرين السوقييتى والغربی خلال الحرب الباردة. ولقد دعا 
قادة الحركة العالم النامى للدفاع عن حقوقه السيادية ضد القوى الغربية الامبريالية 
الجديدة. والتى ما زالت تسعى للهيمنة الاستراتيجية. أما واشتطن فقد اعتبرت 
“الحركة" برمتها تهديدا لمصالحهاء إذ أظهر الواقع الفعلى انحیازا من قبل 'الحركة” 
باتجاه الاتحاد السوقییتی ضد الامبريالية الغربية. 

إن برنامج "حركة عدم الانحیاز والوارد بإعلان هافانا عام 1515؛ قد دعا 
إلى الحفاظ على "الاستقلال القومی, والسيادة: والتكامل الاقلیمی» وأمن الدول 
الاعضاء فى 'نضالها ضد الإمبريالية» والكولونيالية. والعنصرية, والصهيونية, 
وجميع أشكال العدوان الخارجی, والاحتلال, والهيمنة. والتدخل, وفرض السيطرةء 
بالإضاقة إلى مقاومة سياسات القوى والتكتلات الكبرى". ولقد أصبح ثا الدول 
الأعضاء فى هيئة الأمم المتحدة أعضاء فى حركة عدم الانحيان". ومن النظور 
الحالى» ما زال للغة الخطاب الخاص بالحركة وقعه الصادق. 

(أما ٍسرائیل, فقد كان لها أسبايها الوجيهة لاعتبار الحركة مناهضة لها 
ولسياساتهاء وبالفعل كانت تلك هى الحقيقة. ولم تكن معارضة الحركة لإسرائيل 
نابعة من عداء "السامية", بل كانت معارضة لأيديولوجية قومية يهودية فى دعمها 
لإنشاء دولة صهيونية لليهود دون سواهم على حساب ثلاثة أرباع مليون لاجئ 
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فلسطينى خسروا ديارهم وأوطانهم. وبالتسية للعالم الإسلامى» والعديد من بلدان 
العالم الثالث: فإن تأييد الغرب ودعمه لإنشاء دولة إسرائيل قد أثار المخاوف من أن 
تلك الدولة قد أريد بها أن تكون كيانا غريبا يتم استزراعه عمدا فى قلب الشرق 
الأوسط للسيطرة عليه. فالأحداث التلاحقة لم تستطع أن تبدد أمثال تلك المخاوف). 

وتنهض المشكلة القلسطينية كدليل حى على أن القيام پربط جذور القضية 
بالإسلام كعقيدة أمر غير ذى موضوع. فلا يوجد ارتباط من أى توع بين 'الإسلام" 
كعقيدة ويين المشكلة الفلسطينية وجنور الأزمة العربية الإسرائيلية. فلقد ظهرت 
المشكلة إلى الوجود عندما نزح عدد من يهود أورويا الشرقية إلى فلسطين على نحو 
وئید» فى البداية, لتتسارع وتيرة تلك الهجرات فيما بعد مدعومة فى ذلك بتمویلات 
ضخمة من قبل "اليهودية الغربية' فى القرن التاسع عشر ويدايات القرن العشرين. 
أما الحركة الصهيونية الجديدة. فقد نشأت بالتزامن مع حركات قومية إثنية أخرى 
فى أورويا؛ مثل تلك الناشئة فيما بين الایطالیین والألمان» والهنفاريين: والسلاف؛ 
والأتراك» وغيرهم. وفضلا عن شلك, فقد كان لليهود ما يسوغون به السعی نحو 
إنشاء حركة دينية قومية نظرا للتمييز العتصرى الذى طالا عانوا ويلاته» وخاصة 
فى أورويا الشرقية. هذا قى الوقت الذی تزايدت فيه مخاوف الفلسطينيين جراء تلك 
الهجرات الكثيفة النازحة من أورويا صوب أراضيهم: إن بدا جليا أن الأيديولوجية 
الصهيونية قد اعتبرت كامل التراب الفلسطینی وطنا جديدا لليهود. 

ولقد كانت جرائم الهولوکوست" بحق اليهود» والتى يتحمل الأوروبيون وزرها 
بالكليةء دافعا قويا لنزوح اليهود صرب الاراضی الفلسطينية مدعومين فى ذلك من 
قبل الأوروبدين الذين أذنبوا بحقهم. ففى حركة شاملة للترهيب والتطهير العرقى, 
قامت إسرائيل بتهجير ثلاثة أرباع مليون فلسطينى عن ديارهم وأراضيهم إبان 
تأسيس دولة إسرائيل الجديدة. ولقد استاء الفلسطیتیون كثيرا من إرغامهم على 
دفع ثمن أوزار الأوروبیین بحق اليهود. فإذا لم يكن ثمة 'إسسلام”, لاستاء 
الفلسطينيون المسيحيون من فقدانهم لأراضيهم لصالح الیهود, ولم يكن ذلك ليثنيهم 
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عن القيام بالهجوم وشن حرب عصايات لاستعادة تلك الأراضى. وكان ذلك ما 
حدت بالفعل من قبل الفلسطينيين المسيحيين الذين شارکوا فى الحركات الهجومية 
ضد الاسرائیلیین. وبالرغم من اتخاذ ذلك الصراع الإثنى الفلسطيتى/ اليهودى 
صبغة دينية على كلا الجانبين خلال الأعوام الاخيرة, فلم يكن 'للإسلام', -كعقيده- 
آدنی ارتباط بجذور ذلك الصراع. 

إن حركات المقاومة الفلسطينية قد مرت. فى الواقع. بثلاث مراحل مميزة خلال 
تحولاتها الأيديولوجية : مرحلة القومية العربية, والمرحلة الماركسية-اللينينية, 
وأخيراء المرحلة الإسلامية. إلا أن ثلاثتها تشترك فى الهدف ذاته, وهى السعى 
لإنشاء دولة فلسطین" المستقلة. فالقضية الفلسطينية ما زالت واحدة: أما المحرك 
الأيديولوجى فظل متغيرا - آیدیولوجیات متغيرة لظالم ثابتة. 

وتشير تلك الأحداث بجلاء إلى الشاعر الكامنة وراء سياسات بلدان العالم 
النامى قى سعيها الدوب نحو استقلاليتها وسيادتها غير المنتقصة. ويمثل العالم 
الإسلامى جانبا من تلك الحركة. إن يعد 'الإسلام المحرك آو الراية التى يتم 
يموجبها مناهضة التدخلات الغربية. فإذا لم يكن ثمة "إسلام”, لظلت الظالم من 
قبل الإمبريالية كما هىء ولا خفتت حدة القاومةء إلا أن حركات المقاومة كان يمكن 
أن تحرم من الزخم الأيديولوجى والمشاعر المشبوية للإسلام فى تزاوجها مع الابعاد 
القومية. 

إدَاءفطالما كان الغزاة والحتلون, والضطهدون من غير اكسلمين».يظل 
"الاسلام" يتوسل بهء جنبا إلى جنبء مع القومية ... فى مناهضة تلك الفثات. 
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الفصل الثالك عشر 
الحري-المقاومة-الجهاد-الإرهاب 


لم يعان إقليم فى العالم؛ قطء من التدخل المكثف والمستمر من قبل الغرب مثلما 
عانى إقليم الشرق الأوسط. ويرجع ذلك لأسباب عديدة منها : قريه الجفرافی من 
الغرب - ذلك الغرب الذى اتسم لاحقا بنزعات توسعية فائقةء تمتع الشرق الأوسط 
يموارد هائلة للطاقة قد أغرت الغرب يما لها من أبعاد وتأثيرات مالية كبيرة؛ موقعه 
الاستراتیجی الجيويوليتيكى العالی؛ عبر الزمان, كملتقى طرق بين الشرق والغرب. 
ولقد رأينا فى الفصل السابق ما كان للكولونيالية. والإميريالية, والامبريالية الجديدة 
من آثار على امتداد قرون عديدة؛ وما اتسم به الحاضر من وطأة التدخل الأمريكى 
فى شئون الشرق الأوسط. 


س الفصل الثالك هن 


إن الغضب المتزايدء وكذا الاحباط المتراكم. وتزايد معدلات العنف الراديكالى 
الذى ولده هذا التدخل عبر التاريخ يعد أمرا ماثلا للعيان. ولعل السوال لا يكون : 
كيف وقعت أحداث الحادى عشر من آیلول/سبتمیر ۰۲۰۰۱ بل الأحرى : لماذا لم 
تقع تلك الأحداث قيل ذلك اليوم؟ ويما أن الجماعات الراديكالية بالشرق الأوسط قد 
باتت تعبر عن مظالها فى زمتنا العولم. قفيم العجب من قيامها بتوجيه ضرباتها 
إلى قلب الغرب المعتدى؟ إذاً لا يستدعى الأمر كبير عناء لكى يستشرف المرء ضرباً 
من المقاومة الارتدادية المكيوتة؛ ونوعا من ردة الفعل الحادة. بل العنيفة إزاء 
المارسات الغربية طويلة الدی. وعند هذا الحدء يكون من المخادعة أن يلتفت القرب 
حوله لیسال قى دهشة : ما الخطب الذى حل بالعالم الاسلامی, أو بالإسلام لأن 
يشهد الغرب كل تلك الاستجايات وكذا قى ردات الفعل العنيقة من المسلمين؟ فما 
هى إلا بلادة وتجاهل متعمد من الغرب ألا يقر يآثار سياساته عبر القرنين 
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الماضيين أو يزيد فى تحفيز ردات الفعل تلك من قبل العالم الإسلامى. 

کذلك» يجب ألا يثير الالتجاء إلى استخدام العتف أدنى دهشة. فحین تسوء 
الأمور وتتدهور الحال, من الذى يعمد إلى الاستجاية أولاء المعتدلون أم 
الراديكاليون؟ وفى هذا الإطارء ييدى "أسامة بن لادن"» وكأنه نذير الشوم - إن 
تشير ممارساته العنيفة المبكرة إلى أن الأحوال قد سات كثيرا فى إقليم الشرق 
الأوسط. فإذا كان الراديكاليون قد هبوا للدقاع عن قضاياهم للمرة الأولى» فإلى ی 
مدى تقف القوى الأكثر اعتدالا والتى تشاركهم الهواجس والشكوك ذاتها؟ إننا 
لندرك أنه يوجد تعاطف ضمنى عام» إن لم يكن تأييداً حقيقياً لأسامة بن لادن فى 
الشرق الأوسطء حتى ولو لم تغتفر ممارساته بالكلية. 


ذاء فإنه لا يستقيم» من وجهة النظر التطيلية. الزعم بان الإسلام أو 
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الأيديولوجيا الراديكالية هما المصدر الرئيسى لتلك المقاومة. وبالرغم من أنه لا شك 
فى أن العوامل الدينية والأيديولوجية تضطلع ببعض دور فى بلورة المقاومة 
واستقطايها: وكذا فى ردات الفعل العنيفة: إلا آنها ليست الصدر الحقيقى 
للمشكلة. فهل نمتلك رفاهية الخلط بين المحركء وبين المشكلة؟ أم هل لناء بالأحرى, 
أن نفترض أن ما عاناه المسلمون على أيدى الغرب, على مدار قرون عدیدة. لم يكن 
ليعنى الكثير إذا ما كان سكان الإقليم من غير المسلمين؟ 

ويالفعلء فإذا ما كانت مشاعر الاستياء وعدم الرضا فى الشرق الأوسط 
تبحث عن محرك للتعبين عتهاء قلم لا يكون ذلك المحرك هو الدين ... "الإسلام”؟ 
وكما رأينا من قبل, فقد كان الدين والهرطقة رايتين خالدتين لسياسة المقاومة فى 
الشرق الأوسط منذ الأيام الأولى للمسيحية. إن الإسلام ليملى على أتباعه قدرا من 
التوقير والإذعان لسلطة, كما أنه يضفى نوعا من الشرعية على أولئك المؤمنين 
بعدالة قضيته - وهى؛ فى هذه الحال, الدقاع عن الامة ضد التدخل الخارجى. 

فإن لم يكن من خلال الإسلام: فوفق أى إطارء إذاً: سیبلور الشرق الأوسط 
مقاومته للغرب؟ وما عساهاء إذاًء تكون صرخة الاستنفار؟ لقد رأينا كيف كانت 
القومية العربية بقيادة مصر الناصرية محركا لتلك المقاومة خلال خمسينيات القرن 
العشرين وستينياته. بيد أنه لم يكتب لها النجاح؛ ويذكر آن تحالفا عسكريا ثلاثيا 
شكلته كل من بريطانياء وفرتساء وإسرائيل قد سعی بالفعل للاطاحة بعبد الناصر 
أثناء أزمة السويس عام ١١٠٠ء‏ كذلك, فقد سطع نجم الماركسية اللينينة كمحرك 
آیدیولوجی للمقاومة؛ لكنها لم تسفر عن شىء يذكر فى نهاية المطاف. إذاًء 
قالاسلاموية. بجنورها الضارية قى أعماق الثقاقة الإقليمية» وقدرتها على استنفار 
التأييد الشعبى تحت دعاوى "المصلحة الاقلیمیة" - هی المحرك الأيديولوجى الأكثر 
معاصرة. وحداثةء والأمضى فاعليةء وذلك فى المستقيل المنظورء على أدتى تقدیر. 


قعندما أرادت روسيا أن تعترض على سياسات العالم الخارجى إزاعهاء ماذا 
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كان المحرك الذى اعتمدته لاستنقار التأیید العام؟ حین وجد ستالین تقسه تحت 
هجمات جیش الرايخ الثالث أثتاء الحرب الكونية الثانية, كان يدرك تماما أن 
الماركسية اللينينية لن تسعفه لاستنهاض مشاعر الروس المقاومة. ومن ثم فقد لجأ 
إلى القومية الروسية عله يجد مخرجا ولكن دون جدوی, رأخيرا انتهى به الطاف» 
محاطا يمسحة من يأسء إلى التوسل بالكنيسة الأرثوذكسية ذاتها كقوة دافعة 
ومحرضة: كونها رمزا 'لروسيا المقدسة". أما الإمبراطورية الياباتية؛ قبيل الحرب 
الكونية الثانية, فقد سعت إلى إيجاد محرك لاكتساب تأييد رعاياها لسياساتها 
التوسعية والامبريالية فى آسیا, فتم التوسل يما للعقيدة الشنتوية من هالة قدسية 
بل ويبعض المعتقدات البوذية لاستمالة الروح اليابانية. وفى سريلانكاء قامت 
الأغلبية السنهالية ذات العقيدة البوذية فى قمعها للانقصاليين التاميل نوی العقيدة 
الهندوسية - بالالتجاء إلى الرهيان البوذيين لاستنهاض التأييد السنهالى العام 
للحرب الأهلية بين الطرفين. کذاك. فقد سعى هتلر لاجتذاب تأييد الكنيسة لأغراض 
المجهود الحربی الألمانى. بل إن الولايات المتحدة ذاتهاء فى زمن الحروب, تدقع 
الكنائس البروتستانتية: والكائوليكية, والمعايد اليهودية لاقامة الصلوات العامة 
والقداسات لإضفاء روح الشرعية على الصراعات القومية. 

(ء وفى هذا السیاق, سيكون أمرا يدعو للدهشة إذا لم يتم التوسل بالإسلام 
فى صراع الشعوب الاسلامية ضد الهيمنة الغربية - جتبا إلى جنب مع القوميات 
المحلية» إذ تعضد تلك القوى من بعضعا البعض إزاء التهديد الخارجى. 

فلا غروء إذاً؛ أن تکون واشنطن معنية بكون الإسلام مستخدما کمصدر هام 
للمقاومة وردات القعل العنيقة تجاه المارسات العسكرية للولايات المتحدة. قهل 
تتوقع الولايات المتحدة, إذأء ألا ینتقض الشرق الأوسط للمقاومة؛ بل يذعن لا تمليه 
الأهداف والمطامع الاستراتيجية الأمريكية؟ لا يمكن بحال أن يحدث ذلك وإلا كان 
واضعو السياسات ومتختو القرار بمنآى عن الحقيقة ومقتضيات الواقع 
(فالإمبراطورية» عادة» ما تكون بمعزل عن الحقيقة لإيمانها يأنها ذاتها تخلق 
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الحقيقة). لذاء فإذا تم اختبار المحرك ودراسته, الإسلام فى هذه الحالة, للوقوف 
على المثالب والمشكلات: كما لو أن الإسلام ذاته, بشكل أو بآخر, هو مصدر المشكلة 
المرتبطة بالمقاومة - لكان ذلك انحرافنا عن لب القضية وجوفرفا. آم أنه من 
الحصافة أن ننکر حقيقة تأثر الآخرين كثيراً بما نقوم به من ممارسات بحقهم؟ إن 
قلف انضاه ما نهت التاق السورسوی: ارق رمضبان إلى تمكة سید 
المشكة'. 

وینحی روبرت کابلان" إلى تبنى تهج يختلف قليلاء إذ يذهب إلى القول بأن 
المكون الإسلامى له ارتباط: على نحو أو آخرء بالقضية المثارة ... ويبدى طرحه فى 
هذا الشأن جديرا بالمتابعة : 

"كان المستشرق» وعالم الإثنيات الأمريكى 'تشارلتون ستيفنز کوون" قد كتب 
عام 196١‏ أن الإسلام قد أسهم فى تحقيق السعادة, والحياة الكريمة للملایین فى 
بيقكة قاحلة مققرة على امعداد ازیعة عضر قرفا قالی جانب رسالته الصريفة 
الواضحة, قإن الطابع "الجهادی" للإسلام قد جعله عنصر جذب لأولئك الضطهدین. 
إن الاسلام هى الدين الوحید الذی لا يأيه معتنقوه بالقتال: إذ هم مستعدون 
لخوضه. فالحقبة السياسية المتسمة بالتوترات» والضغوط البيئية» والحساسيات 
الثقافية المفرطة, والعشوائيات النتشرة, وهجرات اللاجئين - لهى حقبة مهيأة, 
بالفطرة, لانتشار الإسلام وتوغل ... وهو الدين الأسرع انتشارا فى العالم 
العاصر. (ویالرغم من أن الإسلام ینتشر فى غرب إفريقياء إلا أن ذلك يتم عرقلته 
بضرب من التوفيقية الأرواحية, وهى ما يجعل العتنقون الجدد أقل قابلية لأن 
یصیروا متطرفين مناهضين الغرب» بيد أنه يجعل إيمانهم أقل رسوخا وثباتا ... 
وهى الأمر الذى يضعف من فاعليته كمناهض للجريمة. 

وتشير ملاحظات "كابلان'. بالفعل. إلى کون الإسلام صرخة استنفار ناجزة 
ضد التدخل الخارجی. ولکن لو لم یکن هة “إسلوم” ,لكان لنا أن نتوقع ردات فعل 
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عنيفة تصدر عن أية ثقاقات رازحة تحت ظروف عصيبة مماتلة. 

إن التغطية الإعلامية المتلفزة لأحداث الحادى عشر من آیلول/سیتمیر قد 
آفرزت انطباعات هائلة : قمدى جسامة العمليات اللنفذة, ووحشيتها البالغة, وأعداد 
الوقيات؛ والسنة النيران والدخان الأسود الناجم عن التدمير متصاعدا فى سماء 
صافية الزرقة لهو أمر لافت وصادم. على أن تلك الصور تشى بإيحاءات مختلفة 
تتباين بتعدد مشاهديها. 

قبالنسبة للعديد من الأمریکیین, وكذا بعض المشاهدين الأوروبيين: فإن 
الرسالة واضحة جلية : ففيما تسعى الولايات المتحدة جاهدة لارساء دعائم السلام 
فى ربوع العالم, إذا بها فجأة تتعرض لهجوم وحشى من قبل جناة مهووسين. إذاً. 
فالحدث يستدعى عقابا سريعا ورادعا لاستئصال شاقة المعتدين ليكونوا عبرة لمن 
عساه يراوده أدنى خاطر للقيام بعمل مشابه. فحقيقة الأمر. ما هي مثالب الثقافة 
الإسلامية - وبعض الماتمين إليها فى عداد الحلفاء - والتى قد تفرز أمثال تلك 
الممارسات الشنيعة المروعة؟ بعيارة موجزة: فان التاريخ يبدا فى الحادی عشر من 
آیلول/سبتمیر. 

ولکن تظل أعداد غفيرة على امتداد العالم بأسره بما فيه القرب ذاته, قد 
قرآت الشهد بما احتواه من آحداث قراءة مختلفة بعض الشی. فالهجوم کان؛ 
بالطیع» صادماء ووحشیا , ومأساویا بحق الدنیین الأبرياء الذين لقوا حتفهم خلاله. 
لكن لم يكن ذلك الهجوم لیمثل مفاجاة. فبتأمل السیاسات الامريكية فى الشرق 
الأوسط؛ والغضب الإسلامى التصاعد على مدار فترة زمنية ممتدة يشأن العدید 
من القضاياء كان من الحتم» عاجلا أم آجلاء أن تثور فئة من السلمین, وترد الکرة 
على من ابتدرهم بالعداء. فالتاریخ لا يبدأ فى الحادی عشر من آیلول/سبتمبر, 
ولکن كان هناك مقدمات استهلالية طويلة. إذ تغرى سیاسات الولایات التحدة 
الأمريكية با مزيد من أمثال تلك الهجمات طالا ظلت تسعی إلى الهيمنة الدولية 
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والتدخل السياسى والعسکری» وطالا استمرت إقامة مستودعات لشحن مشاعر 
العداء ضدها. وعلى ما كان من جسامة وأهوال صبقت الأحداث إلا أن الأمل قائم 
فى أن تكون تلك الهجمات ناقوس خطر لواشنطن عن مدى جسامة الوقف» وحتمية 
إعادة التفكير فى الأمر برمته. ويبدى هذا الرأى الأكثر شيوعا فى بلدان العالم 
المختلفة فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية. 
عدالةالقضية 

يقرر الكثير من السلمین, يمشاعر من الاسی, أن مجتمعاتهم متقلة يمشاكل 
جسام. بيد أنه لا يساورهم أدنى شك فى شرعية موقفهم وعدالته فى مقاومتهم 
للهيمنة الغريية» بل وفى الرد بالمثل إذا ما تطلب الامر ذلك. فبالتسبة للمسلم؛ أو أى 
امرئ آخرء ينهض الافتداء والتضحية بالحياة من أجل مطلب أى قضية يعينها دليلا 
ساظها دامقاً على صدق القضية وعذالتها . إلا أن الریط من بين الحرب والدين يقير 
مشاكل أخلاقية مركبة فى أعراف جميع الديانات الكيرى. وتعود جذور أعراف 
التفكير المسيحى يشأن الأسس الأخلاقية التى قد تبرر الحروب إلى القديس 
آوغسطین» على أقل تقدير» وتثير سؤالا يبدو عصيا على مقابلته بإجابة شافية : ما 
الى يجعل الحرب عادلة؟ إن التفكير الأخلاقى الغريى التقليدى بشأن عدالة 
الحروب ينطوى على عتصرین ممیزین» على آقل تقدير : أسياب خوض حرب ماء 
وأخلاقيات التعامل أثناء الحروب. كذلك. يرسى التفكير الغربى التقليدى معاییر 
أخرى ترتبط بمدى إلحاح الحاجة إلى خوض حرب ما لى كان ثمة بدائل سلمية 
لتسوية النزا ع, ومدى المعركة ونطاقهاء وشرعية السلطة الداعية إلى الحرب» ومدی 
عدالة القضية التى يحارب من أجلها المرء؛ ومدى مناسية حجم الدمار الذى تلحقه 
الحرب بالطرف الآخر ردا على نظيره الملحق بذلك الطرف فضلا عن وضعية غير 
المشاركين بالحربء والمدنيين» وا لتشات المدنية. 


إن الحديث عن "أخلاقيات الحروب" يبدى من قبيل التناقض, حين یکمن الموت 
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والدمار فى صميع الععلیات العسكرية ذاتها. ريطبيعة الحال» وعلى نحو مطلق, فان 
إزهاق الروح» بصفة عامة. هو عمل لاأخلاقى. بيد أن الاعتبارات الأخلاقية 
والقيمية, فى وقت الحروبء تنحى إلى أن تكون نسبية فى كليتها : قإذا ما تحدثنا 
عن العدالة يبقى السؤال: عدالة من؟ وماذا عن مدى التناسب؟ وما الحدود المقررة 
بشآن الجرحى آو القتلى من المدنيين؟ أى الطرفين على صواب, وإلى أى مدى يمتد 
ذلك الصواب؟! إن جميع البلدان. على مدار التاريغ» والتى قرعت أجراس الحروب 
لتزعمء بل لتكاد تؤمن بعدالة مطلبها وقضيتها قى مواجهة أعداتها الأشرار. 
وتزداد حدة المأزق فى المجتمعات الديمقراطية. فإذا عمدت الدولة إلى قدر من 
الغموض فيما يخص "العنصر الاخلاقی" وذلك أثناء الحرب آو الصراع ذاته, فإنهاء 
وقتكذء ستثیر مشاعر الكراهية فى صفوف محاربيها ورعاياها: وسینجم عن ذلك 
أن يصبع ما تزعمه من عدالة مطلقة لمطلبها أو قضيتها باهتا وغير ذى موضوع. 
اذا تعن الحاجة إلى أن يصيغ كل طرف مسعاه باته الحق المبين دون منازع؛ وآن 
الآخر هو الشر الطلق". وتعمل وسائط الإعلام الحديثة على زيادة تعقيد المشكلة, 
إذ أتاحت للكافة إمكانية متابعة مجريات الحروب عن طريق المشاهدة التليفزيونية أو 
المتابعة عير الانترنت تبعا لوجهات نظر متباينة. وقد عمدت الإدارة الأمريكية 
برئاسة جورج بوش الابن إلى فرض نوع من الرقابة الذاتية على وسائط الاعلام 
الأمريكية فيما يتعلق بتغطية الأحداث الدموية لحرب العراق. ولقد كانت القناة 
الفضائية العربيةء الجزیرة"» إحدى آهم مصادر الغضب والاستياء الأمريكى 
لقيامهاء على نحو متواتر, بنقل تفاصیل الحرب من موقع الأحداث؛ والتصوير الحى 
اثر القصف والعدوان على المدنيين قى تلك التخوم. وعادة ما كان الإعلام الأمريكى 
يتعت مشاهد القتلى من الامریکیین, پل والضحايا من المدنيين بانها مسيئة 
وفاحشة' مستهدفا من وراء ذلك» ضمن أهداف أخرىء عدم رؤية الأمريكيين لها . 
کذاك, فإن الممارسات التى أدت إلى وقوع تلك الأحداث والمشاهد لهى 'مسيئة 
وفاحشة بالثل. فمن السهولة بمكان أن تخاض الحروب طالما ظلت عواقبها التى 
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تطال البشرية ... نائيةء ومغيبة» وتجريدية. 
الجهاد 

إن التظریات بشأن الجهاد والأدبيات الكثيرة المتناولة له هى الکافی 
الوظيفى لنظرية 'الحرب العادلة" فى المسيحية. وقد صيغ هذا الفهوم لإعطاء 
تعريفات وحدود بشأن ممارسات المسلمين وسلوكهم أثناء الحروب. ولعل لفظة 
"الجهاد" هی اللفظة الأكثر إثارة للجدل و لشاعر, والتى يريطها الغرب بالإسلام فى 
عالم اليوم. فلا يكاد يمر يوم أو ليلة إلا ويتم استخدام اللفظةء إما بواسطة 
الجهادیین" آنفسهم. أى عن طريق منتقدى الاسلام. ويضيق صدر الكثير من 
المراقبين مما يتداول عن جذور مفهوم "الجهاد” أى مدی استخدام اللفظة, از 
يؤمتون أنها لا تعدو إلا أن تكون تبریرا الطابع الشنيع والمروع للتحدى الجهادی" 
لقوى السلام والاستقرار الغربية. 

و للجهاد" أكثر من معنى قى القرآن, وأحاديث النبى محمد. فجذر الكلمة فى 
اللغة العربية يعنى الجهد" أو القحال" أو الصراع. وغاليا ما تستخدم اللفظة 
لتعنى نضال المرء وكفاحه ليحيا حياة خيرة فاضلة» وليعلى من شان القيم والمبادئ 
الدينية فى معاملاته الحياتية: وليعمل على نشر الاسلام بدأبه الذاتى عن طريق أن 
يكون المرء مثالا وقدوة تحتذی, وكذا ليرسخ دعائم الإيمان. وقى هذا السیاق, فان 
لفظة 'الجهاد” ترتبط لدى المسلمين بإيحاءات ومدلولات دينية إيجابية خاصة 
يتكريس حياة المرء سعيا لتحقيق الأمثلية والأفضلية. وهذا هو الجهاد الأکبر" كما 
آشار إليه التبى محمد. 

أما الجهاد الاصغر فيشيرء وققا للنبی محمد إلى ما يبذله المرء خلال 
المعارك الحربية: والتى يكون محركها الأساسی الدفاع عن الإسلام والذود عن 
حياضه» وكذا حماية الامة الاسلامیة" من أى خطر يتهددها. ويما أن الجماعة 
المسلمة الناشئة: والتی كانت تعانى حصارا من قبل الوثنيين فى مكةء قد عانت 
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انتهاكات عديدة من قبل آعدائها, فقد كان الدفاع عن تلك الجماعة صادرا عن آيات 
وردت بالقرآن» وأحاديث النبی محمد. بيد أنه ما أن استتب الأمر لجماعة السلمین؛ 
حتى شرعت قى الدخول إلى مرحلة من التوسع العسکری. ويينما كان الإسلام 
ينتشرء فقد واجه العديد من البلدان والإمبراطوريات التى اصطرع معها فى حروب 
لفرض السيادة والهيمنة على أقاليم عدة. 

إن التشريع الإسلامى ليضع اشتراطات وقوانين مطولة بشأن قواعد السلوك 
والتعامل اء الحروب, متها آلا يعم استهداف النساء آو الاطفال, وان بكرن ثمة 
مناسبة وتکافق فى القوی, ولا يتم تدمير أو تخریب أية منشآت مدنية دونما 
مسوغء ون يكون نداء الحرب واستتفار الحشود صادرا عن إمام عادل أو من بيده 
سلطة شرعية تخوله ذلك, وأن الحروب التی لا تسترشد بهدی من تعالیم الجهاد" 
وضوابطه هی حروب غاشمة وغیر شرعية. ویضرب النبی محمد الثل حین يأمر 
الحاربین بالا توذی امرأة, أى طفل آو هرمء أى أى من آتباع الدیانات الأخری فى 
کناشسهم؛ ومعابدهم» وصوامعهم". ولقد تجادل "علماء الاسلام» إبان العصور 
الوسطی؛ عن مدی شرعية استخدام النجتیق هد حصون الأعداء وقلاعهم. وقد 
ذهب عدد من العلماء إلى عدم مشروعية ذلك نظرا لا قد ينجم عن استخدام أمتال 
تلك الأسلحة من الأضرار بالمدنيين» وليس بالمتحاربين فحسب. 

وكما تم انتهاك المبادئ الأخلاقية المسيحية فيما يتعلق بالحروب, فقد انتهكت 
نظيرتها الاسلامية كذلك. فالدمار التکافی"» وهی لفظة أريد بها التلطفء قد أدى 
إلى إبعادنا عن البعد الانسانی" قيما یخص وقيات المدنيين أثناء الحروب - تلك 
اللفظة التى راجت وشاع استخدامها فى الولايات المتحدة الأمريكية. ففى أثناء 
الحرب الكونية الثانية, فإن إلقاء القنابل فوق مدینتی 'هامبورج ؛ ودریسدن, 
الالانیتین» واستخدام الأسلحة الذرية لأول مرة فى التاریخ» حين ألقت الولايات 
المتحدة القنابل الذرية فوق مدينتى 'هيروشيما". و"ناجازاکی" اليابانيتين - كان ذلك 
كله موجها ضد الدتیین فى استعراض للقوة أريد به الترهيب والترويع. 
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فكما أشار “فون كلاوسفيتن". قإن الحروب وقودها العاطفة, والتى دائما ما 
تتجاوز أغراض الحرب ذاتهاء والدافع وراء خوضها. فما أن ييدأ الصراع حتى 
تتصاعد حدة الكراهية قيما بين الطرفين ... فالوحشية تولد وحشية مضادة 
تصطرعان فى موجات تصاعدية لانهائية من العنف الأحمق الموتور. 

وقد استخدم مصطلح “الجهاد" وفقا لدلولاته الأكثر حداثة فى العديد من 
المناحى الدتيوية. مثلما تم استخدام مصطلح الحروب الصليبية" بمفهومها الغربی 
للدلالة على محارية الجريمة آو الحملات ضد تعاطی الواد الخدرة أو الاتجار بها. 
إن تضال الزعیم الهندوسی "الهاتما نماندی" ضد الاحتلال البریطانی لبلاده قد 
آشیر إلى کونه جهادا". کذلك, فقد تم اعتماد الصطلح ذاته لنعت الحملة القومية 
للرئیس التونسی العلمانی الأسبق» الحبیپ بورقيبة» والخاصة بالتنمية الاقتصادية 
فى یلاده. ولقد استخدمت يعض الحرکات النسائية مصطلح "الجهاد”: وأطلقته على 
صراع المرأة فى سبیل تحررها وانعتاقها, واستخدمه آخرون للتعبیر عن الصراع 
من أجل إرساء نظام أخلاقى واجتماعی عادل. بيد أن المصطلح قد استخدم. بادئ 
الأمرء لنعت ممارسات أولثك المدافعين عن ديار الإسلام' ضد هجمات الغرب, 
وكذلك لنعت الممارسات العنيفة ضد العديد من البلدان "القربية". خاصة تلك 
الضالعة فى عمليات عسكرية على الأراضی الإسلامية". بل لقد استخدم بعض 
الوهابيينء والسلفيين المهووسين المصطلح ذاته لتبرير انتهاكاتهم بحق المسلمين 


الشيعة. 


ویمرور الزمن؛ أصيح الدفاع والهجوم يتناويان» وأخذ مقهوم الجهاد" 
بستكم على نح واسم: للإشنارة إلى الجرب خنمن دعايات المسلمين الحربية: 
وفى بعض الأحيان: شهدا دولا اسلامية تحارب دولا إسلامية آخری, ولم يكن 
نشر "الإسلام” ذا صلة بتلك الحروب. فالهدی, الثائر السودانی فى القرن التاسع 
مشر ف أظلق على تؤرتة شید الامبراطورية"العكماقنة ماد ".كما قاد يموت 
جميع الأتراك ! وبالثل, فقد أعلن الوهابيون "الجهاد" ضد جميع المسلمين من “غير 
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الوهابیین". لذاء فقد استخدم مصطلع الجهاد" سلبا وإيجايا على مدار عقود 
مديدة, لیجد رواجا فى عالم الیوم. إذ يتم اعتماده کمسوغ للمقاومة ضد القوی 
الغريية قى العالم الاسلامی. 

إن پعض الجماعات الراديكالية التطرفة قد انتحلت الآن ذلك الفهوم القرآنی" 
حنی فى صراعاتها وحروبها ضد خصومها السیاسیین الحلیین أنفسهم داخل 
العالم | اسلامی» إلى الحد الى ذهب إليه بعض الرادیکالیین قى |علانهم کون 
"الجهاد" الرکن السادس للاسلام؛ جنبا إلى جنب مع أركانه الخمسة التی تسس 
علبها. إذاً فأيا ما كان الاسم قجدیر بنا أن نشیر إلى تبریر القانون الدولی 
للمقاومة السلحة من قبل الشعوب ضد القوی العسكرية الأجتبية الساعية إلى غزو 
بلادها واحتلالها. 

آما مقهوم الجهاد" فقد آصبح بالتوازی مع مفهوم التدخل الفریی" قرینین 
متلازمین :فكلاهما قد خلق نهما للقتال ذاتی التعضید, کل فى اتجاهه صوب 
الآخرء أو ضريا من الاعتماد التبادلی على العنف والوحشية. وكأئما يبرر أحدهما 
الاخر. وفضلا عن ذلكء ققد أضح دراسة ظاهرة الجهاد" صناعة محلية فى 
الولايات المتحدة الامريكية, يقودها متشيعون مخلصون من كلا الطرفينء والذين 
يتجادلون بحماسة بشأن طبيعة الظاهرة/المشكل. وتسعى جل تلك الدراسات إلى 
الوقوف على بعض مثالب التقافة الإسلامية: وثقافة إقليم الشرق الاوسط لتبرير 
الصراعات. لقد أضحى "الجهاد" مصدرا رئيسيا للمشكلة, لا تمثيلا لها أو تعبيرها 
عنها. 

ولعل من نافلة القول أن نذکر أن الجماعات الراديكالية التطرفة التی تعتمد 
العتف أسلويا لها قد أساءت استخدام مصطلح الجهاد"؛ جنبا إلى جنب مع 
تأویلاتهم التطرفة لكل ما هو إسلامى لاشاعة روح الکراهية والعداء للفرب قى 
أوقات الصراع الشترك. وسوف نقوم لاحقا بمناقشة بعض عناصر ذلك الطرح. 
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فيل یعقل. اد الایمان بانه لو لم يكن ثمة جهاد"» أن یستنم العالم الإسلامى عن 
القیام بحرب عصابات بحق القرب؟ على أية حال. فقد كان هجوم الولایات التحدة 
ضد نظام صدام حسین مهمة علمائية بحتة, كما كانت إرهاصات وپادرات القاومة 
الاولی قد نيعت من قبل حزب "البعث"» والقوی القومية بما لا علاقة له ألبتة 
'بالإسلام' أو الجهاد". إلا أن مقهوم الجهاد" قد أضحی, فیما بعد ذلك حجر 
الزاوية الذى ارتكنت إليه معظم ردات فعل المعارضة العراقية ضد اعتداءات 
الولايات المتحدة وغزوها للعراق. وهناء أيضاء يجرى الخلط بين "الإسلام” كقاطرة 
ومحرك للصراع؛ وبين جنور المشكلة ذاتها. 
السلطة العادلةوأسامةين لادن 

لقد طرح مفهوم "الجهاد” ثانية حين وطئت القوات الأمريكية أراضى المملكة 
العربية السعودية إبان حرب الخليج الأولى لتحرير الكويت من الغزی العراقى لها. 
وتزخر أدبيات الفقه والشريعة الإسلامية بآراء متباينة حول مدى مشروعية استعانة 
الحاكم السلم؛ أيا من كان بخير المسلمين للقضاء على مسلمين آخرين. وتكون 
أمثال تلك الاستعانة مقصورة على أحوال بعيئهاء كما تتطلب ابرام معاهدات ذات 
شروط صارمة محددة. ففى حالة المملكة العربية السعودية هذهء فقد وافق العلماء" 
السعوديونء فى التهاية» على السماح للقوات الأمريكية باستخدام الأراضى 
السعودية وفقا لمدى مؤقت وصارحم, وذلك لأغراض الدفاع عن المملكة ضد أى غزو 
محتمل من قبل العراق, على أن يفهم أنه يتعين على تلك القوات مغادرة المملكة 
حالما انقضت دواعى الأزمة تلك. إلا أن القوات الأمريكية لم تغادر المملكة بعد أن 
وضعت الحرب أوزارهاء الأمر الذى اعتبره العلماء تقضا للمعاهدة وانتهاکا 
لشروطهاء بيد أن معظمهم قد آثر السلامة فلم يثيروا أدنى احتجاج ضد حكومة 
بلادهم. إلا أن أسامة بن لادن والكثير من رجالات الدين» وكذلك الواطنین قد 
أثاروا الاحتجاجات, واحتلت تلك القضية حيزا كبيرا فى إحدى الوجات المبكرة من 
إدانات بن لادنء وشجبه للسياسات العسكرية الأمريكية فى المنطقة. فكما صرح بن 
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لادن خلال لقاء له مع روبرت فيسك لجاردیان البريطانية, عام ۱۹۹۲ : 


"عندما چات القوات الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية, بلد الحرمين 
الشريفينء كانت هناك معارضة شدیدة لذلك من قبل "العلساء » وطلاب الشريعة 
الإسلامية على امتداد المملكة ... 


... إن المواطن السعودی اليسيط يعلم أن بلاده هى أكبر منتج للنفط فى 
العالم, إلا آنه» وفى الوقت ذاته, يعانى ضرائب مرتفعة ويحظى بخدمات لا ترقى 
إلى مستى مقبول مرض - ويدرك البسطاء الآن. ما يتردد على ألسنة العلماء" 
أثناء خطبهم بالساجد من أن بلادهم قد أصبحت مستعمرة أمريكية ... لذاء قهم 
يبذلون قصاری جهدهم ولا یألون وسعا لاجلاء الأمريكيين عن آراضیهم... 

وفی النهاية. سیاتلف جمیم السلمین فى النضال ضد آمریکا ... وأنا آومن 
أنه» إن عاجلا أم آجلاه فسوف يرحل الأمریکیون عن آراضی الملكة» كما آومن بان 
الحرب العلنة من قبل الولایات التحدة ضد الشعپ السعودی تعنى الحرپ ضد 
جمیع السلمین فى كل مکان. إن مقاومة الاعتداءات الأمريكية ستنتشر فى العدید 
من البلدان الإسلامية". 

هناء فإنه لا يتعين علینا أن نتفق وتفسیر بن لادن للأحداث کی ندرك كونه 
يوجه اتهاما قاتونيا يجب أن یتبتاه الشعب السعودی, والشعوب الاسلامية الأخرى 
فى رفض التدخل الأجتبى غير الشروع قى السعودية. على هذا النحو» شرع بن 
لادن فى طرح قضیته الکبری بد من رفض استمرار بقاء الجیش الامریکی فى 
الملکة, ومرورا بتوسیم داثرة الهجوم ومداه. ومن الجلی أن قضية بن لادن؛ 
ومطالبه قد لاقت رواجا کبیرا على امتداد العالم الاسلامی فى أعقاب [حداث 
الحادی عشر من أنلول/سبتمبر» التی أدت وقائعها إلى الدعوة لحرب عالية ضد 
البرهاب , مما أشعل الرغية لدی الحبطین والمهووسين لاعتماد آلیات الإرهاب 
والتفجیرات الانتحارية. ولا يرتبط كل ما سبق پالاسللم" فى شیء سوی فى نبرة 
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البلاغة الخطابيةء بل يرتبط ارتباطا وثيقا بالاعتبارات الجيوبوليديكية, والمنظور ذى 
الطايع القومى للمصالح السعودية والإسلامية. 

ولكن تلك هى لغة تنظيم القاعدة" - المنظمة الجهادية التطرفة التى تفتقر 
مرجعيتها الدينية إلى شرعية المؤسسات المعترف بها. فإذا ما نظرنا إلى مؤسسة 
دينية كبيرة تحظى بدرجة عالية من الشرعية والقبول العام -مجمع البحوث 
الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة -: نجد أنه عشية الاعتداءات الأمريكية على 
العراق فى الحادى عشر من آذا ر/مارس عام ۰۲۰۰۳ صدر المجمع بياناً كان له 
قوة الفتوی الملزمة : 

يدعو المجمع كل المسلمين لتوحيد الصف والجهود. والتضامن قى مواجهة تلك 
الحروب العدرانية غير الشرعية على العراق ... فى ظل ما يحيط بعالنا العربى 
والإسلامى من نذر العار والشر التى تمتلها الحشود العسكرية مدججة بأقوى آلات 
الدمار وأخطرها. وقد أيقن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن أمتنا 
العربية والإسلامية بل وعقيدتنا الدينية (الإسلام) هی هدف أساسى لكل هذه 
الحشود العسكرية التى تستهدف ملايين البشر من أمتناء وتستهدف كذلك عقيدتنا 
ومقدساتنا كافة؛ وكل ما يملكه عالم العرب والمسلمين من مصدر الثروة والقوة, 
متمثلا هذا كله فى مرحلته الأولى ضرب العراق» واحتلال أرضه وامتلاك ثروته 
الوفيرة من النفط ... ويحيى المجمع ويبارك الموقف الداعم لرفض ضرب العراق » 
وضرورة استخدام الوسائل السلمية فى حل الأزمة ... وفى ضوء ما سبق يعتقد 
الجميع أن العدوان على العراق واقع لا محالةء وهناء وبمنطق, شريعة الإسلام أنه 
إذا نزل العدى فى أرض المسلمين فستكون أمتنا العريية والمسلمة أمام غزوة 
صليبية جديدة تستهدف الاأرض, والعرض؛ والعقيدة, والوطن ... ويكون "الجهاد" 
وقتها فرض عين على كل مسلم. وبتاء علیه؛ فإن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
الشريف يدعو العرب والمسلمين فى كل أتحاء العالم أن يكونوا على استعداد للدفاع 
عن أنفسهم وعقيدتهم» وأن يعتصموا بحبل الله جمیعا ولا يتقرقواء ويكونوا فوق ما 


۳۶۱ 8 


الحرب المقاومة-الجهاد-الإرهاب سس 


يحيطهم من خلافات حتى يقضى الله أمر! كان مقعولا. ويدعى المجمع جميع العرب 
والمسلمين فى كل أنحاء العالم ألا يهنوا وألا یضعفوا أمام هذا العدوان» لأن الحق 
تبارك وتعالى متكفل بنصرة دینه, وإظهاره على الدين كله. 

وفى تشرين الثانى/نوفمير ۰۲۰۰۶ أصدر ستة وعشرون من العلماء وأساتذة 
الجامعة المشهورين بالمملكة العريية السعودية فتوى تدين الحرب على العراق. قبعد 
مياحثات تناولت الحاجة إلى البحث أولا عن آليات لاحلال السلام» أعلن بيانهم : 


لا شك فى وجوب جهاد المحتلين على ذوی القدرة. لأنه من جهاد الافع» ويابه 
دفع الصائل, ولا يشترط له ما يشترط لجهاد المبادأة والطلب. ولا يلزم له وجود 
قيادة عامةء وإنما يعمل فى ذلك بقدر المستطاع. إن هؤلاء المحتلين هم ولا شك 
من المحاريين المعتدين الذين اتفقت الشرائع على قتالهم حتى يخرجوا أذلة 
صاغرين بإذن ال» كما أن القوانين الأرضية تضمنت الاعتراف بحق الشعوب فى 
مقاومتهم؛ وأصل الإذن بالجهاد هو لثل هذاء كما قال -سبحانه - : "أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر" (سورة الحج, آية ۲۹). وقد قرر 
-سبحانه- سنة التداقع التى بها حفظ الحياة وإقامة العدل وضبط الشريعة, فقال : 
"ولولا دفع الله الناس يعضهم ببعض لهدمت صوامع وييع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزیز" (سورة الحچ» آية 
۰). فالمقاومة؛ إذأء حق مشروع» بل واجب شرعى يلزم الشعب العراقى الدفاع 
عن نفسه, وعرضه: وأرضه, ونقطه» وحاضره» ومستقيله ضد التحالف 
الاستعماری» كما قاوم الاستعمار البریطانی من قبل 

بل لقد أصدر الإمام الشيعى آية الله السيستانى؛ المتسم بالطابع الحذر 
الحافظ, أحكاما تنص على شرعية مقاتلة القوات الأمريكية فى العراق من منطلق 
الدفاع عن الذات ... كان هذا غيضاً من قيض الأحكام والفتاوى التعددة التى 
جاعت كردات فعل غاضبة تجاه تلك الحرب, والتى مهدت لأحكام قانونية مدروسة 
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للظروف ألتى يكون بمقتضاها الجهاد. ومن ثم الحرب - مشروعاً. إن مقاومة أى 
معتد فى أى مكان هو آمر طبيعى ومشروع, فإذا ما أحيطت تلك المقاومة بصبغة 
شرعية إسلامية لعزز ذلك كثيرا من موقف المدافع. 
دواف علإرهاب 

إن الممارسات الإرهابية والأعمال الانتحارية قد اعتمدت كمصطلحات وفدت 
على لغة الغرب المستخدمة لوصف أفعال المسلمين قى إطار الحروب. ومن قبلء فقد 
عرفت الولايات المتحدة الأمريكية مهام فرق الکامیکازی" اليابانية ضد غواصاتها 
البحرية إيان الحرب الكوتية الثانية. إن القول بأن "الإرهاب هو سلاح الضعفاء" 
یظل حقيقة بدهيةء ققد صرح الشيخ/أحمد ياسين - الزعيم الأسيق لحركة 
"حماس" أنه لو كان بمقدور الفلسطينيين امتلاك مقاتلات جوية» وقاذفات قنابل 
واسعة المدى» لكانت تلك الأسلحة موضعا للاختيار. أما القوات البريطانية فى 
أمريكا الشمالية بان حروب التحريرء فقد آدانت القوى الأمريكية غير النظامية 
لقيامها باعمال غير قانونية إذ انخرطت فى حروب عصابات بدلا من الواجهة 
المباشوة للقوى والتشكيلات البريطانية المتفوقة عليها. لذاء فإن الولايات المتحدة 
الأمريكية تسعى اليوم لأن تحصر مفهوم 'الحرب' فى العمليات العسكرية النمطية 
والمعيارية» والتى من الجلی امتلاكها لناصيتها. وفى الوقت ذاته فهى تشجب تلك 
العمليات غير النظامية التى تجعل القوة الاسلامية غير أخلاقية أى چبانة. (وبالرغم 
من أن المرء بإمكانه أن يدين من يقوم بالتفجيرات الانتحارية بالعديد من الأوزارء 
إلا أنه يصعب أن يكون "الجين” إحداها). 

قهل تكمن المشكلةء أساساء قى الإسلام؟ أم توجد جذور سياسية واجتماعية 
لتلك المشاكل تتطلب المزيد من التناول والتحليل؟ ومن الجلى أن هذا الكتاب يناقش 
کون المشكلة لا تكمن فى "الإسلام” بالاساس. وإنما تكمن فى الارث الجيوبوليتيكى 
والاجتماعى الذى يمس المسلمين ... أولئك الذين یلجاون بالفعل إلى سلاح 
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الضعفاء”. إن العملیات الإرهابية لها تاريخ تليد عبر مختلف الأزمنة والبقاع؛ إلا أن 
القرن العشرين قد شهد بعض النماذج الصارخة لتلك العمليات مثل : الجبهة 
الوطنية اتحرير فيتنام الجنوبية» ومنظمة "إيتا" الانفصالية الساعية لتحرير إقليم 
الباسك من السيطرة الإسبانية عليه والدرب المضىء' فى بيرو؛ ی حزب العمال 
الكردستانى' (وهى منظمة كردية فى ترکیا), وحركة 'مجاهدى خلق" (وهى جماعة 
إيرانية مناهضة للجمهورية الإسلامية هناك)» وتمور التاميل فى سریلانگا, والسيخ 
قى الهند؛ والحزب الشيوعى فى الهند أيضاء وكذلك حركة ناكسال فى الهند, 
و الجيش الجمهورى الأیرلندی" فى أيرلنداء وحزب کاخ" اليمينى التطرف فى 
إسرائيل؛ و"الألوية الحمراء و آوم شينريكيو' أى الدين الحق - فى اليابان» 
القوات المسلحة الثورية لجيش کولومبیا" قى کولومبیا, ... وغیرها. وقد شهدت 
العقود الأخيرة تزايدا ملحوظا فى أعداد النظمات الإسلامية مع ما استجد من 
مواجهات تجاه الغرب. 

إذأًء فمن أجل ی مبدا نقوم بالتضحية بأنقسنا؟ وهل الظروف المصاحية لتلك 
التضحية تصيغ عليها معتی أسمى؟ فالتضحية بالتفس من أجل الآخرين - العائلةء 
العشيرة, القبيلة» الأمة - وأن یضحی الرء بحياته من أجل خالقه ... تلك قضايا 
عولجت وفق أكبر قدر من الحرمة؛ والقداسة» والتبجيل؛ والتضامن الجمعی. قالموت» 
وخاصة الموت الوحشی, يتطلب معتی ومسوغا. فالناجون والأحياء يتلمسون عزاء 
وتنس وحقنامى معتی أن مدق لذلك الاب البکن الذي حدت ياكفان الوه 
ذاته. وماذا عن طبيعة عملية القتل ذاتها؟ وما الظروق التى يمكن لنا بموجبها 
تبرير إزهاق الروح؟ إن الإجابة عن تلك الأسئلة الأخلاقية ذات العمق تتجدد بتجدد 
الملابسات والظروف فى كل عصر لأى من طرفى النزاع. وغاليا ما يخلع عليها أرفع 
المصطلحات الأخلاقية الممكنة وأسماها - المعتقدات الدينية لثقافة ما . 

وتجرى مناقشة الدواقع لزمن ليس بالقصير. فلاشك أن مجتمعات الشرق 
الأوسط تعد أقل تقدما يالقياس بغيرهاء وذلك فى مناح شتی. فالمسترى التعلیسی, 
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ومستويات العيشةء وفرص التوظف عادة ما تكون غير متاحة بالنسبة للسواد 
الأعظم من المواطنين باستثناء عدد قليل من "النخب النفطية"؛ وبلدان الخليج العربى 
الثرية ذات الكثافة السكانية المنخفضة. لذاء تبدى آفاق المستقبل محدودة وغير 
واعدة. کذلك» فإن سوء الإدارة هی السمة الغالبة على تلك البلدان» فليس هناك ما 
يفوقها سوءا إلا البلدان الإفريقية. إلا أن الحقيقة الكبرى أن تلك الظروف قد 
صيغت إقليم الشرق الأوسط لأزمنة طوال؛ بالتزامن مع الاسلام على مدى أريعة 
عشر قرنا. بيد أن الزيادة المطردة الهائلة قى العنف» والإرهاب؛ والتقجيرات 
الانتحارية تعتير حديثة للفاية. وترتبط مباشرة بحقبة اتسمت بسياسات تدخلية 
أوروبية وأمريكية بالغة فى الشرق الأوسط. فحتى لو كانت ثقافة العالم الإسلامىء 
بحد ذاتهاء ثقافة مهيأة لمارسة العنف والوحشية بأكثر من أية ثقافات مجتمعية 
أخرى - وهى افتراض محل نظر -» فإننا ما زلنا بحاجة إلى تفسير شاف للزيادة 
المطردة فى أعمال العنف فى الشرق الأوسط فى ظل الظروف الراهنة. 

وللأسف فقد اعتدنا جميعا؛ فى العقد الأخير أو نحوهء عالا يزخر بالعتف, 
والإرهاب» والتفجيرات الانتحارية - إلى الحد الذى شعرنا معه أن ذلك هو النمط 
الاعتیادی للحرب الإسلامية. بيد آنهاء وعلى خلاف هذاء تمثل عوامل جديدة طرأت 
على المشهد الاستراتیجی. إن الإرهاب والأعمال التفجيرية تكاد تكون أمرا غير 
مالوف قبل خمسة وعشرين عاما آو نحوها. فلم يكن يسمع بالتفجيرات الانتحارية 
فى العالم الإسلامى منذ خمسينيات القرن العشرين وحتى سبعینیاته» حتی قى 
تروة اتقاد الحماسة الثورية للقومية العربية: والهزيمة المروعة التى منى بها العرب 
قى حرب حزیران/یونیو /1971 مع إسرائيل. لقد تقذ الفلسطينيون أعمالا إرهابية 
ضد إسرائيل» بيد أنها لم تكن أبدا مهاما انتحارية. لقد كان شيعة لبنان أول من 
اعتمد التفجيرات الانتحارية پنجاح هناك, وما خلفته من آثار مروعة بحق الأهداف 
الأمريكية المستهدفة - السفارة الأمريكية فى بيروت وثكنات الأسطول الأمريكى: 
وذلك فى بدايات ثمانينيات القرن العشرين. أما نمور التاميل الهندوس فى 
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سريلانكاء فقد كانوا أول من اعتمد الاستخدام المنظم للسترة الانتحاربة فى القترة 
ذاتها , والتى أدت إلى أحد أعلى معدلات الأعمال الانتحارية خلال تلك الحقبة. ومتذ 
ذلك الحين قصاعداء ارتفعت معدلات التفجيرات الانتحارية فى الشرق الأوسط على 
نحو رهيب» خاصة بعد القزى الأمريكى للعراق وأفقانستان. 


ققى عام ۲۰۰۷ وحدهء والڌى شهد أعلى معدلات تلك التفجیرات, كان ثمة 
۸ هجوما انتحارياء منها ۵4۲ هجوما فى آقغالستان والعراق المحتلين» وذلك 
وفقا للإحصائيات الحكومية الأمريكية. ويقوق ذلك ضعف عدد الهجمات خلال أى 
من سنوات ريع القرن الفائت. وفضلا عن ذلك فإن أكثر من أريعة أخماس تلك 
التفجيرات الانتحارية قد وقع فى السنوات السبع الاضية فحسب. فى حين تشهد 
حاليا ذيوع تلك الظاهرة واستشراعها على امتداد العالم بأسره. ولقد أوردت 
"الواشنطن بوست"» فى عددها المؤرخ ۱۸ نيسان/أبريل ۰۲۰۰۸ أنه بدء من عام 
587 فإن المفجرين المنتمين لأكثر من خمسين جماعة فيما بين الأرجنتين 
والجزائرء وكرواتيا والصین, والهند وإندونيسيا - قد استخدموا متقجرات 
السیارات لعمل الأحؤمة التفجرة؛ وگذا السترات, والالعاب» والدزاحات» والدراچات 
البخارية» وحقائب الأمتعة المفخخة:؛ والبطون الحبلی الزائفة ... وتستخدم كلها 
للتفجیر ‏ فمن بين ۱۸۶۰ حادث خلال ريع القرن المنصرمء وقع أکثر مما نسبته 
۲ منها بدا من عام ۲۰۰۱ أما آعلی الأرقام السنوية ققد وقعت خلال الأعوام 
الأريحة الفائتة". 

وتوجد العدید من النظریات التی تذهب إلى بحث أسباب تلك اازيادة الهائلة 
التی شهدتها معدلات التفجیرات الانتحارية, وتقدم معظم تلك النظریات ملمحاً 
أيديولوجياً أو آخر لطبيعة الصراع. ويؤمن بعض الحللین أن الدوافع الديتية تأت 
فى صدارة الدوافع : الرغبة فى الدفاع عن "الأمة". وعن العالم الاسلامی: 
والتضحية بالنفس قى سبیل ا#سلام, وللخلود فى الجنان. پینما يذهب محللون 
آخرون إلى وجود اضطرابات نفسية تدقع بالرء للاقدام على الانتحار ... فالر» 
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الذى ينتهرء وفقا لهم» غير كامل الأهلية. فى الوقت الذى تذهب فيه فكة ثالثة إلى 
أن مشاعر الاحباط الناجمة عن تردى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمرء تدفعه 
بشدة لارتكاب ذلك الفعل غير المسئول. أما روبرت بيب“ من جامعة شیکاغو, 
فيذهب إلى أن معظم تلك الممارسات تأتى كاستجابة مباشرة وردة فعل ضد 
الاحتلال الأجنبى؛ والرغبة فى تحرير الوطن من الغزاة. إلا آن آخرين؛ من أمثال 
"مارك سیجمان» يقرون فى تنويعات على اللحن ذاته بان الاستثارة القومية 
والثقافية هی المحرك؛ بيد أن عملية الاتخراط الفعلى فى الممارسة على المستوى 
الفردى تجد وقودها فى التأثیر البالغ لفكر الجماعة المحيطة بالمرء - جماعة من 
الاصدقاء أو أعضاء أحد التجمعات المتاخمة ... الذين یقررون» على نحو جماعی, 
التطوع معا للدفاع عن القضية والتضحية بالنفس دونها. 

لذاء فإن الدوافع تعد أمرا هاما إذ تشتمل, فى طياتهاء على علاج لها. فقد 
حاولت الولایات اللتحدة الأمريكية أن تلتجئ إلى تفسيرات معانی "القرآن" 
وتأويلاتها كى تثبت للمتمردين العصاة بطلان ممارساتهم وعدم مشروعيتها وفقأ 
للنصوص الدينية, أو بالأحرى كونها ا إسلامية". كذلك» فقد دعت واشنطن العديد 
من رجالات الدين الإسلامى للاجتماع لشجب الإرهاب الممارس تحت ستار الدين 
وياسمه. ويالفعل, ققد استجاب عدد كبير من العلماء لتلك الدعوات وقاموا بالشجب 
والتنديد. بيد أنه. وللأسف. فان جل المعضلة لا یکمن فى مواجهة مرتكبى تلك 
الجرائم بالتاویل السليم للنصوص الدينية على هذا النحو المبسط الساذج. وفضلا 
عن ذلك. فإنه من المستبعد أن تكون آية سلطة إسلامية يتم الاستعانة بها قادرة 
على إخماد حروب العصابات الوحشية الرافضة لتلك السياسات المقيتة ... تلك 
الحروب الوجهة ضد قوى الاحتلال الأمريكى. ولقد أصدر كبار العلماء" فى المملكة 
العربية السعودية ومصر بیانات وفتاوى عديدة تندد بالممارسات الوحشية لتنظیم 
"القاعدة» وغيره من التنظيمات المتطرفة. كذلك. فقد تم استتاية بعض السجناء 
الذين " أدركوا قداحة الخطأ والجرم الذى اقترفوه" ... تلا ذلك قيامهم بالتبرژ من 
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ارتباطاتهم وممارساتهم الوحشية السابقة. 


وفى حين أنه من الممكن» بمرور الزمنء أن يتم إقناع بعض الراديكاليين بمدى 
ما اجترحوا من إثم؛ وذلك على أيدى رجال الدین, إلا أن السجون تمثل قنوات أكثر 
إقناعا لتبرؤ السجناء من أفعالهم السابقة, وهو ما يثير الشكوك حول مدى جدية 
عزم السجناء على التوبة والإقلاع عما سلف. إن معظم كبار علماء الدين فى المملكة 
العربية السعودية ومصر يتم النظر إليهم باعتبارهم "تابعین" يدينون بالولاء للنظام 
السياسى بما یتواعم ورؤية ذلك الأخير؛ وقلقه من تنامى تلك الأيديولوجيات 
الراديكالية. لذاء فإن عدد علماء الدين الوسطیین؛ والمتسمين بالنزاهة والموضوعية 
ممن یقدرون, بالفعل, على مخاطبة عقول أولئك الراديكاليين الشباب وإقناعهم , 
نی تخود 

إن معظم الشباب یصیحون رادیکالیین نظرا لطبيعة ما يشهدونه فى واقع 
حياتهم : الفزو الاجنبی» قتل الأمريكيين للكثير من المدنيين: القوى العسكرية 
الغربية وا لاسرائيلية. شعور بالذلة, والهانة. والاتكسارء تعطش إلى الأخذ بالثار 
والانتقام ... ویکون هذا الانتقام فى بعض الحالات لأناس من عائلاتهم ذاتها قد 
قتلوا. تلك قضايا واقعية تجری آحداثها ولا ترتبط بالضرورة با لايديولوجية 
ااسلامية. فإذا لم ُشاهد حدث معین حين وقوعه بالفعل, فتتم مشاهدته عبر 
شاشات التلفان. فالرادیکالی العازم على استخدام العنف لن یعوقه أى يثنيه عن 
عزمه سماعه لوعظة أو خطبة مفادها أن الإسلام لا يؤيد التفجیرات الانتحارية أو 
قتل الدنیین. فالرء النازع نحو الانتقام والقصاص بسبب الهجمات. الفعلية 
والتخيلة, ضد عائلته, آو جماعته, أو دينه سوق یسعی جاهدا لقتل الأعداء. 
وسیقوم ذلك الرء بالتنقل ما بين بديل ثیولوجی وآخر, وفتوی دينية وآخری إلى أن 
يصادف بديلا أو فتوی تتيح له رخصة وسلطة تنفیس غضبه الإجرامى. إذأ؛ تأتی 
الثورة آولاء ثم يتبعها التبرير الثيولوجى؛ وهى تعزيز أخلاقى لدعم ممارسة قد تقرر 
سلفاً إنفاذها. وفی هذا الإطار. سيكون من العسير تماما أن نجد آية ما فى 
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القرآن" تقنع العقول المتعطشة للانتقام: أو تعمل قجأة على تحرير العقول 
المتحجرة أو تلين 'قناة الفضب؛ أو تلطف مشاعر الاستياء وعدم الرضا. إذاً» 
تسبق الجوارح العقل. وفضلا عن ذلك: فإن النصوص المقدسة فى معظم الأديان 
تحتوى أيات عديدة, يمكن أن يتم نزعها من سياقها واستخدامها لتایید الافعال 
الوحشیة» بفض الطرف عن ماهية ذلك الدين وثقله وقحوى رسالته. 

كذلك, فان عملیات غسيل الأدمغة التی تمارسها السلطات فى البلدان 
الإسلامية لا تغير» بالضرورة: من الآراء ووجهات النظر المتبناة. فالطلية من الشيعة 
فى مدارس الملكة العربية السعودية يتم إجبارهم على استخدام کتب تحط من قدر 
المذهب الشيعى. بيد أن الشيعة هناك يقولون إن أبناءهم يعرفون كيف يتجنبون 
الحرج» ويتخلصون بالضحك من تلك الرسائل الموجهة فى مدارسهم. وبالمثل» وفى 
مجتمعات شمولية كالاتحاد السوفییتی السابق, كانت أعداد كبيرة من السكان تعلم 
أن الدعاية التى تقوم بتوزيعها وسائط الاعلام التابعة للحكومة باطلة كما كانت 
تسقط تلك الأقكار تماما عن أذهانها؛ وذلك على نحو معنهج» حتى لو قامت 
بالمداهنة بإظهان اعتناقها لها بين جمهور العامة. ويعبارة موجزةء فإن قيام المدارس 
من خلال نصوص الكتب بهاء أى تصريح أنظمة المعلومات بمزاعم وادعاءات معينة 
لا یعنی قبول تلك الرسائل من قيل المجتمعات المتسمة بالتشكك والحذر. 

إن الكثير من المسلمين المعتدلين يرفضون التاویلات والتبريرات الدينية المقدمة 
من قيل تنظيم "القاعدة" عن ممارساته الدموية. بيد أنهم يدركون: أيضاء أن 
الأجواء ليست آمنة بالتسبة للعالم الإسلامى؛ وأن الاستسلام والإذعان للغرب لا 
يعد يديلا كذلك. كما أنهم قد يمقتون تلك المارسات بيد آنهم يرونها الاستجابة 
الوحيدة المعكنة, “سلاح الضعفاء. إن المجتمعات المسلمة قد تأسف كثيرا لتلك 
الأقعال الوحشية. كما قد تخشى ضلوع أبنائها بهاء لکنها تجد أنه من الفهوم 
حدوث تلك الأمور فى ظل الأحوال الراهنة ومن ثم يصعب إدانة من أتى بتلك 
الأفعال كردة قعل للأحداث. إن الإذعان المجتمعى لردات الفعل العنيفة تلك یبدو. 


Yo £ 06 


الحرب-القاومه-الجهاد-الارهاب 


على أدنى تقدیر؛ عاملا هاما فى تمدید ظاهرة السارسات الإرهابية بقدر وجود 
القائمین بالعتف أنقسهم. 

إن الجتمعات تدافع عن نفسهاء ووفقا لرژية بذاتها فإن الأمر هو ذاك بالفعل. 
رغم البساطة الظاهرة. فالادارة الأمريكية برئاسة جورج بوش الابن قد زعمت نها 
كانت تحاول فقط الدفاع عن نفسهاء بأن تقتل الارهابیین فى العراق» قبل أن 
یباغتونا فى عقر دارنا", بيد أن معظم العارك» والحروب, والسجال بين القوی 
تجری وقائعها على آراض اسلامية فى ظل هچمات القوی الخارجية وانتهاکاتها, 
كما استمرت تلك الحروب لآماد طوال. لذاء قإنه عند الحدیث عن قضية الدفاع, 
يبس الأمر أكثر ملاعة وانطباقا على المسلمين عنه على الولايات المتحدة؛ وما 
للاخيرة من يد طولى تنشر قواتها يمؤجيها على امتداد العالم بأسره. 

إن الدين سيتم التوسل به على الدوام» وفى أى مكان لاجتذاب العامة 
واستقطابهم» ولتسويغ الحملات والمعارك والحروب الكبيرةء وبخاصة فى الثقافات 
التوحيدية. بيد أن المطالب: والحملات» والعارك, والحروب لا ترتبط بالدين. قاذا ما 
أبعدنا عنصر الدين عن المعادلة» فسيظل هناك مطالب» وحملات» ومعارك» وحروب. 
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مالهمل؟ 
نعوسياسةجديدة للتعامل مع لام الإسلامى 


تحریف الإرهاب فى عالم الواقع 

ليس فى استطاعة أحد أن يقضى على ظاهرة الإرهاب على سطح كوكينا 
الأرضى. فالإرهاب يعد أحد أكثر تمثلات السياسة خبثاء بيد أنه من الممكن كبح 
جماحه والحد من اتتشاره. وللاسف, فإن السياسات الحالية للولايات التحدة 
الأمريكية لن تفعل ذلك, بل لقد أدت فى الواقع إلى استشراء العضلة واستقحالها. 
ولعل الخطاً الأول هى الاستخدام الحكومى للولايات المتحدة لتعريف قانونی ذاتى 
الفرض للإرهاب ... ذلك التعريف الذى لا یمس جوهر تلك الشكلة عالية الطايع 


ل ب القصل الرابع عشر 


وعلينا الاعتراف بأن محاولة التوصل إلى إجماع عالمى بشأن تعريف الإرهاب 
قد صارت مشكلة شائكة منذ مدى زمنى طويل. فالحکومات» فى حقيقة الأمرء 
تخلص إلى تعريف الإرهاب بأنه "ما أعتبره وأراه إرهابا من وجهة نظرى”: أى أنه 
تعریف غير موضوعى ذاتى الغفرض, فضلا عن كونه وقتيا يعالج متطلبات اللحظة 
الراهنة فحسب. إن التعریف المقدم من قبل وزارة الدفاع الأمريكية فى عام ۲۰۰۶ 
هو تعريف ينطوى على مغالطة وانحراف ملحوظين : 'الإرهاب هو الاستخدام 
العمدی للعنف غير القانونی أى هو التهديد باستخدام العنف غير القائونی لغرس 
الخوف والرعب يقصد إجبار الحكومات والمجتمعات وترويعها بقية تحقيق أهداف 
سياسية ودينية وأيديولوجية: فى مجملها'. 


إن المصطلح المفخخ سياسيا فى سياق التعريف السابق هو استخدام العنف 
غير القانونی"» إذ لم يتم تقديم توضيح أو تعريف للمقصود ب "غير القانونی» بيد 
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أنه يبدو أنها تعنى ”ذلك غير الجاز من قبل الحكومة". ولكن, أليس ذلك» بالتحدید, 
هى ما یشکل غالبا محور الصراعات السياسية - تعريف "غير القانونی؟ وینحو 
المفكرون السياسيون الغربيون إلى تعريف "الدولة" بأنها الكيان الوحيد الذى يحق له 
الاحتكار الشرعى لاستخدام العنف. ِا فالدولة تساوى "القانونى". وقد تلائم تلك 
المعادلة معظم الديمقراطيات الغربية حيث تمارس الحكومات سلطات "الحکم" وفقا 
لإجماع الأمة, ولكنها أبعد ما تكون عن الحقيقة فى ظل البلدان ذات الحكم 
السلطوی الشمولى الذى يقصى المعارضة السياسية ويضطهدها. حيث لا يتم 
التغيير عادة إلا من خلال بعض أشكال الأنشطة "غير القانونية". وتسعى حكومات 
تلك البلدان للتاكيد على أن جميع تلك العارضات "غير قانونية". وغاليا ما تواجه تلك 
العارضات بأتماط من إرهاب" الدولة الوجه ضد جماعة بذاتها من رعاياها 
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الفصل الرابع عشر 


إن آحداث الحادی عشر من آیلول/سبتمبر ۰۲۰۰۱ و الحوب العالية ضد 
الإرهاب” قد عملا على تمکین جمیم البلدان التی تواجه أى نوع من العصیان أو 
التمرد الداخلی وتعضیدها, بتاهیلها لصبغ خصومها بتهمة الارهاب". فالارهاب, 
بالطبع» هو الكلمة الفصلء فإذا ما توسل به لم يعد هناك داع لای تفاوض أو 
معالجة سياسية: فنيكون للدولة مطلق السلطة قى اعتماد آقصی عنف ممكن 
لاستئصال شافة العارضت. ولقد وجدت الانظمة السياسية على امتداد العالم 
فرصة كبيرة فى اللحاق يركب الحرب العالية ضد الارهاب" التی أعلنها بوش 
الابن, إذ أحلوا آنفسهم فى عداد أولئك النتمین "لحور الخیر" فى مواجهة قوی 
"محور الش"ء ممن لا یمکن أن يتم التوصل معهم إلى آية تسوية آو آدنی توافق. 
ولقد أوجز مایکل والترن" المشكلة ببراعة : "فى البداية يكون الاضطهاد ذريعة 
للالتجاء إلى الإرهاب» ثم يستخدم الإرهاب كذريعة لمارسة الاضطهاد. فالاول 
ذريعة اليسار التطرف, والثانى ذريعة اليمينيين المحافظين الجدد". 

ويتفق الجميع أن العنف السياسى فى أى مجتمع هو أمر غير مرغوب قيه. 
والإرهاب هو ضرب من العنف السياسى. بيد أن العنف السياسى فى كثير من 
بلدان العالم يتم اعتماده من قبل النظم القمعية ذاتها ضد الخصوم المحليين. ومن 
الحتم أن تواجه النظم غير الشرعية بموجات متلاحقة من العنف السياسى. وفیما 
يلى ما ذهب إليه إعلان الاستقلال الأمريكى : 

إن الحكرمات لتتشاً فى صفوف الرعایا. وتستمد سلطاتها الشرعية والعادلة 
من إجماع أولئك الرعايا ... فإذا ما آخلت الحكومات: أياً ما كان تنظيمها أو 
هيئتهاء بالشرعية والعدالة. يكون من حق الشعوب آن تستبدلها آو تزيحها ... وإذا 
أظهرت التجاوزات والانتهاكات المتلاحقة قدرا من الإخلال بذينك المبدأين نتيجة 
التحول إلى الاستيداد والشمولية المطلقةء يكون من حق الشعوب أيضاء ويكون 
واجبها الإطاحة بتلك الحکومات, والاستعاضة عنها بأمناء مخلصين يسهرون على 
أمنهم المستقيلى. 
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أما فى العالم الاسلامی المعاصر - وتحن لا تتحدث هنا فقط عن المسلمين؛ بل 
عن مجمل العالم النامى - فإن هناك, على أقل تقديرء حالات ثلاثاً يصبح بموجبها 
العنق السياسى قابلا للنقاش : الإطاحة بالنظم الديكتاتورية المستبدة والتضال 
من أجل التحرر الوطنىء والمقاومة المسلحة ضد الغزى الأجنيى. 

-١‏ الإطاحة بالنظم الديكتاتورية الستبدة : يوجد بالعالم الإسلامى الكثير من 
النظم الستبدة» والتى حظيت بتأييد الغرب ودعمه لعقود عديدة. ولدى تلك النظم 
المستيدة مهارات وخبرات فى قمع المعارضة السياسية عبر طرائق شتى منها 
العنف والاعتقال. فهل يمثل العنف السياسى بحق النظام" أو الدولة" إرهاياء ومن 
ثم يكون قمعه بالكلية مبررا؟ فإذا ما كانت الدولة قمعية مضطهدة, فما مدى شرعية 
الثورة والنضال المسلح ضدها؟ وللاسف. فقليل من البلدان هی التى تفرز من هم 
على شاكة "المهاتما غاندی" ونیلسون ماندیلا". 

۲- النضال من أجل التحرر الوطنى : لأسباب تاريخية» من بينها قيام 
الإمبريالية بإعادة ترسيم الحدود الكولونيالية فى إفريقياء والأقاليم الأوروآسيوية ... 
وجدت المثات من الجماعات الإثنية نفسها مقسمة بحدود اصطناعية» أى مضمنة 
بداخل دولة تختلف ثقاقتها عنها پوضوح, دولة غالبا ما تمحى هوية تلك الجماعات: 
وتقمع حقوقها الثقافية ... ولم يتم سؤال تلك الجماعات, آلبتة, بشان تضمينها فى 
إطار تلك الدول. وتتضمن تلك الجماعات الإثنية : الشیشان, وأهالى کشمیر: 
والأوغور. وأهالى التيبت فى الصينء والتاميل قى سريلانكا , والقلسطيتيين؛ 
والسيخ فى الهندء والأكراد فى تركيا وإيران والعراق, والورو قى الفلبين» 
والبنغاليين فى باكستان (ما قبل بنجلادیش)» والایغبو فى نيجيريا» والإريتريين فى 
إثيوبيا (قبل استقلالهم)؛ وألبان کوسوفو فى الصرب - ... وتطول القائمة. وتلك 
الجماعات تكون إثنية أى دينية. 


ويشير التاريخ إلى بلدان عديدة تحظى بكامل الشرعية حاليا قد ولدت من 
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رحم "العنف غير القانونى”؛ والموجه غالبا ضد الصراعان المناهضة للكولونيالية, 
والإمبريالية : ترکیا, سرائیل» الصین, المكسيك: الجزائرء إندونيسياء اليونان, 
بلغارياء كوياء فيتنام» كينياء جنوب إفريقياء والولايات المتحدة الأمريكية ... تلك فقط 
بعض آبرز تلك اليلدان: فإذا كان معیار البنتاجون" اليوم قد تم اعتماده بشان 
"العنف غير القاتونی" الممارس من قبل الثوار الأمريكيين فى ٠۷۷١‏ ضد الشرعية 
الفترضة للحكم البريطانى, لما كانت "الجمهورية الأمريكية" لتوجد اليوم. كذلك. 
يجب ألا ننسى الأصول والجذور الإرهابية لزعماء من أمثال چومو كينياتا فى كينياء 
ومناحم بيجن فى |ٍسرانیل, ونيلسون ماتديلا قى جنوب |فریقیا» وجميعهم قد 
اعتبروا ساسة جادين نوی منزلة, وذلك فى أعقاب انتصاراتهم. 

إن السياسات الأمريكية المعاصرة تميل دائما نحو "الإيقاء على سياسة 
الوضع الراهن"» ودعم الدولة يما فيها حتى القمع المارس من قبل الدولة لضمان 
راهتية الأوضاع مع بعض حالات استثنائية من وخز الضمير". ولعل الاستثناء 
الرئيسى هو حين تكون الدولة المتعرضة للحركات الانفصالية وموجات التمرد - فى 
عداء مع واشنطن, حينها تتلاشى تلك المبادئ فى الهواء : قتعمد سياسات الولايات 
المتحدةء حينهاء إلى التعاطف مع الانفصاليين ودعمهم : الأكراد فى العراق بان 
حكم صدام حسین, اليلوش فى إيران: الأوكرانيون واللاتقيون وغيرهم فى الاتحاد 
السوقييتى السابقء أهالى التيبت فى الصين أيام حكم ماو تسى تونج ... إلخ. 

۳- المقاومة المسلحة ضد الغزو الاجتبی : كمقاومة الغزى الأمريكى للعراق 
وآفغانستان والصومال. إلا أن المقاومة الإرهابية للجيش الأحمر الروسى فى 
أفغانستان: فى ثمانينيات القرن العشرین» كانت تدعمها واشنطن وتؤيدها 
بحماسة. إذاً. أليس من حق الشعوب المحتلة بفعل الحروب أن تلجأ إلى المقاومة 
المسلحة؟ إن البلدان التى تخوض غمار الحروب. وحتى تلك الديمقراطية منهاء 
ترفض -بصفة عامة- أن تتناول تلك الأسئلةء على نحى صریم. عما يمثل العنف 
السموح به. إذ ستفضل القيام بالتلاعب يالتعريفات الشائعة بما فيه صالح الدولة 
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وذلك لتبريو ممارساتها. فمن وجهة نظرها الشخصية فإن الدولة محقة دائما .- 
أخلاقية دانما. 

إن الأسئلة بشأن مدى تناسب ردات الفعل وملاعتها تدخل ضمن الجدالات 
التقليدية یشان الحرب العادلة. فإذا قتل جنود قليلون على أيدى الارهابیین على 
سبيل الثال» قهل تكون ردة الفعل بقتل مائة مقابل كل چندی قتيل أمرا مشروعا 
من الوجهة الأخلاقية؟ وماذا عن تأييد إسرائيل الضمنى لسياسة "مائة عين مقابل 
عين واحدة" عوضا عن 'العين بالعین» وذلك كنوع من الردع؟ وماذا يشأن سياسة 
"الترهيب بالصدمات؟ أو تغییر النظم السياسية الحاكمة عن طريق الفزو 
العسكرى؟ أو إلقاء القنايل فوق المدنيين العزل؟ هناء نکون أيضا محاصرين قى 
دائرة المغالطة المفرغة للنسبية والموضوعية : هل يكون إلقاء قنابل من ارتفاع 
خمسين آلف قدم بقية قتل إرهابيين مع اتساع دائرة الدمار لتشمل أبرياء - 
مشروعا, بينما يكون قيام أحد المفجرين الانتحاريين بقتل بعض الأعداء من مسافة 
خمسة أقدام فى النضال من أجل التحرر الوطنی يما يتسيب فى مقتل أيرياء - 
غير مشروع: وغير أخلاقى؟ لا شك فى أن بعض المارسات الإرهابية هی 
معارسات غير تمييزية بعض الشیء تتم خصيصا لنشر الرعب وإضعاف العنویات: 
ولكن ماذاء إذاًء عن دريسدن أو هيروشيما أو ناجازاكى حيث كان الهدف الرئيسى 
هو نشر الرعب وإضعاف المعنويات - آو يلفة عصرية لقرض "الترهيب بالصدمات” 
لكسب الصراع؟ إن جميع تلك الأسئلة ترتيط ارتباطا مباشرا بالأزمات التعددة فى 
العالم الإسلامى - وخارجه, فلا يوجد ثمة شی». أليتة, طابعه 'إسلامى" بشأن تلك 
الواقف - اللهم کون التضامن الاسلامی يعضد كثيرا من إرادة المقاومة. 

ويالرغم من تلك السئلة» يكون من الخطأ أن نربط ما بين وجود ظاهرة 
الإرهاب بتعريفات ميسطة للعدالة النسبية ... تعریقات تتسم بالغموض والمراوغة. 
فالإرهاب ظاهرة فعلية قائمة تمثل بلاء على المجتمع. إن مرتكبى المارسات 
الإرهابية غالبا ما يكونون قساة وحشيين فضلا عن كوتهم مهووسين غير أسوياء, 
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يعيشون على هامش الجتمم» وينخرطون فى ممارسات إجرامية. أو قد یکونون 
متعصبين أيديولوجيين. ولكن لا ينطبق ذلك على الجميع» بطبيعة الحال. قالظروف 
القاسية مثل الاضطهاد والحروب تولد ردات قعل واستجابات عنيقة من عناصر 
اجتماعية غير سوية, إلى جانب أخرى من مواطنين اعتياديين. لذاء يجب أن يتم 
تطبيق التعريف المختار للإرهاب بنزاهةء ودونما تمييز. فاستخدام واشنطن 
الانتقائى ذاتى الغرض للمصطلح يلقى بخنلال من الشك بشأن مدى صلاحيته 
القانونية والتحليلية والإقناعية, يما يضعف من قوة موقفها فى أعين العالم؛ ناهيك 
عن العالم الإسلامى. 

كذلك؛ يجب ألا يؤدى افتقاد الإجماع حول التعريفات إلى شلل الإرادة. فالأمر 
الضروری فى هذا الصدد هو إدراك السياسات للاعراف الدولية - كيف ينظر باقی 
العالم لتلك القضايا. ففى العراق. كانت الحقيقة أن رأى غلب العالم تلك القضايا 
بخلاف ما رأتها واشنطن, وبخلاف ما أعلنته التقطية الإعلامية الأمريكية الجارية 
ات الأفق الضيق بشأن طك القضاياء أى بالأحرى ما عمدت إلى تجاهله. إن 
الإخفاق فى التعرف على الحقائق الإقليمية وإدراكهاء وكذا الإخفاق فى تناول 
المظالم القائمة وأخذها بعين الاعتبار - من شأنه ضمان الإخفاق المحقق لسياسات 
أوياما مما كانت الحال فى ظل إدارة بوش الابن. ويجب ألا يعامل معظم المسلمين 
المحاربين ياسم 'المظالم القومیة"» شأنهم فى ذلك شأن قوميين آخرين» باعتبارهم 
إرهابيين بل كخصوم سياسيين تستلزم مطالبهم نوعا من المعالجة السياسية أو 
التفاوض بشأتها. فالعصيان قد يكون غير قانونى, ولكنه لب استجابة البشر 
للظروف الجائرة. 

يكاد الجميع يتفق على أن إزهاق النفس البشرية عمل مناف للأخلاق. إلا آنه, 
وقى هذا الإطارء فإن القانون والتشريع الغربى يرسم حدودا فاصلة دقيقة ما بين 
جرائم الدرجة الأرلىء والدرجة الثانية, والدرجة الثالثة ... فضلا عن القتل غير 
العمدئء والقتل الناجم عن الإهمالء كذلك قإنه يحيل قتلة بعينهم إلى عقوية الموت: 


۳۱۶ 06 


مالعهمل؟ 


فيما لا يذهب إلى ذلك بالنسية لقتلة آخرين. فالسياسة يتعين عليها التمييز بين 
أطياف مختلفة فى محيط العنف السياسى والإرهاب. فالساسة يميزون بين (1) 
حركة "حماس" التى تعتمد أسلوب حرب العصابات والتكتيكات الإرهابية فى إطار 
جغرافى ضيق ينتظم الأراضى الفلسطينية والاسرائيلية, و(ب) العراقيبن والبشتون 
الفيق یقاومون الغزی الأمریکی السلح لأراضیهم: و(ح) جساعات مثل تنظیم 
"القاعدة" الذى يقاتل القرب بأسره؛ كما فعلت الاگوية الحمراء وبادر ماینهوف ؛ 
وآوم شینریکیو" (الدين الحق) ... من قبل, 
التفاوض مع الإرهابيين 

إن إدارة بوش الاين» فى رؤيتها للحركات والجماعات الإرهابية على امتداد 
العالم, قد رفضت التمييز فيما بين تلك الجماعات - فلا يوجد شىء اسمه هذا 
إرهابى حسن . بيد أن الساسة, بالرغم من تنديدهم بالإرهاب إجمالياء يعمدون 
غالبا إلى التفاوض مع الكثير من الجماعات الإرهابية - وذلك تحديدا لإدراكهم أن 
الفاوضات قد تخسرء فى النهاية, عن اتفاق آو تسوية. فالبریطانیون قد آچروا 
مفاوضات مع "الجیش الجمهوری الایرلندی" فى النهاية: ويؤمن الکثیر من 
الإسرائيليين بضرورة التفاوض مع حركة حماس". (تذکرء كيف رفضت إسرائيل 
-من حيث البدٌ- التفاوض مع منظمة التحریر الفلسطينية "الإرهابية" !!). کذلك, 
یعتقد الکثیر من الأمريكيين بضرورة التفاوض مع حركة "حماس" وحزب الله؛ أى 
عتاصس من سرت البعبخ قیالع رأق» آی حرکه آظالیان فى آفغانستان*.علی سبیل 
المثال» کرنها تعتير جماعات رشيدة عاقلة" لها أهداف سياسية محلية محددة. 

فالجماعات السياسية "لرشيدة العاقلة» والنخرطة فی الف السیاسی غالبا 
ما یکون لدیها آهداف محددة وواضحة. کذلك» فلدیها مقار یمکن زیارتها فضلا عن 
امتلاکها لبرامج ونشرات ومواد ترويجية ومقالات فى تلك المقارء ویدیرها رموز 
وشخصيات معروقة يكن ]جرا + مقابلاتسعهم ١‏ اواك ممن يتحدقوق إلى العامة 


تا 


الفصلالربع عشر 


عبر الخطب والحاضرات. | فنحن نتفهم آهدافهم ونعتبرها "رشيدة عاقلة': حتی 
لو اعترضنا عليها لأسباب سياسية. فيعض تلك الاهداف تبعت على التعاطف: 
ويعضها الآخر يستدعى التربیخ. قوصمهم جميعا بانهم 'إرهابيون" هی أمر خاطئ 
من وجهة النظر التحليلية. کذلك فهو عديم الفائدة قد يحدث نتيجة عكسية. 
فالسلطات لا تتوقف عن ترديد أنها "لن تتفاوض مع الارهابیین" - إلى أن تفعل» 
ولن تعترف بالإرهابيين"- إلى أن تفعل. وعادة ما تفضی تلك المواقف المحددة 
والفترضة بشأن الإرهاب إلى كونها مجرد مواقف تفاوضية تمهد الطريق لتسويات 
تفاوضية أكثر جدية. 

إن مقولة 'إن من يعد إرهابيا من قبل طائفة قد يعد محاريا من أجل الحريات 
من قبل طائفة آخری" تبدى مقولة مبسطةء على أنها تقترب كثيرا من الحقيقة. كذلك. 
تمثل تلك المقولة جدلا بثیر حنق معظم الحكومات كونها تخلق "معادلا أخلاقيا' فيما 
بين الأطراف المتحارية - وهى مفهوم مكروه من قبل الجانبین. إن جوهر المشكلة 
یکمن فى أن ما نحسبه مقاومة لا يعدو إلا أن یکون» فى حقيقة الأمر. دعوة 
سياسية:اعكمانا على ما [قا كان الى منتحازا إلى السلطة ام متها إلى 
المقاومة. وتتحدث معظم حكومات العالم عن المبدأًء بيد أنها تعمد إلى انتقاء تعريفها 
الخاص يمن هنن "الإزفابي” وفقا لمصبالحها اكقفينة»والجزتحلة:قإذا ما تعسکنا 
بقكرة کون جميع تلك الحركات والجماعات تصدر عن أجندة إسلامية راديكالية” 
يعينها لا سبيل إلى تغييرهاء فلن نتمكن أبدا من إيجاد طرق لتحجيم المشكلة. إن 
معظم تلك الجماعات لديها آهداف غير دينية الطابع من الممكن التفاوض يشأنها. 

كيف نقضی على الإرهاب 

ان تقرير مؤسسة 84011 عام ۲۰۰۸ والمعنون 'كيف تزول الجماعات 

الارهابية" يعد واحدا من أشمل التحليلات الاحصائية. وأكثرها إثارة والتى أجريت 


عن 'الإرهابيين" خلال السنوات الأخيرة الماضية. وقد قامت مجموعة من باحثى 


۳۱۱ 08 


الق له 


410 پدراسة 12۸ حركة امتد نشاطها من عام ۱۹۱۸ وحتی عام ۲۰۰۸: 
وکان آهم ما تم التوصل إليه أن "الانتقال إلى العمل السیاسی هو الطريق الاکثر 
شیوعا الذى سلکته الجماعات الإرهابية". وها هى أهم النتائج التوصل الیها 
بإيجان : 


+ تحول ۶۳/ من الجماعات الارهابية إلى العمل السیاسی, أو بعبارة أخرى؛ 
تحولها عبر التکیف والواصة. کذاك, فقد وجدت الدراسة المذكورة أن "إمكانية 
التوصل إلى حل سیاسی بتناسب عکسیا مع حجم الأهداف الإرهابية' ومداها. أو 
بعبارة أخرى» قکلما كانت الظالم وا لاهداف محددة وعملية وذات طابع محلی» زاد 
احتمال إمكانية التعامل معها لإيجاد حلول لها . 

» ضمن نسبة ال ٤١‏ من الحالات والتی كانت فیها التنظيمات الارهابية غير 
قادرة على؛ أى غير راغبة فی» التحول إلى التکیف السیاسی - كانت السیاسات. 
ولیست المارسات العسكرية هی الوسائل الاکثر نجاعة لتحیید الجماعة الارهابية. 
إن الشرطة والأجهزة الاستخباراتية هی أكثر قدرة على تفهم تلك الجماعات: 
واختراقهاء وتحييدها مقارنة بقدرة الطرق الحربية العقيمة. 

× فى ۱۰ / من الحالات. انتهت بالفعل مهام الجماعة الإرهابية لتختفی من 
الوجود بعد قیامها بتحقیق آهداقها. وفی ۷/ فقط من الحالات, كانت المارسات 
العسكرية فاعلة فى القضاء على أنشطة الجماعات الارهابية. 

* تستفرق الجماعات الارهايية ذات الطابع الدینی وقتا أطول لتزول بالقارنة 
يقيرها من الجماعات الاخری" . وعلی الجانب الخر» فنادرا ما تحقق الجماعات 
الدينية آهداقها. وقد آورد التقریر, أيضاء أن حجم الجماعة يعد محدداً هاماً لصیر 
تلك الجماعة. فالجماعات الكبيرة التى تزید أعدادها عن عشرة آلاف عضو قد 
حالفها النجاح فى أكثر من 25/ من الوقت, فنيما يتدر "النصر" ويعز حين يقل 
حجم الجماعة عن ألف عضو 


۷ ا 


ل القصل الرابع عشر 


+ "حین تنخرط جماعة إرهابية ما فى تمرد و عصیان, فإنها لا تزول بیسر أو 
سهولة. ففيما نسبته ٠١‏ من الحالات» عمدت الجماعات إلى إجراء مفاوضات 
للتوصل إلى تسوية مع الحكومة: وفى ۸۲۵ من الحالات. تحقق تلك الجماعات 
النصرء وفى /١9‏ يتم هزيمتها على أيدى القوات العسكرية". وهو ما ينطبق على 
العراق وأقغانستان. 

إن وجود الحركات "العالية مع تلك البراجماتية فى آن واحد: كما شهدنا فى 
كل من العراق وأفغاتستان, من المحتمل أن يعضد الراديكالية الكلية للعامة يمن 
قيهم نوو الاتجاه الوسطی. وبالثل, فإن التوصل إلى تسويات سياسية مع 
الجماعات الإرهابية البراجماتية یخفف كثيرا من حدة احتقان المناغ السياسى 
الشحون, وحينها يصبح العامة أقل تعاطفا مع الجماعات الارهابية ممن على 
شاكلة تنظيم القاعدة" والذين سيعتبرونء ساعتهاء یحاربون من أجل قضية أو 
مطلب لم يعد متوافقاً مع مصالح العامة 

استجاب 2 السیاسات 


قى النهاية, لا يمكن فصل الارهاب عن أحوال الشعوب, ومشاغلهاء 
واحباطاتهافی إقليم الشرق الأوسط. وكلنا نعرف أن الإرهاب هی سلاح 
الضعيق". بيد أن لجوء المسلمين إلى الارهاب. رغما عن كونه غير مقبول, لا يجعل 
مظالمهم غير شرعية. فبالنسبة لإرهابيى تنظيم "القاعدة', فان الإسلام كان مثل 
العدسة المكبرة حين توضع فى الشمس اثلتقط تلك المظالم المشتركة واسعة 
الانتشار, وتركزها فى شعاع مكثف ... هی لحظة وضوح الرؤية المميزة للممارسات 
بحق التدخلات الاجنبية الوطدة لإزكائها منذ رمن طویل. فالظالم قد سبقت 
الهجمات الارهابية. وما الت تحيا إلى الآن. 


وكما آشرنا من قبل, لم یبدا التاريغ فى الحادى عشر من 


آیلول/سبتمی ۰۲۰۰۱ فقد شهدت العقود الماضية: وأبرزت جهودا أمريكية حثيثة 


۳۱۸ 0 


م باالفعمسل؟ دا 


ومتسارعة الوتائر لاستمالة إرادة المسلمين نحو الأهداف الامريكية, ولم يقتصر 
الامر على إخقاق تلك الجهود وما صاحبه من عدم التوصل إلى حل لأية مشكلة: بل 
أسهم فى زيادة حدة الحماسة ضد الولايات المتحدة على امتداد العالم الإسلامى 
مما كيدها خسائر فادحة. 


إن الإرهاب قى الشرق الأوسط؛ وفى غيره من أقاليم العالم يمكن أن يتم 
تحجيمه على نطاق واسم؛ ولكن فقط فى حالة تراجع الأحوال والظروف التى أدت 
إلى نشاته. فالجهود الأمريكية المتنامية التى يبذلها الجيش الأمريكى لاقتناص 
الراديكاليين الماليين وقتلهم لم تؤد إلا إلى إنتاج أجيال جديدة من الراديكاليين 
أكثر نشاطا وحماسة. ويمكن التدخل العسكرى |ضعافهم ولكن أعدادهم تأخذ فى 
الازدياد الطرد بفعل انتقال الجیوش الإسلامية من دائرة صراع إلى دائرة صراع 
آخری, أو قيام الشعوب بالتحول إلى العنف ضد أنظمتها السياسية السلطوية 
ذاتها - والدعومة من قبل الولايات المتحدة. ولا يستدعى الأمر وجود عدد كبير من 
العصاة المتمردين أو الإرهابيين لإحداث خلاقات وعداءات بين البلدان والجيوش. 
إن الاحتلال الإسرائيلى لفلسطین, على امتداد أكثر من ستة عقود يوضع: بجلاء. 
ذلك النوع من الإخفاق ... إذ لم تحقق إسرائيل إلا خلق مقاومة كبيرة لها ذات 
انتشار إقليمى؛ بل وأصداء شيه عالمية. 

ويقع عبء إنهاء ظاهرة الارهاب, فى المحل الاخیر, على الشعوب الإسلامية 
ذاتها. ولكن لكى يتحقق ذلك يجب أن تختفى الظروف الحاضنة لتلك الراديكالية, 
والتى تولد موجات منتشرة من مناهضة كل ما هو أمريكى. ويلغة أكثر وضوحاء 
يعنى ذلك إنهاء أية تدخلات أجنيية فى اليلدان الإسلامية: وكذلك الكف عن 
الهجمات العسكرية السلحة من قبل الجتود الأجانب - وهی الصور التى تتتايع, 
ليل نهار, على شاشات التلفاز على امتداد العالم بأسره» فیما عدا الولايات المتحدة 
الأمريكية ذاتها !! ويجب أن تعطى المجتمعات الإسلامية فرصة لالتقاط الأتقاس 
والهدو» وأن تعود الامور إلى تصابها. ثانيا : يمكن للمسلمين أنفسهم البدء بتغيير 


5 ۰ 


ل القصل الرابع عشر 


طرائق التفكير قى مجتمعاتهم لمحارية الإزهاب بطريقة ناجعة- وبالفعلء فمن 
المحتمل أن يكون الإسلاميون الأكثر تأهيلا لنزع سلاح الراديكاليين المادى 
والثقافى: ولإصباغ صفة عدم الشرعية على أية شرعية, آيا ما كانت قد سعى 
الراديكاليون إلى استغلالها للتوسل بالإسلام - حتى لطالب غير إسلامية. على أنه 
قد يكون من المکن نزع صفة الشرعية عن الأساس الإسلامى لاستخدام الإرهاب 
واعسماد کستهه: لا آلاسس العمليةةالثن كه فان مجر أن نكر 
الإسلاميون دینیین" أن تكون أصواتهم عالية مسموعة:؛ وإنما لأنهم هم الفصيل 
السياسى الوحید القاتم فی تلك اللحفلة من التاریخ العاصر للمسلمين الذين 
يحظون بالشرعية والاعترام: وعلى قحو مقلانی رشي قإن الزعماه السلسین 
الموثوقين لن یسعوا إلى الناداة 'بالاعتدال' طالا أن الأحوال الراهنة قد جعلت من 
العسير الجدال والتحاور بشأثه. على أن الأحوال الراهنة لن تبقى أبد الدهر. آما 
فى الوقت الراهن, فإن مجرد وجود الجيوش الأجنبية ليبطل: بالفعل» سلطات 
المعتدلين ... أولئك الذين لا يمكن أن تحيا أفكارهم» ووجهات نظرهم فى ظل ظروف 
تتسم بالراديكالية. 

إن شعار عدم التسامح نهائيا مع الإرهاب' هو شعار يجب العمل على محوه 
وإلقائه: فهو شعار أجوف يتسم طابعه بالديماجوجية والطوباوية: تماما مثل شعار 
"عدم التسامح نهائيا مع الجریمة"» والذى لا يوجد له أدنى معنى وظيفى فى 
الجشع االعاصو, 

إن الأمر لا يستلزم نفاذ بصيرة لمعرفة أن المسلمين لن يرحبوا بالتدخل 
الأجنبى المكثف فى مجتمعاتهم يأكثر مما سيرحب به المجتمع الأمريكى. كما ان 
يستلزم الأمر عظيم قريحة وثاقب رؤية للاستنتاج بأن إيقاق الأنشطة والعمليات 
المؤدية اتلك الاستجابات وردات الفعل العنيقة من جانب المجتمعات الإسلامية - قد 
يكون سياسة معقولة وناجعة كبديل عن السار الأمريكى المروع القائم بالفعل. وقى 
هذه المرحلة؛ فإن الأمور قد تدهورت يشدة وعلى نحو لا يمكن معه أن ينتهى 


۲۷۰ 60 


مساالعم ل؟ س 


الإرهاب تسد الولایات المتحدة على تحو مفاجئ؛ حا ما غادرت القوات الأمريكية 
أراضى الإقليم. بيد أنها ستكون الخطوة الأولى التى لا مناص عنها لتخفيف حدة 
الإرهاب ووطأته. ولا شك فى أن الانسحاب العسكرى سوف يدحض ٠»‏ بقوة, أى 
تبوير لاستمرار حركات راديكالية على غرار تنظيم القاعدة. وفى البلدان 
الإسلاميةء وحيث كان وجود تلك الجماعات يبدو ميررا كأداة لحاربة الغازى 
الأجنبى» فلن يكون هناك ترحيب بها يعد اليوم . إن الحيز الذى كان يمكن 
للارهاب. سابقاء أن يناور فيه سوف ينكمش بسرعة فى ظل الظروف الاستراتيجية 
حين لن تسمح الشعوب الإسلامية أنفسها لمحاريين خارجبین بان یفرضوا عنفهم 
عليها. ويتعين علينا ألا نقوم باسلمة" تلك المشكلة إذا ما أردنا إدراك طبیعتها 
المحددة والعملية. وللاسف. كانت واشنطن يطيئة بشان هجرة ونبذ إصرارها على 
فرض الهيمنة الاستراتيجية الأمريكية على العالم الاسلامی, بل والعالم بأسره - 
وهى سبب رئيسى لتلك المشكلة. 

إن أسلوب أوياما المختلفء وتوجهاته وانقتاحه على معطيات واقترابات جديدة 
قد استرعى انتباها كبيرا من قبل العالم الإسلامى. ويبدى جليا للكافة أنه يتفهم 
مشاعر العالم الإسلامى ودوافعه والبلدان النامية الأخرى, فهى يدرك أهمية ما تلعبه 
الكرامة والاحترام فى عمليات التواصل لتحل محل الوعید. والعجب, وفرض القرة. 
بيد أن كونه قادرا على تحويل دقة العملية السياسية يظل سؤالا قائماء ولو أن 
الأحداث لتشيرء حتی الآن: إلى أن الهمة ستكون خارج نطاق قدراته. لقد عمل 
آویاما على شد آزر كتين من المسلمين: بيد أنهم بحاجة إلى رة تقيير حقیقی: 
وحقائق جديدة فى الواقع الفعلى. إن القوات البحرية الأمريكية؛ مع ذلك ما زالت 
تغالى فى توسعاتها وامتداداتها بأعالى البحار» وتعضى فى ذلك وفق حلول 
عسكرية للمشكلات السياسية؛ والثقافية, والاقتصادية. 


تتيجة التغيرات العالية خلال نصف القرن الفائت» أضحى الإسلام -اليوم- 
أكثر ثقافات العالم وحضاراته من حيث الوعی السياسى الذاتی. ولقد حاولت أن 
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أعطى صورة للحضارة الإسلامية فى سياق أشمل ينتظم الأحداث العالمية منذ 
آزمان سحيقة وحتى اليوم؛ ولعله صار جلياء الآن» كيف أن الأحداث التى نقوم 
بربطها بالإسلام هی» قى حقيقتهاء استجابات وردات فعل سياسية واجتماعية 
تشترك فيها الكثير من الحضارات. والثقافات الاخری. وبالنسبة لبعض قارئى 
الکتاب» قد يبدو هذا الضرب من التفسير وكأنه اعتذار موجه إلى الإسلام - بما 
یوحی هن تلمس الأعذان ل ميد ن القصد من وراه هذا الكتاب لیس سردا لناقب 
الحضارة | اسلامية ومثالبها. إذ لم آعتزم تقدیم "کشف حساب يكل ما هو حسن, 
أو کل ما هو غير ذلك. وإنما كان الهدف توضیح استجابات السلمین وعواطفهم 
واختیاراتهم تجاه غير السلمین - وذکر الأسباب والظروف التی تؤدى إلى أن 
يشعر الکثیر من السلمین ويتصرقوا وفقاً لا تشهده. وهذا هو أساس الاهتداء إلى 
الحلول, لا أن تتجاهل القضایا والشکلات. فالشاعر» عامةء ليست كلا متجائسا 
على امتداد العالم الاسلامی. ولکن كلما كانت الأحوال أكثر سوءاء كانت درجة 
الإجماع التی تنش أكبر وأعم. 

إن إدراك الديناميكيات المحركة للمجتمعات الأخرى ومعرفتها كان يمكن أن 
يساعدنا فى اجتناب سلسلة طويلة: امتدت لعقود تلت عقوداً» من أزمات ومواجهات 
أمريكية متوقعة مع العراقیین, والفلسطینین؛ والأفغان؛ والبشتون, والصوماليين - 
آو مع حركات قومية فى بلدان أخرى کالصین, وفیتنام» وفنزویلا. أى حتى روسيا - 
اليوم. وكان يمكن لتلك الرؤى أن تتيح لنا تلمس تنامى الضغوط على نحو عنيد 
ومتصلب ... ذلك التنامى الذى انفجر, فى النهاية, قى أحداث الحادى عشر من 
آیلول/سبتمبر ,5٠١١‏ ويالطبع» فإن صانعى السياسات الرافضين لأى تفهم 
لطبيعة المجتمعات الاسلامية. والذين يفضلون نهجهم ذاتى الغرض ... "لاذا 
بکرهونتا؟" قد قاموا يتنقيذ سياسات فاشلة كان لها انعكاسات سلبية باهظة 
التكلفة للكافة - وما نجم عنها من مثالب هی الأكثر فداحة على امتداد تاريخ تعامل 
الولايات المتحدة الأمريكية مع العالم الإسلامى. 
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تماشيا مع عنوان هذا الکتاب يتعين على واشنطن أن تصيغ سياساتها فى 
الشرق الأوسط كما لو لم يكن ثمة 'إسلام". فجل القضايا فى هذا الإقليم يمكن أن 
يتم تناولها وحلها دونما اللجوء إلى "الإسلام' كعامل فاعل أو تفسيرى. وبالفعل, 
فإن اعتبار الإسلام تفسيرا لتلك القضايا يجعل رؤيتنا لها مشوشة ومرتبكة. 
فالإسلام» وبخاصة فى ثوبه الأيديولوجى الأكثر تطرفاء يمكن أن يزيد من تعقد تلك 
المشكلات وتفاقمهاء وإن كان لا يخلقها من الأساس. إذ تنشأ تلك القضايا 
والمشكلات» بالأحرى» من تحديات إقليمية سياسية, واقتصادية؛ واجتماعية محددة 
وواضحة ... تلك التحديات التى تتجاوز العتصر الدينى؛ حتى وإن تم تغليقها فى 
غلالة من الخطابة البلاغية الإسلامية. 

فلرؤية المشكلات كما لو كانت مرتبطة بالإسلام؛ نحن مدعوون لتكريس الوقت 
والطاقة لبحث الدین" ودراسته, والسعى لتغيير تأويلنا وفهمنا له وفقا لطرائق 
نجدها أكثر ملاعمة لمصالحنا الذاتية. بيد أن أية "نسخة أمريكية للإسلام' قدرها أن 
تقابل بالرفض وا لاستتكار. وحقيقة الأمر؛ فإن مصطلح "لاسلام الأمريكى' قد تم 
فحته» بداءة» إبان الثورة الإيرانيةء وهو إحالة لاذعة وساخرة لإسلام مكرس بالكلية 
للتقوی الفردية. والمبتعد تماما عن مجريات السياسة ومقتضياتهاء غير المدرك أى 
المبال بالقضايا السياسية الساخنة فى عالم اليوم - وبعبارة موجزة, ذلك الذى لا 
ينتج أية آثار جيويوليتيكية. إذاًء فإحالة الأمر إلى 'الإسلام' ينقل المشكلة. بصورة 
چلية. إلى الاخر» فلا يستتبع أية دراسة جادة من جانبنا لإخفاقات سياساتنا 
ذاتها. ولكن لا ینصرف القصد من وراء هذا إلى تقرير عدم وجود مشكلات حقيقية 
قى إقليم الشرق الأوسط والعالم النامى تستدعى العمل على علاجها علاجا ناجعاء 
إن توجد الكثير من المشكلات فى الواقع. وكما آننا لا يمكننا أن نحمل "الإسلام” 
مستولية كل شىء كذلك فإنه لا یمکنا أن تحمل الغرب مسئولية كل شئ. بيد أن 
إنعام النظر فى قضايا بعينهاء وإيلاها أهمية قصوى - بما قى ذلك أسيابهاء 
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والحلول التى يمكننا القيام يها - هو أكثر الطرق ملاصة للمضى قدماً. 


ن أجل تحجيم حدة المواجهة الحالية ما بين العالم الإسلامىء والولايات 
ومن اجيم 0 2 34 3 می 2 
المتحدة الأمريكية - يتوجب علينا القيام بالخطوات الحددة التالية : 


+ يجب العمل على إنهاء التدخل العسكرى والسياسى الفريى قى العالم 
الإسلامى - وكلها مظاهر مثيرة ومستفزة للمسلمين - يما يضمن أن تسترد 
المنطقة استقرارها وسلامها. ويعنى ذلك انسحاب جميع القوات الأمريكية والغربية 
من أراضى العالم الإسلامى. 

× يجب تفعيل مجهودات التعرف إلى الممارسات الإرهابية وإحباطها من خلال 
مجهودات الشرطة وأجهزة الاستخباراتء كذلك يجب أن يكون القبض على 
الإرهابيين مهمة المنظمات الدولية والبلدان العنية. لا مهمة الولايات المتحدة 
الأمريكية التى تتشط عبر امتدادات وتوسعات غير قانونية خارج أراضيها لممارسة 
سيادتها فى القبضى على الأفراد واغتيالهم وفقا لإرادتها المطلقة. 

+ يتعين على الولايات المتحدة أن توقف دعمها المميز لكل ديكتاتور موال لها 
یشوه سمعتها ويكذب التزاماتها المصرح بها بشان الديمقراطية, ويؤدى إلى تهيئة 
مناخ سياسى قابل للانقجار» فضلا عن إذكاء مشاعر الاستياء ضد کل ما هو 
آمریکی, 

« يجب العمل على دقع مسيرة الديمقراطية فى أرجاء العالم الإسلامى» على 
ألا تكون واشنطن هى المحرك الذى يقود توطيد الديمقراطية هناك. قالوضع المثالى 
یکمن فى أن تكف واشنطن يدها عن تلك العملية لئلا تشارك فى إفسادهاء كما 
كانت عليه الحال فيما مضىء من خلال ربطها بمصالح الولايات المتحدة الذاتية. 
فالاستخدام الانتقائى والوظیفی السابق للدیم قرطية. والذى مارسته واشنطن 
لتحقیق الاهداف الاستراتيجية الأمريكية قد شوه الفهوم ذاته الذى تنبنى عليه 
برامچها لاحلال الديمقراطية. 
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* يتعين على الولایات التحدة أن ترتضی أن الاحزاب | لاسلامية سوق يتم 
انتخابها. فى ظل الناخ الدیمقراطی» على نحو شرعی فى انتخابات مبكرة, وذلك 
قى معظم البلدان الاسلامية. ولعل الأمر السار هو أن الاسلامیین سیتم استیعادهم 
سریعا قى خلال عام أو تحوه إذا لم يلتزمو! بتحقیق وعودهم التی قطعوها على 
أنفسهم أمام الجماهیر, أى إذا لم ترق ممارساتهم إلى توقعات تلك الجماهیر 
وتطلعاتها. ويعنى ذلك معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية اللحة؛ وليست 
الخطاية الجوفاء المناهضة للإمبريالية. 

* يجب التوصل سريعا إلى حل المشكلة الفلسطينية: والتى ينظر إليها على 
امتداد العالم الإسلامى بأسره باعتبارها أكثر حالات الإمبريالية قظاعة وشناعة ... 
تلك الإمبريالية التى اقتلعت السكان المحليين وزجت بهم فى أحوال معيشية متردية 
بائسة في مخيمات لللاجئين: وفرضت عليهم أن يصبحوا مواطنين من الدرجة 
الثانية فى إسرائيل» أو أجبرتهم على ترك الوطن إلى المنفى - وذلك على امتداد 
أكثر من ستة عقود. ولقد تزايدت حدة معاناة الفلسطینیین بالتوازی مع راديكالية 
انتشرت قيما هو أبعد من فلسطين. وتستلزم هذه الازمة حلا سریعا ناجزاء والذى 
يبدى أن خطوطه وملامحه العامة معروفة لجميع الأطراف. إن المطامع الكرلونيالية 
الإسرائيلية وجهودها الحثيثة فى الأقاليم الفلسطينية يجب أن توضع نهاية لها . 

* إذا ما تم تخصيص ما نسبته 7/2٠١‏ من التريليون دولار أمريكى أو يزيد» 
والذى تغدقه واشنطن على حروب الشرق الأوسط التى حصدت الكثير من الأرواح» 
ونجم عنها خراب وتدمير طائلان دونما مبرر ... لو تم هذا التخصيص لبناء 
الدارس, والجامعات والستشفیات, والعيادات الطبية, ومعاهد التدریپ» فسيشهد 
الاقلیم تحولا ایجابیا كبيراء وستتحسن صورة الولایات التحدة هناك تحسنا 
ملحوظاء فضلا عن إمكانية إنجاز تقدم ملموس فى الأحوال العيشية بالإقليم. 


* يمكن أن تضع السياسات الأمريكية المستنيرة نهاية للمصادر الدولية وفوق 
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القومية للعنف والراديكالية فى وقت قصير. أما النایع المحلية للعنق؛ فى كل قطر 
على حدة» قتستلزم تحليلات منفصلة ومستقلة» وعلاجا يتماشى والظروف الداخلية 
المحلية, إن لا تشكل تلك المنابع؛ عامةء مشكلة ملحة مقارنة بمثيلاتها الدولية. 

+ وحدهم السلمون (أى السكان المحليون) هم القادرون» فى النهايةء على 
إيجاد حلول بشان الراديكالية الإسلامية (أى المحلية). 

بيد أن التغير المعاصر للاسلام. وبسبب عدة عوامل تاريخية مركبةء غالبا ما 
نجده اليوم يفتقد التوجیه, قضلا عن كونه خائر القوة, منقسما على ذاته. غارقا فى 
قوضى ما بعد الكولونيالية, كذلك فهو يصارع من أجل الإصلاح وإعادة بناء 
الكرامة والاستقلالية - كل ذلك قى مواجهة هجوم عسکری» وسياسيء رتقاقی 
شرس من قبل الغرب. إن جنور الإسلام ورؤيته لبعيدة القور شاسعة المدى؛ ومن 
المکن أن تنشأً نهضة ثقافية إذا لم يتم إعاقتها بالقوى الجيويوليتيكية العالمية 
التوحشة, والمتصارعة فى سبيل امتلاك أسباب القوةء والتقوذء ومصادر النقطء 
والقواعد العسكرية فى قلب العالم الإسلامى. 

إن الحضارة الإسلامية هى حضارة الفكر الروحانی» والثقافىء والاجتماعى 
العميق. بيد أنها حضارة يتم انتهاكها فى الوقت الحاضرء إذ من الأفضل ألا يتم 
استثارتها بلا مسوغ فى هذه اللحظة الحرجة من مسيرة تطورهاء حين تستشعر 
أنها تقع تحت تهديد يطال وجودها ذاته. إذ إن مثل ذلك الهجوم عليها ليعمل فقط 
على إبراز أكثر مناحيها تعصباً ورجعية وتصعیده, وتنحية دوافع الإصلاح 
وا لاعتدال» ودقع المسلمين إلى التحفز والاستعداد للهجوم. 

ويجب أن ينهض الغرب لمواجهة ذلك التحدى - بيد أن الغرب. فى الحقيقة, 
مصاب بالقصام فيما يخص تصرفاته» وسلوكه. فالغرب» من الداخل؛ هو صاحب 
أرفع سجلات المسارات الديمقراطية والرفاه الاقتصادىء والتعلیم. وحماية حقوق 


الانسان وحقوق الأقليات» كما أن لديه جمهرة من المؤسسات لحراسة تلك الحقوق 
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وحمايتها. وينظر العالم الإسلامى إلى تلك الخصائص والمزايا نظرة إعزان وتبجيل. 
وعلى الجانب الآخرء فإن الغرب -على الصعيد الدولى- قد قام» على نحو شائن, 
بانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان» وكذا الحريات الفردية» والحق فى الحياة وفقا 
لسياساته الخارجية» وقيادته لحملات إمبريالية وعسكرية -كل ذلك تحت دعاوى 
مثالية کمتاهضة الشيوعية؛ و'الدمقرطة" وحماية "الزعامة والريادة الأمريكية", 
والاحتراز من الإرهاب. ويذهب العالم الإسلامى إلى كراهية تلك السمات 
والخصائص. إذ عانی السلمون كثيرا جراء تلك الحملات العسكرية پاکثر مما 
عساهم قد أفادوا من سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. إن الغرب: ويخاصة 
الولايات المتحدة يما لديها من قوة ونفوذ, أمامه طريق طويل ليجعل ما ینادی به من 
مثاليات قومية ینطبق, بالفعل, على سلوكه فى سياساته الخارجية. 

إن الانتهاكات التى أوغرت صدر العالم الإسلامى ضد الغرب لم تحدث يسبب 
کون الأخير شرا فى ذاته, وإنما لأنه قد امتلك النفون والقوة للقيام بكل تلك 
الانتهاكات للآخرين على صعيد دولى. إنتى لنّ أكون سعيدا حين أرى ترکیزا للنفوز 
الدولى فى أيدى آخرين كفرنساء أو المملكة المتحدة: ى آلانیا, أو الصینء أو 
روسياء أى أيا من كان. والحقيقة هی أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك. الآنء 
نفوذا دوليا طاغیا. بيد أن احتكار القوة والنفوذ لم يكن بالأمر الصحى وقق أى 
سياق كان. إن دستور الولايات المتحدة به ضوابط تشریعیة» فهناك قوانين محارية 
الاحتکار التى تهدف إلى منع أية شركة؛ مهما تكن درجة امتيازهاء من الاستثثار 
بالسوق بمفردهاء ومنعها من سحق المتاخ التنافسى القائم. وبالثل, ینبفی ألا تری 
احتكارا للقوة والنفوذ على الصعيد الدولى - إذ ليس ذلك فى صالح أحد مطلقاً. 

إن الإسلام: وفن الحكم وإدارة شئونه - من المرجح آن يترابطاء على نحو ماء 
خلال القترة الزمنية المقبلة. وبالنسبة للمسلمين, فان ذلك يعد تاکیدا على أن القيم 
والأخلاقيات فى الممارسة السياسية لن يتم تجاهلها فى لعبة القوة التى غالبا ما 
كانت ذات طابع متشكك فى طبيعة الدوافع البشرية. کذلك» فلن يتم تجاهل "الدین" 
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الفصلالرايع مشر 


أى تهميشه كقوة فى مجريات العلاقات الدولية قى أى مكان على وجه المعمورة. إذ 
يبدى الدین" كجزء من الفلسفة الإنسانية وحنيتها القلبى الدائم إلى الانعتاق 
التحليق صوب عوالم أرقى وأرحب. على أن "الدین" فى ربطه بالسياسة ييدى مزيجا 
متناقضا. إذ لا يعد كشفا أو إلهاما ملاحظة أن القوة فى ارتباطها بأية أيديولوجية 
- ینحو أحدهما لإقساد الآخر. فإن لم يكن ثمة اسلام", لكانت قد وجدت بالطبع 
ديانات أخرى تضطلم بالدور ذاته قى ظل ظروف مماقة. أما فى حالة غياب الأديان 
كلهاء لكنا قد اهتدينا إلى -أى قمنا بخلق- أيديولوجيات أخرى لتبرير الأقعال 
والمارسات ذاتها. إذاًء فعالم بلا إسلام” لا يغير كثيرا من طبيعة الأمور. 

فإذا ما حسبنا أن الدین" كان قوة سلبية فى تاريخ العالم المعاصرء قلنتظر 
اليديل. لم يكن الدین"» بحال, ليفعل سواٌ مما فعل العتف العلمانى المتوحش» 
والمجازر غير المسبوقة التى سيطرت على المشهد الغريى طيلة القرن العشرين» 
والذى اشتمل على حربين کونیتین, ونظم فاشستية ونازية وشيوعية -لا صلة لأى 
متها بالدين على الإطلاق. إن التطرف العلمانى قد جلب علينا وبالا هائلاء قالمشكلة 
الحقيقية تكمن فى طبيعة الآمال البشرية؛ وما تصیو إليه النفوس, إن خيرا آو شرا. 
إننا فى الغرب سنكون أفضل حالا وأرشد مالا إذا قمنا "بلاأسلمة" رؤيتنا للقضايا 
الاقليمية, والنظر إليها باعتبارها مشاكل اجتماعية وسياسية ذات طابع إتسانى 
عالی » ... مشاكل قد أسهمنا بتصيب منهاء ويذا يقع على عاتقنا جزء من 
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المؤلف فى سطور 


جرايهام إى. فولرء هو تائب رئيس مجلس الاستخبارات الوطنية 
بوكالة الاستخبارات الأمريكية سايقاء وكبير الباحثين السياسيين 
الأسبق بمؤسسة 8417115 ويشقل حاليا منصب الستان الساعد لعلم 
التاريخ بجامعة سيمون فريزر. وقد آلف فوار كتبا عديدة تناولت الشرق 
الأوسط؛ منهاء 'مستقبل الإسلام السیاسی". وقد أمضى قراية العقدين 
يحيا ويعمل فى ريوع العالم الإسلامى. 
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